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ليف 


إنايفا 


ستاذ الدكتور / شوقى ضيف 
رئيس جمع اللغة العربية 
(بالقاهرة) 


تقديم 

هذا عدد جديد من « علوم اللغة » » يصدر فى منتصف عام 700١‏ . 
ويشرف أسرة التحرير أن يكون فى صدر هذا العدد عرض للأعمال العلمية 
للأستاذ الدكتور شوقى ضيف تحية له وتقديرا لعطائه وإجلالا لعلمه . إنه . 
توثيق لعمل جاد وتحية لعالم جليل تعتز به الأمة العربية “كلها . 

يضم هذا العدد مجموعة من البحوث كتبها متخصصون فى علوم اللغة من 
الجامعات المصرية والسعودية فى موضوعات قامت على التراث العربى » 
وتنوعت بين البحث الصوتى بتقنيات جدندة ودراسة قضايا محددة فى إطار 
المدارس النحوية والدراسة اللغوية الميدانية . 

: ترحب ١‏ علوم اللغة » وقد انتظم صدورها منذ البداية بشكل واعد بنشر 
الدراسات اللغوية الجادة بعد تحكيمها » وتشكر للزملاء فى الجامعات العربية 
جهودهم وثقتهم » وتوجه التحية فى الوقت نفسه للدوريات العربية المتخصصة 
فى دراسة اللغة . 

وبعد ٠‏ فقد تعلمنا من أستاذنا العلامة شوقى ضيف احترام العمل وأهمية 
الاستمرثر والصبر والأناة » وأن خير ما ينفع الدراسات العربية يقوم على 
دراسة التراث العربى مع الإفادة الجادة من المناهج الحديثئة والوفاء بالتطليات 
المعاصرة 5 


والله ولى التوفيق 


كن أند. محمود فهمى حجازى 


شروط الدشر 


يقبل هذا الكتاب نشر الدراسات والأبحاث فى علوم اللغة » ونتائج البحوث 
الاستكشافية » والمراجعات العلمية » وتقارير الممارسات والمشروعات والأنشطة 
العلمية» وعروض الكتب اللغوية المتخصصة العربية أو الأجنبية . 

5:٠١ كلمة . والمراجعة العلمية فى حدود‎ 16٠٠١ 1ه يفضل أن تكون الدراسة فى حدود‎ ٠ 
كلمة.‎ ٠٠ كلمة . والتقرير فى حدود كلمة» وعرض الكتاب فى حدود‎ 

© يشترط ألا يكون العمل قد سبق نشره أو قدم للنشر فى أى مكان آخر . 

ه تخضع الأعمال المقدمة للتحكيم » ويخطر صاحب العمل بقبوله أو بملاحظات 
التحكيم أو الحاجة إلى المراجعة . 

© تقدم الأعمال بخط واضح ء أو مطبوعة ‏ على الحاسوب . 

© تقدم الرسومات بشكل جاهز للاستنساخ المباشر . 

© يراعى فى الاستشهادات المرجعية الدقة فى التوثيق واكتمال بيانات الوصف ء 
والاطراد فى ترتيب عناصر البيانات ‏ 

© يعبر ما ينشر فى هذا الكتاب عن رأي كاتبه ولا يمثل بالضرورة رأي انحر أو الناشر. 


© لا يعاد نش أى عمل ما ينشر فى هذا الكتاب الدوري إلا بإذن كتابى من الناشر . 


» يخضع ترتيب المواد فى النشر لاعتبارات فنية ولا علاقة له بمكانة المؤلف أو قيئمة 
العمل . 


شوقى ضيف 
رائه المدرسة العربية الحديثة فى تاريخ ودراسة التراث العربى 


الأستاذ الدكتور شوقى ضيف رائد الدراسات الأدبية فى الجامعات المصرية 
والعربية وصاحب مدرسة متميزة فى تاريخ الأدب العربى. ولد فى قرية من قرى ٍ 
دمياط. وتلقى تعاليمه الأولى بكتاب القرية» ثم التحق بالمعهد الدينى الشانوى 
بالزقازيق» واتتقل بعد ذلك إلى م تجهيزية دا.. العلوم» وحصل منها على 
«البكالوريا». وبعد ذلك التحق بكلية الآداب جامعة القاهرة» حيث تخرج فيهاء 
وحصل على ليسانس الآداب سنة 1915» وكان ترتيبه الأول على القسم. ثم حصل 
على الماجستير فى 01974 وفى سنة 19447 حصل على درجة الدكتوراه بمرتبة 
الشرف الأولى. وقد عمل الدكتور شوقى ضيف فى بداية حياته بمجمع اللغة العربية 
محررًا للمعجم الوسيط» ثم عين معيدا بكلية الآداب جامعة القاهرة» ثم مدرسا 
مساعداء فمدرساء فأستادًا مساعداء فأستادًا لكرسى الأدب العربى» فرئيسًا لقسم 
اللغة العربية. وقد عمل أستادًا بجامعة الكويت لمدة غير قصيرة» ودعته جامعات 
أخرى ليكون أستادًا زائرًا بها. وقد اتتخب عضوا بالمجمع فى سنة 1915 . 
وللدكتور شوقى ضيف نشاط علمى كبيرء شغله عن المناصب الإدارية ؛ فقد 
خصص حياته للتأليف والعلم» وتشهد الدوريات العربية قديمها وحديثها بوفرة هذا 
الإنتاج» وتنوعهء وتأثيره فى حركة الثقافة» وبالإضافة إلى هذه البحوث والمقالات 
التى تزخر بها هذه الدوريات» فإن مؤلفاته تزيد على الثلاثين كتاباء ما بين محقق 
ومؤلف فى التاريخ الأدبى أو الدراسات الأدبية» إلى جانب إشرافه على نحو مائة 
رسالة جامعية يثيغل أصحايها أرفع المناصب فى مصر وباقى الدول العربية» ونال 
.. بعضهم جوائز رفيعة على المستوى الوطنى وعلى المستوى العربى وفى الإطار العالمى. 


إن تاريخ شوقى ضيف منذ تخرجه فى كلية الآداب بجامعة القاهرة حافل 
بالعملء عيّن بعد تخرجه فى وظيفة « محرر؛ بمجمع اللغة العربية» وفى سنة 
(1917) عين معيد) بالقسمء حيث ١‏ كان طه حسين قد انتخب عميد) لكلية الآداب» 
ورأى أن تأخذ الكلية بنظام المعيدين لأول مرة فى تاريخها الجامعى». ومنذ ذلك 
التاريخ (1977) لا يزال الرجل - أطال الله عمره - ينهض بمهمة التدريس فى قسم 
اللغة العربية» وفى سنة ١9474‏ نال درجة الماجستيرء وكان موضوعها «النقد الأدبى فى 
كتاب الأغانى لأبى الفرج الأصقهانى»» وساعده هذا الموضوع الخصب على أن يسيطر 
- منذ وقت مبكر فى حياته الجامعية - بقوة واتساع على المادة الأدبية والنقدية الخاصة 
بأعلام الشعر العربى القديم» منذ العصر الجاهلى حتى القرن الثالث الهجرى. وقد 
أعد الرسالة بإشراف الأستاذ أحمد أمين. وقد لعب أحمد أمين دور كبيراً فى تشكيل 
المنظور الفكرى الذى يكتب من خلاله شوقى ضيفء. حيث نشر مقالاته الأولى (سنة 
5 ) فى مجلة «الرسالة» ولا شك أن الأستاذ كان يراجعها لتلميذه» ويناقشه فيهاء 
فقد كان أحمد أمين فى ذلك الوقت.ء شخصية أدبية كبيرة لا فى قسم اللغة العربية» 
وكلية الآداب - التى تولى عمادتها - فحسبء بل فى الحياة الثقافية بصفة عامةء ثم 
جاءت التلمذة الحقيقية المباشرة من خلال رسالة الماجستيرء ومن المحتمل أن أحمد 
أمين قد ترك بصمات فكرية واضحة فى شوقى ضيف»ء والذى لا ريب فيه أن التلميذ 
حينما كتب سلسلة كتب «تاريخ الأدب» فيما بعدء كان يجارى أستاذه» الذى سبق أن 
كتب «تاريخ الإسلام» فى: فجر الإسلام وضحى الإسلام وظهر الإسلام» وربما كانت 
هذه الناحية - ناحية التأثير والتأثر بين أحمد أمين وشوقى ضيف - حقيقة جيدة» 
تستحق وقفة خاصة عند من سوف يتوقفون فيما بعدء ليتحدثوا بالتفصيل عن منهج 
شوقى ضيف الأدبى» ومنظوره النقدى وتكوينه الفكرى. 

وفى سنه 1975 نال درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف الممتازة (الأولى)» وكان 
موضوعها ١‏ الفن ومذاهبه فى الشعر العربى 64» وكان المشرف عليه فى هذه الرسالة 
الثانية (الدكتوراه) أستاذه الثانى الدكتور طه حسين الذى قال فى تقدمة الرسالة : 
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«إنى لشعيد بأن أقدم إلى القراء آية على أن فى الشباب الجامعيين من يعملون 
مخلصين للعلم والدرس» وعلى أن فى الشيوخ الوادعين النابهين» من يمنحون هؤلاء 
الشباب ودهم وحبهمء سواء أعرقهم أم لم يعرقهمء لأنهم يفكرون فى مصر وفى 
ثقافتهاء التى تحبى ماضيهاء وتفتح الطريق لمستقبلها الباسم أكثر مما يفكرون فى أنفسهم. 

وإذا كنت حريصا على أن أقول شيئًا فى هذه التقدمة فإنما هي: 

تسجيل الشكر الخالص للجامعة» التى أنتجت الدكتور شوقىء : وللدكتور 
شوقى الذى أنتج هذه الرسالة. . . ». 

إن شوقى ضيف أستاذ جيل من الأعلام» بعضهم نال جوائز الدولة التقديرية 
وجوائز الملك فيصل للدراسات الأدبية» ومنهم مز تولوا الوزارة ورتاسة المجامع 
اللغوية والهيئات الثقافية» وحسبنا أن نذكر منهم ناصر الدين الأسد (الأردن) وشاكر 
الفحام (سوريا) وإحسان النص (سوريا) وإحسان عباس (فلسطين) ومحمود فهمى 
حجازى (مصر) ومحمود على مكى (مصر) والمرحوم يوسف خليف (مصر). 

ظل شوقى ضيف حريصًا على وظيفته « عضو هيئة التدريس »© فى قسم اللغة 
العربية» بل إنه رفض سنة 1967 أن يتتقل إلى وظيفة دبلوماسية فى وزارة 
الخارجية» وآثر أن يبقى فى عمله إلى أن صار أستادًا سنة 19407» والوظيفة الوحيدة 
التى قبلهاء هى رئاسة مجلس القسم فى المدة من سنة ١954‏ إلى ١/191ء‏ وإذا كان 
شوقى ضيف عزوقًا عن المناصب العامة» فإن مؤلفاته العلمية وسيرته العطرة» قد 
رشحاه ليكون عضو فى هيئات علمية كثيرة داخل مصر وخارجها. . . ومن أهمها: 

عضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة» عضو المجالس القومية المتخصصة 
بالقاهرة» عضو المجمع العلمى المصرىء عضو شرف فى المجمع اللغوى الأردنى. 

كذلك نال سيادته الجوائز العلمية : جائزة مجمع اللغة العربية سنة 61951 
جائزة الدولة التشجيعية فى الآداب سنة ١4650‏ عن كتاب « شوقى شاعر العصر 
الحديث »»: جائزة الدولة التقديرية فى الآداب سنة 191/4 جائزة الملك فيصل 
العالمية. للأدب العربى سنة ١5-7‏ ها - 15 م 
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منذ أن انتخب الدكتور شوقى ضيف عضوا بالمجمع لا يخلو مؤتمر من بحوثه 
ومقالاته» وهو يشارك مشاركة فعالة فى أعمال لحان عديدة : لجنة المعجم الكبير» 
ولحنة الأصولء ولجحنة الألفاظ والأساليب» ولجنة الأدب. وقد قدم إلى لمنة الأصول 
مشروع تيسير تعليم النحو للناشئة فأقرته وعرضته على مجلس المجمع ومؤتمره 
اللذين وافقا على معظم بنوده»ء كما أنه يساهم فى أعمال لجنة الجيولوجياء وله فى 
مجلس المجمع صوت مسموعء مع نبره الدمث النفيض . إلى أن انتخب رئيسًا 
لمجمع اللغة العربية بالقاهرة ورئيس اتحاد المجامع اللغوية العلمية وقدم فى إطار عمله 
المجمعى دراسات كثيرة . 

الأستاذ الدكتور شوقى ضيف مؤلف تاريخ الأدب العربى فى مختلف عصوره 
وأقاليمه (عشر مجلدات) سوى أربعين كتابا فى دراسات أدبية ونقدية وبلاغية وقرآنية 
ونحوية» مع بحوث تحليلية للبارودى وشوقى والعقاد وابن زيدون» ومع تحقيقات 
لنصوص أدبية قيمة. وله مكانة مرموقة تجاوزت حدود العالم العربى فقد ترجم له 
كتاب النقد إلى الفارسية وكتاب الأدب العربى المعاصر إلى الصينيةء وكتاب عالمية 
الإسلام إلى الإنجليزية والفرنسية» ونالت رسالة جامعية فى إيران عن نظرياته النقدية 
فى النحو والبلاغة درجة الامتيازء قدمت إلى كلية الآداب والعلوم الإنسانية فى 
الجامعة الحرة الإسلامية بطهران» وهى مطبوعة ومنشورة. للدكتور شوقى ضيف 
ترجمة فى دائرة معارف الأدب العربى التى تصدر فى لندن ونيويوركء ومما قالت 
عنه : إنه إحدى الشخصيات المؤثرة بشكل واضح فى الدراسات العربية المعاصرة. 
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الدكتور شوقى ضيف 
المؤهلات العلمية : 
- حصل على ليسانس الآداب سنة 19170 بترتيب الأول فى قسم اللغة العربية. 
- نال درجة الماجستير بمرتبة الشرف سنة 19178 . 
- حصل على درجة الدكتوراه فى الآداب بمرتبة الشرف سنة 194517 
الوظائف : 
- عين محررا بمجمع اللغة العربية عقب تخرجه سنة 1918 . 
- عين معيدا بقسم اللغة العربية فى كلية الآداب - بجامعة القاهرة سئة ١9177‏ 
- عين مدرسا فى قسمه بعد حصوله على درجة الدكتوراه سنقل/ 3195 . 
- رقى فى قسمه أستاذا مساعدا سنة /195. 
- عين أستاذا لكرسى آداب اللغة العربية فى قسمه سنة 1907 ثم رئيسا له سنة 1454 . 
- عين فى قسمه أستاذآً غير متفرغ سنة 19180 ثم تحول أستاذا متفرغا إلى الآن. 
- عين عضوا عاملا فى مجمع اللغة. العربية سنة 1915 وانتخب أمينا عاما له سنة 1944 . 
- ونائبا للرئيس سنة ١997‏ ورئيسا للمجمع سنة 19957. 
فى الجامعات العربية : 
- دعته جامعة بيروت العربية أستاذا زائراً لمدة أسبوعين سنة "19531 . 
- دعته الجامعة الأردنية للمشاركة فى تأسيسها سنة 1975 . 
٠‏ - دعته جامعة بغداد أستاذًا زائراً لمدة أسبوعين سنة 14374 . 
- دعته جامعة الكويت للمشاركة فى تأسيسها سنة .191١‏ 


- دعته جامعة الرياض لإلقاء محاضرة بها سنة 1910/8 
س١‏ 


فى مجامع ومجالس مختلفة : 

- عضو فى مجمع اللغة العربية بالقاهرة ورئيسا له. 

- عضو فى المجلس القومى للثقافة والفنون والآداب. 

- عضو فى المجمع العلمى المصرى. 

- عضو شرف فى مجمع اللغة العربية الآردنى . 

- عضو شرف فى المجمع العلمى العراقى 

- عضو فى الخمعية الجغرافية. . 

دروع من جامعات وهيئات متعددة أهمها : 

- درع جامعة القاهرة. 

- درع جامعة الأردن. 

- درع المجلس الأعلى للثقافة بمصر. 

- درع فارس للثقافة الجماهيرية المصرية. 

الجوائز : 

نال جوائز مختلفة أهمها : 

- جائزة الدولة التقديرية فى الآداب سنة 1917/4 . 

- جائزة الملك فيصل العالمية فى الأدب العربى سنة 194817 . 
. كتب مؤلفة عنه وفى دائرة معارف : 
١ ْ‏ - شوقى ضيف : رائد الدراسة الأدبية للدكتور عبد العزيز الدسوقى. 
- شوقئ ضيف : سيرة وتحية للدكتور طِه وادى. 

- قراءة أولية فى كتابات د. شوقى ضيف للاستاذ أحمد يوسف على. 
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- كتاب الآراء النقدية فى النحو والبلاغة للدكتور شوقى ضيف (رسالة علمية 
منشورة للباحثة الإيرانية شكوه السادات حسينى قدمتها إلى كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية بالجامعة الحرة الإسلامية فى طهران ونالت درجتها بتقدير امتياز) . 

ه - ترجمة فى المجلد الأول من دائرة معارف الأدب العربى التى تصدر فى لندن 
ونيويورك ومما قالته عنه أنه أصبح من الأساتذة المرموقين المتميزين يكتبه الجامعية 
الكثيرة وأعماله المرجعية. وإشرافه على رسائل طلاب من دول عربية كثيرة 
جعله إحدى الشخصيات المؤثرة بشكل واضح فى الدراسات العربية المعاصرة. 

النشاط الأدبى والعلمى : 

يعمل الدكتور شوقى ضيف - منذ عشرات السئين - فى حقل الدراسات 
المتصلة بالأدب العربى وتاريخه على مر العصور من الجاهلية إلى العصر الحديث» 
وقد تخرج على يديه عشرات من حطلة الماجستير والدكتوراه فى مصصر والعالم 
العربى» فتح لهم الآفاق أمام موضوعات جديدة خدموا بها آداب اللغة العربية فى 
جوانبها المختلفة» ويشغل كثيرون منهم الآن درجات الأستاذية فى الجامعات المصرية 
والعربية. ومنذ سنوات طويلة يشارك د. شوقى ضيف بمقالاته فى المجلات الأدبية 
والعلمية فى مصر والبلدان العربية» وهى أكثر من أن تحصى . ومنذ أصبح عضوا 
عاملا فى مجمع اللغة العربية يمد مؤتمراته ولجانه بمحاضرات وبحوث لغوية متنوعة. 
أما فى التأليف فله نحو خمسين كتابا عرض فيها المذاهب الفنية للشعر والنثر على مر 
العصور وتاريخ الأدب العربى فى مختلف عصوره وبيئاته (عشرة مجلدات) والأدب 
العربى المعاصر فى مصر وأعلامه من الشعراء والكتاب. وخص ابن زيدون 
والنارودى وشوقى والعقاد بدراسات تحليلية» مع نهج دقيق للبحث الأدبىء ومع 
دراسات قرآنية ونقدية وبلاغية ونحوية تعمق الدراسات الأدبيةء ومع تحقيقات 
لنصوص أدبية قيمة تفيد فوائد علمية محققة فى دراسة الأدب العربى فى بيئاته 
الإقليمية وخاصة فى مصر والأندلس» ومع تحقيق لكتاب القراء السبعة لابن مجاهد 
وكتاب الدرر فى السيرة النبوية لابن عبد البر. _ 
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أهم المؤلفات : 
-١‏ القن ومناهبه فى الشعرالعريى (الطبعة الثانية عشرة - نشردارا معارف بالقاهرة) 

عرض تاريخى تحليلى لصناعة الشعر العربى ومذاهبه الفنية من العصر الجاهلى 
إلى العصر الحديث مع دراسة مفصلة لأعلامه وشخصياتهم الأدبية عبر القرون 
والبيئات العربية المختلفة . 
"- الفن ومذاهبه فى النثرالعربى (الطبعة الثانية عشرة - نشردارالمعارف) 

وهى دراسة تاريخية تحليلية لصناعة التثر العربى ومذاهبه الفنية من الجاهلية 
إلى العصر الحديث مع عرض مفصل لكبّابه وخخصائصهم الأدبية على اختلاف 
العصور والبيئات العربية . 
؟ - الشعر والغناءفى المدينة ومكة لعصربنى أمية (الطبعة الخامسة - نشردارالمعارف) 

دراسة جامعة للصلات الوثيقة بين حركة الغناء فى المدينتين المقدستين لعصر 
بنى أمية وأثرها فى لغة الشعر وأوزانه وما حدث فيها من تجزءات». وما دفعت إليه 
من ظهور بعضص. الأوزان الجديدة. 
+ - التطوروالتجديد فى الشعرالأموى (الطبعة العاشرة - نشردارالمعارف) 

يصحح هذا الكتاب ما شاع بين الباحثين فى الأدب العربى من عرب 
ومستشرقين من أن الشعر الأموى صورة مطابقة للشعر الجاهلى - مثبتا ما حدث من 
تطور وتجديد واسعين فيه بعامل مثالية الإسلام الرفيعة وما تأثر الشعراء الأمويون به 
من_مذاهب سياسية ومؤثرات حضارية . 1 
0- دراسات فى الشعرا العريى المعاصر (الطبعة الناسعة - نشردارا معارف) 

دراسات نقدية تحليلية لطائفة فذة من شعراء العرب المعاصرين فى مسصر 
والعراق وسوريا ولبنان وتونس بتصوير مدى احتفاظهم بشخصية شعرنا العربى 


ومقوماته مع تمثلهم الدقيق للشعر الغربى ومناهجه وأنماطه المختلفة . 
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1- شوقى شاع رالعصرالحديث (الطبعة الثالثة عشرة - نشردارا معارف) 
عرض تاريخى نقدى تحليلى لسيرة شوقى ومكونات صناعته الشعرية والتقاء 
تيارين : قديم وجديد فى شعرهء والمؤثرات المختلفة التى أثرت آثارا عميقة فيه» مع 
دراسة تحليلية لمسرحياته ومقوماتها فى مآسيه المصرية والعربية» وملهاةٍ الست هدى» 
وخاتمة عن نثره. 
1- ابن زيدون الشاعرالأند لسى (الطبعة الحادية عشرة - نشردارالمعارف) 
دراسة تحليلية لعصر ابن زيدون سياسيا واجتماعيا وعقلياء ولسيرتهء ولديوانه 
وموضوعاته من غزل وغير غزل» مع تحليل رسالتيه : الجدية والهزلية . 
- الأدب العربى المعاصرفى مصر(الطبعة الحادية عشرة - نشردارالمعارف) مترجم إلى الصينية 
تاريخ للأدب العربى المصرى وبيان للمؤثرات العامة فيه ولحياة الشعر به 
وتطوره واتجاهاته المختلفة وما يتميز به من خخصائصء» ولحياة النثر به وتطوره والمعارك 
فيه بين الجديد والقديم وفنونه المستحدثة من المقالة والقصة والمسرحية» مع الترجمة 
لعشرة من أعلام الشعراءء وعشرة من أعلام الكتاب ورسم شخصياتهم وخصائصهم 
رسما بينا. 
4- الجزء الأول من تاريخ الأدب العربى :العصرالجاهلى (الطبعة الثانية والعشرون - نشردارالمعارف) 
يؤرخ هذا الجزء للعصر الجاهلى تاريخا مفصلا يصور جوانبه الزمنية 
والاجتماعية والاقتصادية والعقلية وتطور اللغة العربية إلى أن سادت اللهجة 
القرشية.ء مع دراسة رواية الشعر الجاهلى ومصادره ومدى صحته والتوثيق فيه 
وخصائصه الغنائية وال موضوعية والمعنوية واللفظية» مع إفراد فصول لامرئ القيس 
والنابغة وزهير والأاعشى وفصل لطوائف من الشعراء : الفرسان والصعاليك 
وغيرهماء وفصل لصور من النثر الجاهلى 0 المثل والخطاية وسجع الكهان ‏ 
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فى النقد الأدبى (الطبعة الثامنة - نشردارا معارف) 

فصول فى النقد الأدبى توضح تطور دراساته منذ نشأته وكيفية تحليل الشعر 
وتقويعه ورسم شخصياته وعناصر الشعر ا موسيقية وبري ؟ وتوضح تلك 
الفصول التجرية الشعرية وعناصرها والوحبدة العضوية للقصيدة والأصالة والنموذج 
الفذ والصلة بين الأدب والحياة الاجتماعية وبينه وبين الصحاقة والسينما والفروق بين 
الأدب والعلم وبين القِصة والمسرحية. 
١‏ -الجزء الثانى من تاريخ الأدب العريى :العصرالإسلامى (الطبعة الناسعة عشرة - نشردارالمعارف) 

تاريخ تحليلى واف للأدب العربى الإسلامى» وهو موزع على كتابين : كتاب 
خاص بعصر صدر الإسلام وتصوير قيم الدين الحنيف وتأثيرها فى الشعر والشعراء 
وفى الخطابة والخطباء وإنشاء المعاهدات والرسائل. وكتاب خاص بعصر بنى أمية 
وتصوير جوانبه البيئية والدينية والحضارية والثقافية والاقتصادية وما حدث من تطور 
فى فنون الشعر واتجاهاته وفنون التثر الخطابية والكتابية مع الترجمة لأعلام الشعراء 
والخطباء والكتاب فى العصر. 
١‏ - البارودى رائد الشعرالحديث (الطبعةالخامسة - نشردارالمعارف) _ 

دراسة تحليلية العصر البارودى وجوانبه السياسية والاجتماعية والفكرية والأدبية 
لسيرته ومراحلها وما اختلف عليه من مؤثرات ورائثية وثقافية وحربية ووطنية» 
ولشعره والعناصر المكونة لشاعريته ومنزلته الشعرية وكيف استأنف للشعر العربى 
الحديث حياته الخصبة ما يجعله بحق رائده الذى حمل شعلته إلى الأجيال التالية 
مهما اختلفت اتجاهاتها بين التقليد والتجديد. 
١‏ - العقاد (الطبعة! لخامسة - نشردارالمعارف) 

دراسة جامعة لسيرة العقاد وما اختلف عليه من مؤثرات وما امتازت به 
شخصيته من مقومات واشتغاله مبكرا بالصحافة وعمله الخصب فى التطور بأدبنا 
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العربى فى ضوء الآداب الغربية وعرض لمقالاته ومؤلفاته وعبقرياته وقصته : سارة 
ومدى ترسيخه لأسس مستحدثة فى النقد العربى ونفوذه إلى صورة جديدة لشعرنا 
المصرى مع تحليل ثمانية من دواوينه . 
١+‏ - البلاغة «تطوروتاريخ (الطبعة التاسعة - نشردارا معارف) 
يؤرخ هذا الكتاب للبلاغة العربية على مر العصور منذ نشأتها وتطورها إلى 
مرحلة جديدة من النمو ثم مرحلة الازدهار الخصب وتحوله منها إلى الذبول» مع 
الوصل الوثيق بين تطور البلاغة وتطور الأدب العربى ومع الرسم الدقيق لأعلامها 
ومصنفاتهم وما يميز كل مصنف بلاغى وسابقه ولاحقه من ضروب تأثر وتأثير فى 
الأصول والفروع والدقائق البلاغية . 
- الجزء الثالث من تاريخ الأدب العربى :العصرالعباسى الأول (الطبعة الخامسة عشرة - نشردارا معارف) 
يؤرخ هذا الجزء للأدب العربى فى العصر العباسى الأول مستقصيا فيه لجوانب 
الحياة السياسية والعقلية وما حدث فى العصر من ترجمة الثقافات الأجنبية ونشاط 
الحركة العلمية ووضع العلوم اللغوية والدينية والكلامية والتاريخ؛ مع بسط القول 
فى ازدهار الشعر العربى حييئذ وما حدث من تجديد فى موضوعاته القديمة وفى 
أوزانه وقوافيه واستحدائه موضوعات جديدة ودراسة أعلامه والنابهين من شعرائه 
موزعين على أغراض مختلفة» ومع دراسة مفصلة للنثر وما حدث فيه من تطور 
ولأعلامه وما أنتجوه من مدارسهم الأدبية . 
5 -المدارس النحوية (الطبعة السابعة - نشردارا معارف) 


يعرض هذا الكتاب - لأول مرة - المدارس التحوية المختلفة من بصرية وكوفية 
وبغدادية وأندلسية ومصرية موضحا - فى تفصيل - نشأتها ونموها وتطورها 
ومناهجها ومذاهبها ودقائق الآراء لأئمة النخؤء مع تصحيح كثير من الأفكار المخطئة 
الشائعة» فليس أبو الأسود الدؤلى الواضع الأول لقواعد النحوء والخليل بن أحمد 
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- لا سيبويه - هو الذى أعطى النحو صيغته النهائيةء» وأبو على الفارسى وابن جنى 
بغداديان لا بصريان إلى غير ذلك من تصحيحات. ومع كل تصحيح أدلته ويراهينه . 
١‏ - سورة الرحمن وسورقصار: عرض ودراسة (الطبعة الرابعة - نشردارا معارف) 

عرض ودراسة لسورة الرحمن وتسع سور قصار وبيان ما تتضمنه آياتها الكريمة 
مقرونة إلى آيات القرآن الكريم - من وحدانية الله وعظمته وجلاله ورحمته ومحبته 
الربانية ونعمه العظيمة فى الدنيا والآخرةء وأيضا من الإيمان بالأنبياء والرسل 
والملاتكة» والحديث عن الجن والشياطين والمعاد والبعث بالأجساد والثواب والعقاب» 
وما فرضه الإسلام من التكافل الاجتماعى» مع تحرير العقول من الخرافات ودفعها 
لكشف قوانين الوجود وأسراره ومع السمو بالإنسان فى مراقى الكمال الروحى . 
- فصول فى الشعرونقده (الطبعة الثالثة - نشردارامعارف) 

فصول نقدية تحليلية فى الشعر تشناول تقويم ترائه وتطور موسيقاه على مر 
الزمن وتجديد العباسيين فى مضمونه وإطاره وشخصية الأندلس فى تاريخهء 
وصناعته فى القرن الماضى واتجاهاته فى العصر الحديث ونواقص الإيقاع فى الشعر 
الحر الجديدء وجوانب عند أعلامه مثل العروبة عند المتنبى والتفكير الفلسفى فى شعر 
أبى العلاء والروح المصرية عند ابن سيناء الملك والمجاهدات الروحية عند ابن 
الفارض والحقيقة المحمدية عند البوصيرى ومنزلة شوقى فى الشعر الحديث ودراسة 
حافظ دراسة تارخية. 1 
- الجزءالرابع من تاريخ الأدب العريى - الفصرالعباسى الثانى (الطبعةالعاشرة - نشردارالمعارف) 

يؤرخ هذا الجزء للأدب العربى فى العصر العباسى الثانى مستقصيا فيه الحياة 
السياسية والاجتماعية والحركة العلمية وما حدث فيها من ازدهار علوم الأوائل 
بالمشاركة فيها والتفلسف والعلوم اللغوية والبلاغية والنقدية والدينية وكتابة التاريخ مع 
دراسة تحليلية نقدية للشعر حيتئذ وما حدث من تجديد فى موضوعاته القديمة ونمو فى 
موضوعاته الممتحدثة وفى الشعر التعليمى» مع عرض أعلامه والنابهين من شعرائه 

٠. 


موزعين على أغراضه المختلفة» ومع دراسة تحليلية مفصلة للنثر وما حدث فيه من 
تطور واسع ولأعلامه وما أنتجوا من آثار أدبية ‏ 
٠‏ - البحث الأدبى : طبيعته - مناهجه - أصوله - مصادره (الطبعة الثامنة - نشردارالمعارف) 

دراسة تحليلية لطبيعة البحث الأدبى وقيامه على الاستقراء والاستنباط ودقة 
التفسير والتذوق والتحليل والعرض والأداءء وأيضا لمناهج البحث قديما وحديثا 
وتأثرها يالعلوم الطبيعية والدراسات الاجتماعية والبحوث النفسية والفلسفة الجمالية 
والدراسات الذاتية فيه والموضوعية مع البحث فى الأصول وما ينبغى لها من توثيق 
وتحقيق» ومع الإفادة من اسخدام القدماء والمحدثين للمصادرء ومع الدقة فى وضع 
الملحوظات والهوامش والحواشى. 
-١‏ الجزء الخامس من تاريخ الأدب العربى : عصرالدول والإمارات - الجزيرة العربية- العراق - 

إيران - (الطبعة الثالثة - نشردارامعارف) 

هذا الجزء من تاريخ الأدب العربى خاص بالجزيرة العربية والعراق وإيران فى 
عصر الدول والإمارات الممتد من سنة 775 للهجرة إلى العصر الحديث» وقد استهل 
بالحديث عن الجزيرة العربية واقاليمها سياسيا واجتماعيا وما شاع فيها على مر الزمن 
من التشيع والدعوة الإباضية والدعوة الوهابية والزهد والتصوف وما كان هناك من 
نشاط عقلى متصل بعلوم الأوائل وعلم الملاحة البحرية وعلوم اللغة والبلاغة والنقد 
والعلوم الدينية وكتابة التاريخ مع تصوير دقيق لنشاط الشعراء فى أقاليم الجزيرة 
والترجمة لأعلامهم النابهين فى أغراض الشعر ودعواتهم المذهبية - ثم بسط الكتاب 
القول فى العراق سياسيا واجتماعيا وثقافيا على شاكلة ما صنع بالجزيرة العربية» 
وأفاض فى عرض نشاط الشعر والشعراء من مادحين ومتفلسفين وشعبيين» وأيضا 
فى عرض النثر وأعلام كتابه من مثل التوحيدى والحريرى - وانتقل إلى إيران 
فتحدث سياسيا عن دولها المتقابلة والمتعاقبة. ومجتمعها وسريان التشيع فيه والزهد 
والتصوف كما تحدث عن الحركات العلمية بها وازدهارها وازدهار الحركة الفلسفية 


١ 


ونشاط الشعر والشعراء فيها موزعا لأعلامهم على أغراض الشعز المختلفة» ونشاط 
النثر بها وأعلامه من مثل ابن العميد وبديع الزمان. 
"١‏ - الشعروطوابعه الشعبية على مرالعصور( الطبعة الثانية - نشردارا معارف) 
يصحح هذا الكتاب الرأى المخطئ الذى يزعم أصحابه أن شعراء العربية كانوا 
بمعزل عن شعوبهم» فهم يختصون بأشعارهم الطبقة العليا فى المجتمع فحسب ابتغاء 
الكسب . والكتاب يشبت - فى وضوح تام - أن الشعراء ظلوا من الجاهلية إلى 
العصر الحديث يتغنون بمشاعر شعوبهم وأحاسيسها المختلفة مصورين دائما ما ألم بها 
من محن وخطوب ومن رخاء وابتهاج مهما اختلفت الحقب والأزمان وتفاوتت 
الأقطار والبلدان. ١‏ 
؟ - الجزء السلاس من تاريخ الأدب العريى :عصرالدول والإمارات - الشام (الطبعة الثالثة - نشردارامعارف) 
يؤرخ هذا الجزء للأدب العربى فى الشام فيعرضها سياسيا واجتماعيا ملاحظا 
كثرة القرق الدينية فيها وما كان يسرى هناك من الزهد والتصوف. ويتحدث عن 
نشاط الشعر بها وكيف فسح الشعراء فيها - مسثل شعراء مصر - للشعر الدورى 
والرباعيات والموشحات,. ويترجم لأعلام الشعر النابهين موزعين على أغراضه 
المختلفة» كما يتحدث عن نشاط النثر هناك وأعلام الكتاب وما صاغوه من مواعظ 
ورسائل بديعة من مثل الفصول والغايات ورسالة الغفران لأبى العلاء. 
4 - الجزءالسابع من تاريخ الأدب العريى : عصرالدول والإمارات - مصر(الطبعة الثالثة - نشردارا معارف) 
هذا الجزء يؤرخ للأدب العربى فى مصر مع عرض حياتها السياسية على مر 
الحقب إلى العصر الحديث وكيف تطورت من ولاية أموية وعباسية إلى دولة ذات 
كيان قوى فحاضرة للخلفاء الفاطميين ثم للأيوبيين والمماليك إلى أن دهمها الغزو 
العثمانى» وبكرت فى تأسيس حركتها العلمية بما جعل المغرب:والأندلس يحملان 
عنها قراءة ورش ومذهب مالك فى الفقه. وتنجب ذا النون مؤسس التصوف 
الإسلامى وتزدهر فيها حركة علمية نشطة» ويبرز أعلام فى علوم اللغة والدين 
ف 


وكتابة التاريخ » وينشط الشعر نشاطا واسعا ويترجم الجزء لشعراء كثيرين فى أغراضه 
المختلفة» كما ينشط النثر وكتابه وتكثر فيه كتب النوادر والسير والقصص الشعبية . 
0 المقامة (الطبعة الخامسة - نشردارامعارف) 

عرضت هذه الدراسة تطور فن المقامة منذ نشأتها على يد بديع الزمان 
الهمذانى إلى النصر الحديث وقدمت لذلك بحديث عن خصائص القصة فيها 
وصفاتها الأسلوبية ودخولها فى الآداب الفارسية والإسبانية. ثم أخذت الدراسة 
تصور خصائصها وصفاتها فى الموضوع والأسلوب عند منشئها بديع الزمان وكيف 
انتهى بها الخريرى إلى القمة المنشودة مع عرض ما تلاه من مقامات حتى زمن 
اليازجى ومقاماته . 
6" الترجمة الشخصية (الطبعة الرابعة - نشردارالمعارف) 

عرف العرب فى العصر العباسى أن من فلاسفة اليونان من ترجم لنفسه 
ترجمة شخصية أو ذاتية مثل جالينوس الفيلسوف والطبيب اليونانى المشهور وكذلك 
من ملوك الأمم الأجنبية من عنى بالترجمة لنفسه مثل كسرى أنو شروان الذى ألف 
كتابا ففى سيرته وأعماله. وكان لهذه المعرفة أثرها فى أن متفلسفة العرب من مثل ابن 
سينا أخذوا يعتون بالترجمة لحياتهم » وتبعهم فى ذلك العلماء من مثل ابن الجوزى 
والمتصوفة من مثل الغزالى ورجال السياسة من مثل ابن خلدون حتى إذا كنا فى 
العصر الحديث واطلع أدباؤنا على عناية الغربيين بكتابة سيرتهم أخذوا يحاكونهم 
على نحو ما نرى غند طه حسين فى كتابه الأيام . 
- الرحلات (الطبعة الرابعة - نشردارالمعارف) 

من قديم تعنى الأمم والأفراد بالرحلات وتلقانا أسماء رحالة مختلفين عند 

الإغريق والرومان دونوا رحلاتهم ويكثر رحالة العرب من الرحلات منذ فتحوا 
العالم القديم وسيطروا على الأرض من الصين والهند إلى جبال البريئيه على حدود 
فرنساء لحاجة الدولة جغرافيا للتعرف على الطرق التى تصلها بأقاليمهاء ولغرض 
نف 


التجارة عن طريق البر والبحر وسفتهء وللمتعة بمشاهدة البلدان وشعوبها المختلفة» 
وتلقانا عند العرب رحلات جغرافية متعددة للإدريسى وغيره ورحلات بحرية لبزرك 
بن شهريار وأمثاله» ورحلة الفتية المغررين فى المحيط الأطلسى مشهورة» كما تلقانا 
رحلات فى الأمم والبلدان من مثل رحلة أبى حامد الأندلسى فى شرق أوروبا. 
والكتاب يعرض ذلك عرضا مفصلا كما يعرض رحلة ابن جبير ورحلة ابن بطوطة 
إلى بلاد المغول والهند والصين والسودان. 

4- النقد (الظبعة الخامسة - نشردارا معارف). مترجمإلى الفارسية 


عرض مجمل للنقد العربى وتطوره فى العصور السابقة» تناول نشأته فى 
العصرين الجاهلى والإسلامى ونموه فى العصر العياسى ومدى اشتراك : الأدياء 
واللغويين والمتكلمين فيه مما نرى أثره فى كتاب البديع لابن المعتزء ويضع قدامة على 
ضوء النقد اليونانى كتابه نقد الشعر ويضع معاصر له نقد التشر وتوضع كتب فى 
النقد المقارن بين الشعراءء ويضع عبد القاهر كتابه دلائل الإعجاز. ويجمد النقد منذ 
السكاكى وكتابه (مفتاح العلوم) ويلخصه القزوينى» وتكثر قصائد البديعيات التى 
تحصى ألوان البديع ومحسانه. 
الرثاء (الطبعة الرابعة - نشردارامعارف) 

تحتفظ العربية بتراث ضخم من المراثى» واتخذ فيها ثلاث صورء وهى الندب 
والتأبين والعزاء؛ والندب بكاء الأهل والأقارب حين ينزل بهم الموت ومن ينزلون 
منزلتهم على نحو ما هو معروف عن مراثى الشيغة للإمام الحسين» وبكاء الأوطان 
حين تسقط فى أيدى الأعداء. والتأبين ثناء على الشخصيات الفذة فى الجماعة حين 
تنوفى» والشاعر يصور فيه مدى خخحسارة الجماعة لها ويسجل فضائلها وخصالها 
الكريمة . والعزاء دعوة إلى الصبر على المصاب وبيان أن الموت غاية كل حى وأن 
الدنيا دار زوال وفناء. وكل صورة من هذه الصور تعرض طوائف الأشعار فيها على 
مر التاريخ . 
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٠٠‏ البطولة فى الشعرالعربى (الطبعة الثانية - نشردارالمعارف) 
يتناول هذا الكتاب تعبير شعراء العرب منذ الجاهلية إلى اليوم عن البطولة , 
وكيف أذكى الإسلام جذوتها فى نفوس العرب على مر التاريخ فقتحوا أكثر أجزاء 
العالم القديم وانتصروا على الفرس والبيزنطيين وامقد سلطانهم من أواسط الهند 
وأبواب الصين شرقا إلى جبال البرينيه فى شمال إسبانيا غرباء ونازلوا حملة الصليب 
حين نزلوا الشام والموصل منازلات ضارية حتى قروا إلى البحر المتوسط وما وراءف 
ومزقوا جموع المغول تمزيقاء وما زالوا يقاومون حديثا الدول الاستعمارية حتى 
استردوا حرياتهم واستقلالهم» والشعراء على مر هذه المعارك وطوال التاريخ كانوا 
يمجدون بطولة العرب ويوقدون نفوسهم حمية وحماسة. 
١؟-‏ تجديد النحو (الطبعة الرابعة - نشردارالمعارف) 


هذا الكتاب تصنيف جديد للنحو العربى يقوم على سنة أسس هى تنشيق 
أبوابه بحيث يستغنى عن طائفة منها برد أمثلتها إلى الأبواب الباقية حتى لا يتشتت 
فكر الناشئة فى كثرة من الأبواب دون حاجة. والأساس الثانى إلغاء الإعراب 
التقديرى فى المفردات والمحلى فى الجمل» والأساس الثالث أن لا تعرب كلمة لا 
يفيد إعرابها فى صحة النطق أى فائدةء والأساس الرابع وضع تعريفات وضوابط 
دقيقة لبعض الأبواب الصعبة تيسر فهمها للناشئة» والأساس الخامس حذف زوائد 
كثيرة تشتمل عليها كتب النحو دون حاجة حقيقية لهاء وخاصة ما اتصل منها 
بالصيغ الشاذة» والأساس السادس زيادة إضافات لأبواب ودقائق فرعية لتمثل 
الصياغة العربية وأوضاعها تمثلا دقيقا. 
2١‏ - تيسيرالنعوالنعليمى قديما وحديثا مع نهج تجديده (الطبعة الثانية - نشردارا معارف) 

يصور هذا الكتاب كنيف أن تيسير النحو التعليمى للناشئة كان مطلبا لأئمة 
النحاة منذ الكسائى فى القرن الثانى وخالفيه إلى العصر الحديئِيه وذكر الكتايدمما 
' وضع لهذه الاية - عبر القرون الماضية - ثلاثين مختصراء وأضاف إليها دعوة ابن 


5 


مضاء إلى تيسير النحو بتخليص» من التقديرات الإعرابية ومن العلل والتمارين 
الافقراضية» وعرض المحاولات العصرية فى تيسيره منذ رفاعة الطهطاوى: وأتبعها 
بحديث عن منهج تجديد النحو وأسسه الستة السالفة التى تخلصه من أبوابه الفرعية وما 
لا حاجة بالنطق إلى إعرابه» ومن زوائده وتعقيداته العسرة مع استكمال نواقص ضرورية , 
فى قواعدهء حتى تسيغ الناشئة الصياغة العربية ولا تجد فى تمثلها مشقة ولا صعوبة. 
*- فى التراث والشعرواللفة (الطبعة الأولى - نشردارامعارف) 

يتناول هذا الكتاب ثلائة موضوعاتء أولها التراث وفيه يتتحدث عن وحدة 
التراث الدينى والعلمى والأدبى وإحياء التراث العربى وتجديده فى عصر المماليك» 
وما يدور من معارك بين أنصاره وخصومه. والموضوع الثانى الشعر وفيه يتحدث 
الكتاب عن الوضبوح والغموض فى الشعر وماهيته وعناصره وعلاقته بالفنون» 
والقديم والجديدء والعروبة فى شعر أبى تمام والإيقاع الموسيقى فى شعر ابن زيدون. 
وحافظ وشوقى وزعامة مصرء وصلاح عبد الصبور والشعر الحر. والموضوع الثالث 
اللغة. وفيه يتحدث الكتاب عن الفصحى المعاصرة ولغة المسرح بين العامية 
والفصحىء واللغة بين الكلمتين المسموعة والمقروءة. 
+ - الفكاهة فى مصر (الطبعة الثانية - نشردارامعارف) 


يتميز المصريون من قديم بروح الفكاهة» والكتاب يعرضها منذ عصر الفراعنة 
ورسومهم المضحكة. حتى إذا حكم مصر البطالمة وقياصرة روما نبزوهم بكثير من 
الألقاب الساخرة. ويصور الكتاب شيوع الروح الفكهة على ألسنة الشعرا وغيرهم 
منذ العصور الإسلامية وفى العصر الفاطمى» كما يصورها فى كتب فكهة مثل كتاب 
الفاشوش فى حكم قراقوش لعصر صلاح الدين وقصص خيال الظل لابن دانيال 
ومضحك العبوس لابن سودون فى-عصر المماليك وهز القحوف للشربينى فى العصر 
العثمانى» ويعرض الكتاب كثيراً من أمثلة الفكاهة فى العصر الحديث سواء فى 
المجلات الهزلية أو فى الأزجال أو الكتابان ٠‏ خاصة على ألسنة عبد الله النديم 


والشيخ البشرى وحافظ إبراهيم وبيرم التونسى وإبراهيم المازنى . 
ادا" 


0 - الجزء الثامن من تاريخ الأدب العربي فى عصراندول والإماراتالأندلس (الطبعة الرابعة - 
نشردارامعارف) 

هذا الجزء يؤرخ للأدب العربى فى الانلِلس بادثا بتاريخها السياسى منذ فتحها 
العرب فى أواخر القرن الأول الهجرى إلى أن خرجوا فى أواخر القرن التاسع مع 
عرض لتكوين مجتمعها وظواهره ومكانة المرأة فيه وما تسلّل إليه من تشيع وسرى 
فيه من زهد وتصوف. : 

ويصور الجزء .الدور الحضارى للأندلس وإضافاتها الباهرة فى الفلسفة وعلوم 
الأوائل وخاصة الطب والعلوم اللغوية والدينية. ويتحدث عن نشاط الشعر والشعراء 
هناك مستهلا ذلك يبيان تعرب سكان الأندلس جميعا. ويفيض فى الحديث عن كثرة 
الشعراء وابتكارهم لفن الموشحات مثبتا أنه فن عربى خالص» ويترجم لكبار 
الوشاحين فى الأندلس وللنابهين من شعراء المديح والفخر والهجاء والشعر” 
التعليمى» وبالمثل لشعراء الغزل ووصف الطبيعة والخمر والرثاء للأفراد والدول 
والزهد والتصوف ولمديح النبوى» مع بعض ما نظموا من استصراخ العرب لنجدتهم 
د جملة الصليب. 

ويعرض الجزء روائع الأندلسيين فى الرسائل الديوانية والشخضية ورسائلهم 
الأدبية البديعة مثل.التوابع والزوابع لابن شهيد مثبتا أنه استلهم فيها مقامة لبديع 
الزمان الهمذانى ومسثل رسائل ابن برد الأدبية فى المناظرة بين السيف والقلم وفى 
تصوير بخيل شحيح وفى تفضيل جلود الشياه على البسط» ومثل الرسالتين : الجدية 
والهزلية لابن زيدون. ويتحدث الجزء عن بعض الأعمال التثرية الرائعة مثل كتاب 
المقتبس لابن حميان والذخيرة لابن بسام ومذكرات عبد الله بن بلقين أمير غرناطة 
وقصة حى بن يقظان الفريدة والمقامات اللزومية للسرقسطى ورحلات الأندلسيين. 


يفنا 


1"- قيسيرات لفوية (الطبعة الأولى - نشردارالمعارف) 

كتاب موزع على ثلاثة أقسام قسم يصحح بعض القواعد من مثل تبادل اللزوم 
والتعدي فى الفعل الثلاثى الواحد واستغناء الفعل الثلاثى المبنى للمعلوم بمادته عن 
الفاعل واستغناء الفاعل المبنى للمجهول بمادته عن نائب الفعل . وقسم ثان يصحح 
جملتين لا فى صدرهما وإضافة حيث إلى المفرد وجواز حذف المعطوف عليه مع 
حتى. وقسم ثالث يسوغ بعض ألفاظ عامية مثبتا إنها فصيحة مثل الإمضاء - 
الإجازة (العطلة) - التحوير - التسول - الدردحة - الفرجة - القفش. 
7 - معى )١(‏ (الطبعة الثانية - نشردارا معارف) 

الجزء الأول من سيرة المؤلف. ابتدأها بوصف القرية فى الريف المصرى وحياة 
الناس فيها ثم تحدث عن أسرته ونشأته وضباه مع وصف مشاهد الريف والحياة فى 
أركانه وتلقيها عن الجدات والأمهات وانتماءات القرويين إلى الهلالية والطرق الصوفية. 

ويفيض المؤلف فى تعلمه بمدرسة قريته الأولية وفى المعهد الدينى وفى تجهيزية 
دار العلوم وفى كلية الآداب بجامعة القاهرة إلى أن حصل على درجة الدكتوراه» 
وهو فى أثناء ذلك يصور الحياة السياسية وما اضطرب فيه الوطن لأيامه من أحداث 
مع مقارنات بين التعليم فى الأزهر والجامعة. ١‏ 
8 معى (1) (الطبعة الأولى - نشردارا معارف) 

يصور المؤلف فى هذا الجزء الثانى من سيرته نهوضه بالتدريس فى قسم اللغة 
العربية بكلية الآداب وما انعقد بينه وبين أساتذته وتلامذته من صداقةء ويلم من 
حين إلى حين بالأحداث السياسية الكبرى. ويختار فى مجموعة لزيارة رومانيا 
وروسيا ويصف كل ما شاهده فى الدولتين من معاهد تعليمية وأفلام سينمصائية 
ومسرحيات. ويشارك فى تأسيس جامعة الأردن وجامعة الكويت» ويرور لندن 
ويشاهد متاحفها الكثيرة ويزور إسكتلنده وبحيراتها. ويزور الرباط وإسبانيا ويتجول 
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فى مدن الاندلس ويزور ألمانيا وسويسرا وإستانبول والجزائر وال مغرب الأقصى 
والسودان وهو فى كل هذه الرحلات يصف المشاهد والمتاحف مع نثر بعض أفكاره 
وخواطره . : 
9 الجزء التاسع من تاريخ الأدب العريى : ليبيا - تونس - صقلية 

يختص هذا الجزء بتاريخ الأدب العربى فى ليبيا وتونس وصقلية ويبدأ بالحديث 
عن ليبيا وجغرافيتها وتجارتها وتاريخها القديم وفتح العرب لها وتوالئ: الولاة عليها 
وحكامها على مر التاريخ وما كان يتنشر فيها من الكتاتيب وحلقات الشيوخ فى 
المساجد والحركة العلمية فيها والحركة الأدبية وأهم شعرائها على مر الزمن. ويتحدث 
الجزء عن إفريقية التونسية وجغرافيتها وتاريخها القديم وفتح العرب لها وولاتها ودولها ش 
المتعاقبة ومجتمعها وتعربه وما كان بها من زهد وطرق صوفية وكيف تحولت سريعا 
إلى أهم مركز فى المغرب جميعه للثقافة اللغوية والدينية والعلمية وخاصة فى الطب» 
ويتحدث بالتفصيل عن ازدهار الشعر بها وكثرة شعرائها ورقى الكتابة الأدبية بها وأهم 
كتابها النابهين. ويتحدث عن صقلية وحكامها فى عهد العرب والتورمان ومجتمعها 
ونشاط الحركة العلمينة بهاء وازدهار الشعر فيها وكثرة شعرائها ونشاط الكتابة الأدبية. 
بها وأهم كتابها فى العهدين العربى والنورمانى . 
٠‏ - الوجيزفى تفسيرالقرآن الكريم (الطبع ةالأولى - فى ألف وخمسين صفحة - نشردارالمعارق) 

تفسير لجميع سور القرآن الكريم بلغة واضحة سهلة مع الإيجاز المحكم ومع 
البيان التام لمعانى الآيات وما فيها من الهدى الإلهى والإرشاد الربانى. 
4١‏ - الجزءالعاشرمن تاريخ الأدب العريى فى عصرالدول والإمارات :الجزائر - ا مغرب الأقصى - 

موريتانيا - السودان (الطبعة الأولى - نشردارالمعارف) 

هذا الجزء يؤرخ للآداب العربية فى أربعة بلدان : الجزائر - المغرب الأقصى - 
موريتانيا - السودان. وفى كل بلد يعرض تاريخه على مر العصور ومجتمعه 
وعناصره وظواهره وما فيه من المذاهب والعقائد والتصوف وال حركة العلمية به وأهم 

ل 


علماء كل علم فى مختلف العصور وتعرب سكانه مع دراسة تحليلية لنشاط الشعر 
فيه ولأعلامه من الشعراء فى كل بلد» وبالمثل للثر وأنواعه وأعلامه من الكتاب . 
"* - مجمع اللغة العريبة فى خمسين عاما (الطبعة الأولى - نشردارالمعارف) 
يعرض هذا الكتاب تاريخ المجامع ومجمع اللغة العربية وتأسيسه ونظامه وإنتاجه 
والقرارات العلمية فنى أصول اللغة والألفاظ والأساليب وفى مصطلحات الأصوات 
وبيعض خصائص اللهجات العربية القديمة وقواعد صوغ المصطليح العلمى والنحت 
والتعريب ومبادئ فى ترجمة المصطلحات العلمية. ويتحدث الكتاب عن معجم ألفاظ 
القرآن الكريم ومعاجم المجمع اللغوية والعلمية ومعجم ألفاظ الحضارة الحديثة والفنون 
وتيسير النحو - وما نشره المجمع من التراث وجوائز المجمع ومسابقاته. 
* - عا مية الإسلام (الطبعة الأولى - نشردارالمعارف) مترجم إلى الإنجليزية والفرنسية 
يصور هذا الكتاب كيف أن دين الإسلام دين عالمى للبشرية إذ كفل الله فيه 
للناس جميعا الحرية الدينية وفرض على المسلمين أن يتعايشوا مع كل الملل إلهية 
ووثنية تعايشا ماديا وفكريا قوبما. وجعله دينا عقلانيا يعانق العلم ويتمسك بالعدل 
والمساواة والفضائل حتى تسعد به البشرية فى. الدنيا والآخرة. والكتاب مترجم إلى 
. الإنجليزية والنفونسية. 
4 - الحضارة الإسلامية من القرآن والسنة (الطبعة الأولى - نشردارا معارف) 
من آيات القرآن الكريم والسنة الشريفة يوضح هذا الكتاب الأسس الإلهية 
للحضارة الإسلامية العقيدية والاجتماعية والأخلاقية. ويؤكد الكثاب أن المسلمين إذا 
عادوا فى عصرنا إلى التمسك فى حياتهم بتلك فلت الربانية يدين لهم العالم كما 
دان لآبائهم الأولين. 
0 - الحب العذرى عند العرب - (نشرالدارالمصرية اللبنانية) 


يعرض الكتاب مأدبة أفلاطون فى الحب وما صورت من حوار معاصريه من 
الفلاسفة والشعراء والأطباء وغيرهم فى الحب وأنواعه الحسية والروحية والأفلاطونية. 
٠.‏ 


ويعرض بين مفكرى العصر العباسى الأول حوارا عن الحب يشبه حوار هذه المأدية» 
. ويؤلف محمد بن داود كتايا عن الحب ويفرد ابن سينا رسالة عن العشق» ويكتب اين 

حزم فيه كتابا طريفاء وتحدث عن ستندال حديكًا قيمّاء ثم يعرض الكتاب الحب 
العذرى الطاهر العفيف عند العرب ومثاليته وتأثير الإسلام فيه وأقاصيصه البديعة عند 
مجنون ليلى وأمثاله . 
1 - من المشرق والمغرب بحوث فى الأدب - (نشرالدارالمصرية اللبنانية) 

يعرض هذا الكتاب ستة بحوث من المشرق العربى تتناول المثل العليا فى شعر 
الفروسية الجاهلية وبعض صور الأدب المقارن فى الأدب العربى ومؤثرات فى حياة أبى 
حيان وأديه ومشاركة الصوفية فى الجهاد ونشر الإسلام ودور القاهرة القيادى فى الثقافة, 
العربية» والثقافة العربية الإسلامية فى مواجهة الثقافة الغربية. كما يعرض ستة بحوث 
من المغرب العربى تتناول عقيدة الموحدين بين التشيع والاعتزال ودور الحفسارة 
الأندلسية فى تكوين الحضارة الإسبانية واستقلال القضاء فى الأندلس وقصة حى بن 
يقظان وأصولها الإسلامية والبلاغية عند ابن رشد ولسان الدين بن الخطيب الكاتب. 
4 - محاضرات مجمعية «نشرمجمع اللف ةالعربية - القاهرة 

عات القيت ل موفزات. لجاع الذقة الغرية من توحيق لق طلم الخأنين 
وتيسير النحو التعليمى ولغة المسرح بين العامية والفمصحى والشعر الحر بين التراث 
الشعرى والحداثة» وبين الفصحى والعامية واستكمال عبد الرحمن الأوسط لأسس 
الحضارة الأندلسية وطه حسين المجمعى ومنهجه فى الدراسات الأدبية وازدهار الفصحى 
فى القرن العشرين والعربية لغة“علم راسخة» إلى غير ذلك من محاضرات مجمعية. 
8 - الشعر والفكاهة فى مصر: 

يعرض هذا الكتاب موضوعين أولهما دراسة أربعة من شعراء مصر فى أواخر 
عصر الدولة الفاطميةء وهم حفيد لابن هانئ الشاعر الأندلسى المشهور كان مثل 
جده شاعرا مبدعاء وطلائع بن رزيك الوزير الفاطمى» وكان شاعرا بارعاء والجليس 

لضن 


بن الحباب أحد رؤساء ديوان الإنشاء النابهين» وابن الكيزانى الشاعر الصوفى وشعره 
فى الحب الإلهى . 
وللوضتتوخ الشانى هو الفكاهة فى الأدب المصرى منذ عصر ابن طولون 
والعصور التالية وما مثلها من أشعار وكتب رائعة. 
- فى الأدب والنقك: 
يصور هذا الكتات عناصر الأدب من العاطفة والفكرة والخيال والصورة 
والصياغة . 


ويفصل القول فى الأسلوب الأدبى وقيامه على اللفظ وصياغته وإيقاعه 
والمعنى الأدبى الذى يؤديه والملوضوع الذى يتناوله» كما يفصل القول فى أسلوب 
الشعر وتكونه من مواد كثيرة لأداء لغته العاطفية» مع ما قد يشوبه من غموض ومع 
التلاحم الدقيق بين اللفظ والمعنى وبيان أن الوحدة الفنية لا تتكررء ويصور الكتاب 
تطورات النثر العربى وفى أعلاها صياغة القرآن الكريم بإعجازها البلاغى الباهر؛ 
ويحلل ثلاثة من كتب النقد العربى للهمة . 
0 - محمد خاتمالمرسلين 

لا تقوم هذه السيرة النبوية على السردء وإنما تقوم على الدراسةء وفى أولها 
فصل عن الجزيرة العربية والعصر الجاهلى والعالم قديماء وفصل ثان عن مكة 
والكعبة وقريش وتجارتها. وتتوالى الفصول عن ميلاد الرسول وحياته حتى زواجه 
من خديجة. وصفتهماء وأولادهماء وبدء نزول..الوحىء ودعوة قريش إلى الإسلام 
وإيذائها له ولأصحابهء والإسراء والمعراج» والهجرة إلى يثرب» وإعلان الرسول فيها 
قيام الآأمة الإسلامية ودستورها وقيام حياتها على مبدآين : الإخاء والمساواة وحل 
مشكلة الأغنياء والفقراء فى الأمة» وحروب الرسول جميعا لرد العدوان وقيامها على 
سبعة قوانين» وإجلاء اليهود عن المدينة وخيانة بنى قريظة وفتح قريظة وفتح مكة. 
ووفود القبائل وحجة الوداع. والوفاة. 

نف 


أهم التحقيقات 

١‏ - كناب الرد على النحاة لابن مضاءالقرطبى (الطبعة الثانية نشردارالمعارف) 

كتاب دعا فيه ابن مضاء إلى إلغاء نظرية العامل فى النحو وما يترتب عليها 
من تقديرات لمحذوفات ومن علل وتمارين افتراضية ومن صياغات لم ينطق بها 
العرب» ولكى يبرهن على ذلك درس بابى التنازع والاشتغال ليدل على أن صيغهما 
من افتراضات النحاة» كما درس باب فاء السببية وواو المعية ليدل على أنهم لا 
يفقهون فى رأيه فقهًا حسنا أساليب العرب. وقدم المحقق للكتاب بمدخل طبق فيه 
نظرية ابن مضاء على أبواب النحو العربى بقصد تيسيره على الناشئة. 
"- المغرب فى حل ا مغرب لابن سعيد - قسم الأندلس - مجلدان (الطبعة الرابعة نشردارالمعارف) 

كانت مخطوطة هذا القسم الأندلسى قد سقط منها كثير من أوراقها 
واضطربت بقية الأوراق اضطرابا شديدا فى غير نظام مع ما دخل على بعضها من 
محو أو تآكل» واستطاع المحقق أن يرد ما بقى من الأوراق إلى نسقها الأصلى الذى 
وضعت على أساسه وأن ينشرها فى مجلدين عارضهما على أصولهما وفروعهما 
وكل ما أمكنه من كتب التراجم الأندلسية. . . والمجلدان قيمان لما يحملان من 
نصوص أدبية بديعة من شعر الأندلس وموشحاتها وأزجالها فضلا عن أنه يترجم 
لأكثر من خمسمائة شاعر وكاتب وعالم مع ما يستشهد به من روائعهم جميعا. 
-كتاب السبعة فى القراءات لابن مجاهد (الطبعة الثالثة -نشردارالعارف) ‏ 

مؤلف هذا الكتاب ابن مجاهد أكبر قراء بغداد فى القرنين الثالث والرابع 
للهجرة. واختار فيه - نضر الله وجهه - سبع قراءات لكبار القراء فى القرن الثانى 
الهجرى وانتشرت عنه فى العالم الإسلامى إلى اليوم. وقد وضع بين يدى الكتاب 
عرضا لأئمة القراء السبعة وأتسابهم وأساتذتهم وتلامذتهم : ناقع وابن كثير وعاصم 
وحمزة والكسائى وأبى عمرو بن العلاء وابن عامرء وتلا ذلك بأسانيد قراءته عن 


إزذنا 


السبعة» ثم أخذ فى عرض القراءات لألفاظ سور القرآن الكريم بادئا يفاتحة الكتاب» 
وفى كل لفظة يذكر قراءات السبعة لها من أول الذكر الحكيم إلى آخره. وفى أثناء 
عرضه الرائع لذلك يتحدث عن الأصول فى القراءات واختلاف القراء السبعة فيها 
من مثل الإدغام وهاء الكناية والمد والقصر وكل آية فى تعليقات ابن مجاهد ذكر 
رقمها فى سورتهاء والكلمات فى الكتاب مضبوطة ضبطا تاما. 
- الدررفى اختصارا مغازى والسي رلاين عبد البر(الطبعة الرابعة - نشردارا معارف) 

كتاب فى السيرة النبوية لأكبر حفاظ الأندلس وفقهائها : ابن عبد البر النمرى 
وهو يذكز فى مقدامته امتصادرة: وقد افقنت فن متقدمة الطبعة:الاولق (لكتاب كن 
الحديث عن المؤلف ومصنفاته وعن توثيق الكتاب وقيمته مع اللقارنة بينه وبين كتاب 
جوامع السيرة النبوية لابن حزم ملاحظا التطابق بين الكتابين فى الآراء وسرد الأعلام» 
كما لاحظت نقولا كثيرة عن ابن عبد البر فى سيرة ابن سيد الناس. وعرضت الكتاب 
فى ثنايا التحقيق على أصوله من كتب السيرة والحديث مع المقابلة على كتابى ابن حزم 

' وابن سيد الناس. ورجعت دائما فى سرد الأعلام وضبطها على كتاب المؤلف عن 
الصحابة : الاستيعاب فى معرفة الأصحاب وذكرت مع كل أصل وباب وفقرة المراجع 
التى ذكرت ذلك من أمهات كتب السيرة والتاريخ والحديث الشريف. 
0- نقط العروس فى تواريخ الخلفاء لابن حزم (طبعة فى الجزء الثانى من الجلد الثالث عشرلجلة 
كليةالآداب) 

تفيض هذه إسالة-فى تفاصيل سناسية وشخصية كثيرة عن ا خلفاء فى الشرق 
والأندلس وأبنائهم ونسائهم وأخلاقهم ومن انهمك منهم فى اللذات وعلمائهم وجهالهم. 

والرسالة تعد خير معين لمن يدرس نظام الخلافة الإسلامية ومحاسنه وعيويه إذ 
لم يترك ابن حزم من ذلك شيئا إلا أحصاه وعدهء وقد ذهب فى حديث عمن ول 
الخلافة بعهد إلى أن أبا بكر وليها بعهد من رسول الله ميم . والرسالة تحمل طرفا 
كثيرة من الأخبار عن الخلفاء على مر العهود. 


- 
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- رسائل الصاحب بن عباد - بالاشتراك (طبع دارالفكر العربى) 

الصاحب بن عباد هو الوزير الثانى - بعد ابن العميد - فى بلاط البويهيين 
بإيران وهو ثانيه أيضا فى الكتابة الأدبية الرفيعة. والرسائل ديوانية. وهى تصور 
الأحداث التاريخية فى أيامه ومما يتصل بشئون الدولة وسياسة الحكم للرعية . 


المنظور المعاصر لنظرية القياس ودوره 
فى تنمية العربية 
إعداد 
د. هاشم محمد سويفى 


قسم اللغة العربية 
كلية الآداب - جامعة القاهرة 


كانت مبشرات النهضة منذ بداية القرن الشالث عشر الهجرى. التاسع عشر 
الميلادى» والتى شهدت تدفق سيل من حاجات الحياة من الحضارة الغربية» ووجد 
العرب أنفسهم إزاء مستحدثات لا قبل لهم بها إلا إذا جدوا متكاتفين. وكانت 
“النهضة التى تعتبر أولا وبالذات نهضة لغوية حضارية» كانت تعبر عن أزمة العربية 
وثقافتها وعن حتمية تطورهما لاسيما وأن العربية كانت تحتاج إلى مؤهلات لتبليغ 
رسالة النهضة العربية الحديثة فقد كانت علامة لغوية معطلة لا تؤدى أداء مفيداً 
مضمون النهضة الجديد والمعقد. فالنهضة العربية الحديفة - التى تذكرنا فى بعض 
. مظاهرها بالنهضة الأوربية - كانت خطراً على اللغة العربية لأنها كانت فترة منعرجاً. ' 

ولقد انقسم الباحثون المهتمون باللغة إزاء حاجات العصر اللغوية إلى فريقين» 
فريق دعا إلى إدراج لغة السوق على عاميتها وعجمتهاء وفريق جمد على ما ورد 
عن العرب الأولين» وكان تجاذب بين الفريقين معهما أنصارهما. ثم انضم إليهم 
فريق ثالث ترفع عن ابتذال الدهماء فى الأسواق. وحرص على التراث العربى 
القديم » فشمر عن ساعد الجد يتحرى لهذه المستحدئات مصطلحات عربية» فإن لم 
يجد أحدث لها عن طريق الاشتقاق أو المجاز أو القياس أو التعريب أحيانا. لذلك 
كان القياس إحدى وسائل تئمية اللغة العربية» وشد أزرها تجاه تلبية احتياجات 
النهضة الحديثة . 

يفنا 


وترجع أهمية هذا البحث إلى محاولة إبراز الدور الذى لعبه القياس فى 
مساندة العربية لمواجهة أزّمتها اللغوية. وإبراز الاتجاهات المختلفة فى الدرس اللغوى 
الحديث حول الاستعانة بالقياس ننوعيه اللغوى والنحوى التركيبى» وأختلاف نظرة 
الباحثين المحدثين فى درجة أهتمامهم بالقياس وحقيقته عندهم. مع إبراز دور مجمع 
اللغة. العربية والمؤسسات اللغوية الأخرى فى القيام بهذا العبء؛ مع تذييل البحث 
باستعراض بعض قرارات مجمع اللغة العربية التى أشارت إلى ظاهرة القياس» 
وتناولنا لها بالدرس والتحليل . 

ويقوم هذا البحث على محورين رئيسيين يضم كل متهما قضايا فرعية عدة. 
أما عن المخور الأول فيتناول بالدرس والتحليل السمات الفارقة بين القياس اللغوى 
والقياس النحوى. :وتتم معالجة هذا المحور من خلال مبحثين. يتناول أولهما دراسة 
الصوغ القياسى ومجال تحققه قى اللغة والكلام» ودوره فى تنمية اللغة وإثرائها بثروة 
لفظية تقيل من عثرتها وتقودها فى مواجهة احتياجات النهضة الحديثة. أما المبحث 
الثانى فيقوم بإبراز الاتجاهات المختلفة التى تنازعت الدرس اللغوى الحديث فى تناول .. 
قضية القياسء فى حين قحامت دراسات بمعالجة ظاهرة القياس بشكل عام دون 
الإشارة إلى أنواعه. وجدنا دراسات أخرى كثيرة شابها الخلط وعدم التمييز بين 
القياس النحوى والقياس اللغوىء وتقابلها دراسات أخرى أيضا كثيرة ركزت على 
القياس النحوى دون اللغوى: 

أما عن المحور الثانى فلقد تناول بالدرس والتحليل معاجة القياس ودوره فى 
تنمية العربية» ويقوم هذا.المحور على ثلاثة مباحث. .يتناول أولها دور النهضة اللحديثة 
فى ازدياد الاهتمام بالقياس كرافدٍ من روافِد تنمية العربية لتؤدى دورها فى تلبية 
اختياجات هذه التهضة. أما المبحث الشانى فيلقى الضوء على اختلاف نظرة الياحثين 
المحدثين فى درجة اهتامسهم بالقياص وحقيقته عندهم. أميا المبحث الثالث والأخير 
فيبرز دوز مجمع اللغة .العربية بالقاهرة. وكيغية.تعاطيه لقضية: القياسء. وانعكاس ذلك 
من خلال قراراته التى تناولنا قدرا كبيرا منها باندرس والتحليل. 

لا 


أولا.بين القياس اللغوى والقياس النحوى: 
-١‏ الصوغ القياسى ومجال تحققه فى اللغة والكلام: 

إن التمييز بين اللغة والكلام - فى رأى المحدثين - ضرورى للحديث عن 
فكرة الصوغ القياسى» وأول من فرق بينهما هو العالم السويسرى (دى سوسير) فى 
أوائل القرن العشرين2©7» وقد شاعت فكرة التفريق بينهما منذ ذلك الحسين» 
وأصبحت من المبادئ الرئيسية فى دراسات اللغويين المحدثين مع اختلافهم فى 
مفهومها وتحديدها. 

فاللغة ظاهرة أجتماعيةء ولكن استخدامها الحقيقى لا يتم إلا بين الفرد 
والآخرين. ولقد اعتمد رأى (دى سوسير) فى التمييز بين اللغة والكلام على أن 
اللغة خاصة بالجماعة. أما الكلام فهو من خواص الفردء وأن اللغة مجموعة من 
الصيغ والقوانين التى تتعارف عليها الجماعة اللغوية. أما الكلام فهو الأحداث 
الفعلية التى ينتجها أحد المتكلمين. وبعبارة أخرى فإن اللغة نظام من الرموز الصوتية 
المتفق عليها فى البيئة اللغوية الواحدة» وهى 'خضيلة الامتخنام المتكرر لهذه الرموز 
الصوتية التى تؤدى المعانى المختلفة. أما الكلام فهو الكيفية الفردية للاستخدام 
اللغوى. إن اللغة نظم مجمدة فى القواميس وكتب النحو والصرفء أما الكلام 
فنشاط حى فيه جدة الاستعمال وحيويته. ومع ذلك فلكل من اللغة والكلام علاقة 
بالآخرء فكلام أفراد الجماعة اللغوية محكوم بالقواعد والمفردات التى تتكون منها 
اللغة كما أن اللغة تتغير بتأثير الكلام . 

ويختلف استخدام كلمتى اللغة والكلام فى الكتب اللغوية عن الاستخدام 
الشائع للكلمتين» فكثيراً فى كلامنا اليومى ما نستخدم كلمة لغة للتعبير عن الكلام» 
تقول: لغته جيدة أو لغته رديئة والمقصود بهذا الاصتخدام الفردى للغة. ولكن المعنى 
)١(‏ يرجع ابيز بين (189086 بمعنى القدرة اللغوية عند الإنسان) و (عناعهض1 بمعنى اللغة) 


و(23:016 بمعنى الكلام) إلى اللغوى السويسرى دى سوسيرء انظر: 
.2.28-39 علوعمعع عناو اشع سنآ هل 0و0" ,عستسادوكيهء5 ععل .12 


ل 


الاصطلاحى لكلمة لغة يجعلها عبارة عن مجموعة الإمكانيات التعبيرية الموجودة فى 
البيئة اللغوية الواحدةء أما الكلام فهو كيفية أخمتيار الفرد لعناصر بعينها من هذه 
الإمكانيات التعبيرية الكثيرة. وتتضح هذه القضية فى التراكيب والمفردات بصفة 
خاصة:» فلا يوجد فرد يستخدم كل التراكيب المناحة فى لغتهء وليس هناك فرد 
يستخدم كل مفردات لغته مهما أوتى من الفضاحة واللسن والتمكن اللغوى. فكل. 
فرد يستخدم جزءاً من الإمكانيات التعبيرية المتاحة فى البيئة اللغوية» ويعبر بهذا الجزء 
عن حاجاته اليومية أولآ ثم عن معرفته ومجالات أهتمامه وفكرة وثقافته 20 

إن التمييز بين اللغة والكلام أمر ضرورى فى دراسة ظاهرة «الصوغ القياسى» 
0 أنعهاقهث أو ما يطلق عليه محاكاة النظير نزإعهلةهة والذى يعد من 
خواص الكلام لا اللغةء فالذى يقوم بها هو المتكلم للغة لا الباحث فى اللغّة» وهى 
ظاهرة تصاحب الإنسان طول حياته» يلجأ إليها وهو طفلء» كما يلجأ إليها وهو 
كبيرء فالإنسان لا يكتسب كل النظم اللغوية دفعة واحدة» ولو وصل إلى درجة من 
نضج المعرفة بتلك النظمء فإن ذلك لا يكفى مواقف الاستعمال المتجددة على 
الدوامء فهو فى حالة تهيؤ دائم لمواجهة هذه المواقف التى لا تعينه فيها الذاكرة» 
والذى يعينه فى ذلك هو «الصوغ القياسى» إذ هو فى حاجة إلى استعمال صيغ 
جديدة لم يعرفها من قبل» وإلى استخدام جمل جديدة لم يسمع بها من قبل» وهذه 
الصيغ والجمل لا يأتى كيفما أتفق» بل تأتى مقيسة على ما اختزنه المتكلم فى ذاكرته 
من نظم البيئة اللغوية فى صيغها وجملها وفى ذلك يقول (فندريس): «يطلق القياس 
على العملية التى بها يخلق الذهن صيغة أو كلمة أو تركيبا تبعا لأنموذج معروف». 
ويقول أيضا: «الإنسان يتبع القسياس ذائما في كلامه » وما جد أول التصنيف 
والإعراب التى تذكر فى كتب النحو إلا تماذج يطلب إلى التلميذ محاكاتها» 7"©. فما 
يذكر فى كتب التصريف والإعراب إنما هى تماذج فقطء أما المحاكاة الحقيقية فتكون 


)١(‏ انظر: د. محمود فهمى حجازى: علم اللغة العربية» مدخل تاريخى مقارن فى ضوء التراث 
واللغات السامية» دار التشر للثقافة والتوزيعء القاهرة. 1991م. ص78 ص77 
(؟) ج. فندريس: اللغة. ترجمة: عبد الحميد الدواخلى ومحمد القصاص. 
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للكتب الصرفية والنحوية التى تعودها المتكلم بالسماع تمن حوله حيث تستقر نظم 
اللغة دون وعى منه فى مجاميع منسجمة مرتبة فيتعود منها طريقة صياغة الأسماء 
مثلاء وطريقة صياغة الأفعال. وطريقة التذكيرء وطريقة التأنيث» وهكذاء كما 
يتعود أيضا كيفية الجملة التى يرفع فيها الامنمء والجملة التى ينصب فيهاء وهكذا. 

فليس من الضرورى أن كل ما ينطق به المتكلم يكون مما لقنه من غيره أو تلقاه 
من قبل من متكلم آخرء ليس من الضرورى الحكم على أن كلام المرء لم يكن إلا 
وليد التلقين» لأن صيغ اللغة كثيرة وأساليبها متعددةء وطرق التعبير فيها لا تكاد 
تقع تحت حصرء ومن الصعب أن نتصور أن كل متكلم قد مرت به تجربة السماع 
لكل صيغة؛ ولكل أسلوب» ولكل استعمالء وكل عبارة» وإنما سمع البعض 
فاختزنه فى الحافظة مرتبا منظما مبوبا فى مجاميع منسجمة» منها مجموعة للأسماء 
المذكرة» وأخرى للمؤنثة» وثالثة للمفردات ورابعة للمجموع؛ وخامسة لنوع من 
الأفعال» وسادسة لنوع آخر منها . . . إلخ. 

غير أنه يجب آلا نتصور أن عقلية التجميع فى الحافظة مع ما فيها من تبويب 
وتنظيم» تشبه عمل النحاة وواضعى القواعدء أو أن فهم الإنسان العادى للصيغ 
وطرق استعمالها يشبه فهم اللغويين لهاء ولكنه على كل حال تبويب وتنظيم يعين 
الذاكرة حين تدعو الحاجة إلى شىء مما هو محفوظ مخزون. 

ويعمد المتكلم كلما دعت الحاجة. إلى قياس أمور جديدة على ما فى حافظته 
من أمور قديمة» فيتعين ما لم يسمع من قبل على ما سمع» ويستنبط من ظواهر 
اللغة ما لم يعرفه بالتلقين» عن طريق ما عرفه بالتلقين» وهو فى كل هذا لا يهدف 
إلا إلى التعبير عما يدور بخلده» كما يعبر الناس حوله. وهكذا نرى أن القسياس 
يتدخل فى نمو لغة الفردء دون عمد إليه أو شعور به. قعملية القياس مستمرة فى كل 
لغة وفى كل عصر من عصورهاء بل ويقوم بها كل فرد من أفراد هذه اللغة. 

وهناك فرق بين ما يعتاده المتكلم من نظم اللغة التى يقيس عليها وما يفعله 
علماء النحو من وضع القواعد والقوانين» فالأول يحدث دون قصد وتعمدء أما 

ل 


الثانى فنية العمد فيه واضحة مقصودة, الأول يتعوده الشعور حتى يصبح عادة من 
عاداته كالمشى والطعام والآخر مقاييس محددة موضوعة للاكتساب والفهم. الأول 
انعكاس للاستعمال الاجتماعى على مستعمل اللغة» والثانى آراء الدارسين المقننة لمن 
يستعمل اللغة. 

وهناك فرق آخر بين الصوغ القياسى كما يحدث من المتكلم والقياس كما 
قصه النحاة. إذ يجرى الصوغ القياسى فى صورة معادلة تجرى على غير وعى من 
المتكلمء وتكون الصيغة المستعملة هى نتيجة هذه المعادلة» فإذا اتفقت الصيغة أو 
الجملة الجديدة مع ما فى اللغة من تماذج» كان صواياء أو يعبارة أخرى: لم يثر لدى 
السامعين غرابة أو معارضة لأنه يتفق مع الإلف الشائع فى تماذج اللغة» أما إذا كان 
هذا الجديد مختلفا مع ما ورد فى اللغة منها فهذه الحالة ظاهرة جديدة قد يكتب لها 
الشيوع أو الانكماش ثم الذويان. ‏ - 

ولذلك فمن الصعب الحكم حين نسمع متكلما ينطق يصيغة من الصيغ» عما 
إذا كانت هذه الصيغة قد سمعها هذا المتكلم من قبل» أو أنها بنت الساعة كونها هو 
قياسا على ما سمع وما عرف» من الصعب مثل هذا الحكم حين يكون القياس 
موافقا لما درج عليه الناس فى كلامهم» أما إذا خالف هذا القياس ما شاع فى اللغة 
فحيتئذ نستطيع الحكم على أنه من عمل الفرد وليس مما سمعه من قبل. وذلك 
القياس الخاطئ لإ2!98هة 11566 الذى وقع فيه كل منا فى وقت من الأوقات. 

ومن هنا يجب أن ننظر إلى اللغة على أنها أمر معنوى لا وجود له إلا متصلا 
بالإنسان» ومن الخطأ البين أن ننظر إليها على أنها مجموعة من كتب النحو والمعاجم 
اللفظية كما يفهم كثير من الناس. 

وللحكم على ما يسمى بالصواب والخطأ فى اللغة يجدر بنا ألا نقول هل هذا 
الاستعمال مألوف معهود فى اللغة ؟ أو هل هو يوافق قواعد النحاة واللغويين كما 
استنبطوها لنا ؟ بل الواجب حين نسمع قولا ونريد الحكم عليه أن نتساءل: هل استخرج 


المتكلم مثل هذا القول من حافظته أو كونه هو بنفسهء على أى قول قاس هذا ؟ 
ء 


« فالطفل ينمى لغته بالالتجاء إلى القياسء والكبينر يلجأ فى كلامه إلى 

القياس كلما أعوزته الحاجة ولم تسعفه الحافظة. 
فالطفل المصرى حين يؤنث «أحمر» ويقول «أحمرة»» وحين يجمع «كبريت» 

على «كباريت». و «قلم» على «قلمات». . إنما لجأ فى كل هذا إلى القياس. ولقد 
أدركنا أنه لجأ إلى القياس لأنه أخطأ فى قياسه. أى لم ينطتق ما قاسه على ما ألفه 
الناس فى لغتهم. رغم أن بعض تلك الصيغ التى يخطئ الأطفال فى قمياسها قد 
تكون أقرب إلى المنطق والعقل. ولكنها مع ذلك تعد خطأء لأنها تخالف مالو 
الناس من أصحاب اللغة والمتكلمين بها 29 

فإذا شب الطفل على مثل هذا القياس الخاطئ» ولم يجد من يصلح له خطاهء 
جد فى لغة الجيل الناشئ أمور لم تكن مألوفة فى لغة السلف. وحل الخطأ الجديد 
محل الصواب القديم» وأصبح ما كان يعد خطأ فى لغة الأجداد أمرا معترفا به شائعا 
فى لغة الخلف ولا يتم مثل هذا إلا فى البيئات المنعزلة التى لا يجد فيها الأطفال من 
رعناية الآباء والأمهات ما يعيدهم إلى المألوف الشائع فى لغة الكبار حولهم . 

وكذلك الكبار فقد يجلس أحدنا ليقرأ فى كتاب أو مقال ثم يصادف كلمة لم 
يسمعها منطوقة ليسعرف ضبطها الصحيح.ء أو لم يعرف دلالتها من قبل» وهنا لا 
يتردد فى استنباط نطقها أو استنباط معنى لها. ومن هنا تكون العملية القياسية قد 
تمت لدى هذا القارئ» فإذا اهتدى إلى النطق الصحيح لتلك الكلمةء أو إلى دلالتها 
المعجمية. قيل حينئذ إن قياسه صحيحء وإلا فقياسه من نوع القياس الخاطئ 27 . 

ولهذا نستطيع أن نقول إن عملية القياس اللغوى تصاحبنا فى كل مراحل 
العمرء ونلجأ إليها فى كثير من تجاربنا اللغوية. فهى التى تشكل كثيرا من دلالاتنا 
وصيغ كلماتناء وهى بمثابة المسئول الأول عن معظم ما يشيع بيننا مما نسميه بالأخطاء 
الشائعة التى ندهش لها أحيانا ولا نكاد ندرى كيف نشأت أو جرت على ألستتنا. 
)١(‏ د. إبراعيم أنيس: من أسرار اللغة. ط/ا. مكتية الأنحدو المصرية. القاهرة .١946‏ ص .541١‏ 
(؟) نفس المصدر السابق ونقس الصفحة. 

وذ 


ومن العسير على الباحث الاهتداء إلى المسئول الأول عن ذلك الخطأ أو 
الوصول إلى أول شخص وقع فى مثل هذا الخطأ. ذلك لأننا فى حياتنا العامة لا 
نكاد نعنى بتاريخ الكلمات فتؤرخ لهاء ولما قد يصيبها من انحراف أو تغيير. كذلك 
يصعب فى كثيسر من الأحيان أن نتبين فى القياس الخاطئ ذلك الذى أسس القياس 
عليه من كلمة أو صيغة مختزنة فى الحافظة. أما فى تتبع نمو اللغة لدى الأطفال فمن 
اليسير ملاحظة القياس وصاحبه والمقيس عليهء غير أنه من العسير الحكم حين نسمع 
طفلنا يقول «أحمرة» أو «أصفرة» أو نحو هذا من تلك الصيغ الشائعة فى كلام 
الأطفال الصغارء عما إذا كان هذا الطفل قد استخرج تلك الصيغ بنفسه عن طريق 
القياس الخاطئء أو أنه سمعها من لداته الصغارء أو سمعها من بعض الكبار حوله 
بقصد الدعابة والفكاهة والاستساغ بكلام هؤلاء الصغار 9 

وما نسميه بالقياس الخاطئ هو فى الحقيقة عملية منطقية تهدف فى غالب 
صورها إلى جعل الظواهر اللغوية أكثر اطرادا وانسجاما. فالطفل بنطقه الكلمات 
(أحمرة وأصفرة وأخضرة) إنا أخضع تلك الصفات التى مؤنثها (فعلاء) إلى ما 
تخضع له الكثرة الغالبة من صفات اللغة التى تؤنث بالتاء مثل (جميل جميلة) و 
(لطيف لطيفة)» فجعل أيضا (أحمر أحمرة) و (أصفر أصفرة). أى أن القياس 
الخاطئ سلاح ذو حدين» فبينما يبعد بعض الكلمات فى مدلولها أو صيغتها عن 
'المألوف الشائع فى البيئة اللغوية» ويستخرج الغريب من الألفاظ والصورء يعمل فى 
الوقت نفسه على الاطراد والانسجام بين كثير من أمور اللغة. 

وهذا الذى نسميه بالقياس الخاطئ وقع بين العرب القدماء كما يقع بيننا الآنء 
ولا فرق بين قياسنا وقياسهم سوى أن عملهم قد تقدم به الزمن فاعتبره العلماء 
صحيحا مقبولا ودونوه فى معاجمهم» على حين أن قياسنا الخاطئ الآن يأباه 
اللغويون ويعدونه من الاخطاء التى يجب أن نتحاشاها ونتجنبها 29 
(؟) نفس المصدر السابق: ص 85 . 
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ولعل ما يسميه المحدثون بالقياس الخاطئ هو الذى يشير إليه بعض اللغويين 
فى ثنايا كتبهم بقولهم «على توهم كذاء محاولين بهذا تفسير ما قد يعرض لهم من 
ظواهر غريبة سمعت من العرب القدماء. فكلمة «أشياء» حين وجدها البصريون 
ممنوعة من الصرف فيما ورد لهم من أساليب اللغة ذهبوا فى تعليل هذا إلى بعض 
الآراء المتكلفة التى لم تعجب الكسائى فقال قوله المشهور الذى يتلخص فى أن 
العرب إذا منعت «أشياء» من الصرف تتوهم الزيادة فى الهمزة فعاملوها معاملة 
«حمراءة 29, 

ولذلك نرجح أن كثيرا من تلك الروايات الغريبة التى رواها اللغويون القدماء 
عن صبى فى البادية أو امرأة فى قبيلة من القبائلء أو التى لم يكن استقراؤهم لها 
استقراء كافياء نرجح فى كل هذا أن ما سمعوه لم يكن إلا من نوع ذلك القياس 
الخاطئ. فإذا قال الراوى: «سمعت امرأة تقول: «رثأت زوجى»7"'. وهى تريد 
رثيت» أو قال: سمعت امرأة من بنى عامر تقول: «شرى مؤنثك أشر بدلا من شرء» نيل 
أو يقول: «إن بنى أسد يؤنشون مثل سكران على سكرانة» ”06 وبنى تميم يقولون: 
مديون ومصوون» ”"©. إذا قال الراوى هذا وأمثاله أمكننا ونحن مطمئنون أن نرجح 
أن مثل هذه الصيغ لم تكن إلا نتيجة القياس الخاطئ. ولعل من هذا أيضا بعض 
تلك القراءات الشاذة» كأن تعامل كلمة «الشياطين» معاملة جمع المذكر السالمء فقد 
قرأ ا حسن البصرى «وما تنزلت به الشياطون» © 

أما القياس - كما فهمه علماء النحو - فإنه يجرى بوعى من قواعدهم وعلى 
مقتضاهاء فالقياس اللغوى عادى يحدث دون جهد؛ ومظهره الاستعمال. أما القياس 
)١(‏ انظر: مسألة وزن أشياء عند أبى اليركات عبد الرحمن بن محمد الأنبارى» الإنصاف فى مسائل 

الخلاف. تحقيق محيى الدين عبد الحميد. طيعة المكتبة العصرية. بيروت 1515ه من ص ١-4115‏ 47. 
(7) ابن منظور الأندلسى : لسان العرب . المطبعة الأميرية يبولاق ٠ ٠‏ اه. ص ٠١/9‏ . 
(*) نفس المصدر السايق: 5/8/7. 
(4) نفس المصدر السايق: 128/17 
(65) نفس المصدر السابق: 37١ /١8‏ 
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النحوى فعقلى تفرضه آراء العلماء. فتتألف الكلمات فى عبارات وجمل هى كالنطق 
بأصوات اللغة كلها أمور تجرى فى سرعة ويسر؛ ولتتصور كم يكلفنا تحليل هذه 
العادات النطقية من شططء :إن ذلك لو حدث لا كانت اللغة وسيلة للتفاهم الإنسانى 
على الإطلاق. 1 

إن الصوغ القياسى عملية تتم بوجود نماذج لغوية فى ذهن المتكلمء ثم القيام 
بالقياس حسب هذه النماذجء فهى عملية معيارية تتم وفقا لمعايير مختزنة فى الذهن» 
وهى بهذه الصفة لا تتفق فى ظاهرها مع روح المنهج الوصفى الذى يقف وراء 
النصوص لوصفها لا أمامها لفرض القواعد عليهاء فعملية الصوغ القياسى إذن من 
هذا النوع الأخير؛ إذ تقوم أساسا على وجود تلك القوانين التى تتحكم فيما يقدمه 
المتكلم من صيغ وجمل. 

وإذا كان اللغويون المحدثون يميزون بين اللغة والكلامء فإن فكرة الصوغ 
القياسى ترتبط بالكلام دون اللغة» فهى إذن من نشاط المتكلم» ومن حق الباحث أن 
يصف نشاءط المتكلم كما أن من واجبه أيضا أن يلتزم الوصف فى بحث اللغة» 
فالصوغ القياسى فى الحقيقة معيارى فى ذاته لكنه بالنسبة للباحث اللغوى ظاهرة 
تستحق الوصف. 

وللصوغ القياسى ناحيتان يقوم بهما ويستمد منهما وجودهء فهو باعتباره صدى 
للعرف الاجتماعى للغة ذو صفة اجتماعية» وباعتباره نشاطا للمتكلم ذو صفة فردية. 

أما الناحية الأولى فإن النشاط الذى يقوم به المتكلم ليس حرا فيه حرية 
مطلقة. بل يقوم على أساس علاقة مشتركة بين كل من المتكلم والسامع» وهذه 
العلاقة المشتركة بينهما تعتمد على ما يكتسبه كلاهما من أوضاع لغوية أقرها العرف 
الاجتماعى الذى وهب لهما وسيلة التفاهم بينهما وهى اللغة. فنشاط المتكلم يعتمد 
على هذه الصفة الاجتماعية سواء فى ذلك ما يستخرجه من حافظته مما هو متداول 
فى محيط الجماعة اللغوية أو ما صاغه هو قياسا على هذا المتداول» وهذا يعود إلى 


لحن 


نظرة المنهج الوصفى للغة عامة على أنها إحدى نواحى السلوك الاجتماعى 
الإنسانى. ووجود القواعد العرفية التى تحكم هذا السلوك هى من الأمور المسلم بها 
فى اللغة وغيرها ما ينطبق عليه هذا الوصف. 

وفى هذا الإطار يرى «سابير 1م253 أن اللغة تكتسب فى ذاتها قوة داخلية 
تحمى بها نماذجها الصوتية والتركيبية «فإن لكل لغة نظاما صوتيا داخليا إزاء كل 
نموذج لغوى معينء. وفى اللغة شعور محدد تجاه النماذج اللغوية على مستوى 
الجملة» وكل من هذين الدافعين فى قوته وانضباطه وعمقه يؤدى عمله فى اللغة غير 
مكترث بالحاجة إلى التعبير عن أفكار خاصة أو تقديم شكل خارجى شامل 
لمجموعات خاصة من الأفكار. إذ تحقق تلك الدوافع غرضها فقط فى التعبير 
الو ظيفى نفسه» 27 والنظام والشعور الداخليان اللذان يرجع إليهما «سابير» حماية 
اللغة فى مستواها الوظيفى هما ما اشتهر بين اللغويين المحدثين بصفة عامة بالنظم 
العرفية الاجتماعية للغة. 

أما الناحية الثانية التى تتعلق بالفرد فيبين «فندريس» اسسها بقوله: «يسود 
التغييرات الصرفية اتجاهان عامان, الأول مبعثه الحاجة إلى التوحيد ويميل إلى إقصاء 
العناصر الصرفية التى أصبحت شاذةء والآخر مبعثه الحاجة إلى التعبير» ويميل إلى 
خلق عناصر صرفية جديدة"("2. وبهذين الدافعين تتخقق فكرة الصوغ القياسى» 
فبتأثير الدافع الأول يعمل الفرد جاهدا - ربما دون شعور منه - على مراعاة 
الكيفيات والنماذج اللغوية» وبمراعاة الدافع الثانى يقوم نشاطه فى الحديث بصيغ 
وجمل جديدة قياسا على ما اكتسبه من نماذج. 

ويترتب على إثبات الصفة الفردية للصوغ القياسى أن اللغة شىء غير متفصل 
عن الإنسانء وأن عملية الصوغ القياسى تتحقق حيار وهذه الصقة الفزدية له 
تباين تماما أعتناقه كمنهج للبحث يضعه التحاة واللغويون. 


(1) .2.63 .عع قنوممآ تمده 
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إن القياس النحوى وفقا لرأى النحاة جميعا قام على استقراء النصوصء لكن 
بتسلطه على الأمثلة وتحديد زمنها من حيث الاستشهاد قد حكم على نفسه بالجمود 
والتوقف. وهذا أيضا يعود إلى التحكم الذى وسم به. 

إن اللغة من حيث إنها نشاط للأفراد لا تخضع دائماً للقياس» ولذلك تكثر فيها 
الظواهر المتفردة التى لا تخضع لقانون مطردء لأن المتكلمين كما يقول أبو على الفارسى 
«ليست لهم أصول يراجعونها ولا قوانين يعتصمون بهاء وإنما تهجم بهم طباعهم على 
ما ينطقون بهء فربما استهواهم الشىء: فزاغوا به عن القصد:'١2.‏ وإذا كان الأمر كذلك 
فكيف يفرض على الطبع عمل العقل ؟!» وكيف تنظم القاعدة النشاط؟! . 

إن تحديد الاستشهاد بالزمن بالنسبة للقياس أدى إلى توقفه وجموده. لكنه 
بالنسبة للغة تحديد وهمىء وذلك لأن اللغة بطبيعتها لا تعرف الحدود والقيود لأنها 
تتغير على الدوام. ولقد قام هذا التحديد لدى النحاة على أساس النظرة لكل من 
دارسى اللغة واللغة نفسهاء حيث ظن النحاة أن كلا متهما يمكن تحديده. لكن 
الواقع يغاير ذلك تماماء فلقد ظلت العربية تتغير بفعل العوامل الاجتماعية» وبقى 
القياس النحوى عاجزاً عن أداء دوره الصحيح وبالتالى عن أن يكون وسيلة علمية 
ناجحةء أما مقابله وهو «الاستقراء» فكان الوسيلة العلمية الصحيحة. لأنه بطريقته 
فى الوقوف وراء اللغة والاعتراف بتغيرها يتفق مع الواقع ولا يجافيه» ويلاحق التغير 
ولا يجمده. 

إن القياس النحوى قد أشبه الاستقراء فى الصورة فقط باستخدام النصوص فى 
بدايته كأداة له» والحقيقة أن منشأ فكرة القياس لدى النحاة لم تكن النصوص اللغوية 
بل كان منشؤها المنطق الإغريقئَ. ولو كان منشؤه النصوص اللغوية فقط لكان وسيلة 
علمية ناجحة ومنهجا دراسيا صحيحاء ولبقى وتطور مع اللغة. ولكن الفكرة 
الذهنية التى تسربت من المنطق تحولت بفعل الصناعة إلى الطريقة الجامدة التى اتسم 
)١(‏ جلال الدين عبد الرحمن السيوطى: المزهر فى علوم اللغةة وأنواعها شرح: محسمد حمد جاد المولى 
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بها قياس المنطقء فحل النظر العقلى العميق محل البداية البدهية» وانقلب البحث 
فى النصوص التى تذكر قواعدهاء إلى البحث فى القواعد التى تذكر نصوصها. 

ولعل من أهم اسباب اضطراب القياس هو اتجاه الدارسين إلى الاستشهاد 
باللغة فى مدى زمنى طويل» اي كج امو 3 لمر 
الحواضرء وإلى آخر القرن الرابع فى البوادى» ولقد اعتبرت اللغات الموئقة 
حجة. ل ل وقد 
أدى هذان المظهران إلى تعدد الأقيسة واضطرابهاء كما أدى إلى الحكم بالشذوذ على 
كثير من الأمثلة . : 

ومن المألوف فى كثير من اللغات أن تعيش اللغات بجوار اللغة المشتركة جنبا إلى 
جنب» ولكل منها معجالاتها التى تستعمل فيها. فاللغة المشتركة تستعمل فى المجالات 
الجدية وتؤدى بها الأفكار الدقيقة المنظمة التى تعالج شئون الثقافة والايت + آنا اللهجات 
فمجالها تلبية احتياجات الحياة اليومية. وتبعا لاختلاف موقفيهماء لزم أن تراعى فى 
الأولى صفات خاصة من حيث الجمل والإعراب ومظاهر الجمال فى الأسلوب. 

لكن الدارسين العرب لم يعترفوا بهذه الحقيقة» فاعتبروا كل نطق عربى للقبائل 
الموثقة حجة فى الدراسة» وترتب على ذلك جمع أشتات مختلفة من خخصائص اللغة 
المشتركة واللهجات فى تلك القببائل» مع أن كل منها خصائص تنسجم مع عناصرها 
الاخرى» ولا يمكن أن يفترض هذا الانسجام إذا أختلطت بغيرها. 

فإذا أضيف إلى ذلك هذا المدى الزمنى الطويل الذى لم يدرس بهذا الوصف 
بل درس على. أنه مدى واحد ومرحلة واحدة» وأخذ فى الاعتبار أن اللغة ظاهرة 
أجتماعية تتغير باستمرار» وأن لكل مرحلة منها خصائص مستقلة» قد تكون جديدة 
تماما أو متجددة عما سبقهاء تكشف لنا عمل النحاة هذا فى موقف لا يتفق مع صفة 
اللغة الاجتماعيةء وترتب عليه هذه التركة المثقلة بالأقيسة المتعددة المتضاربة . 

ولقد أوضح اللغويون المحدثون الخطة المنهجية التى تقوم على أساسها دراسة 
اللغة من نواحيها المختلفة» وذلك لأن اللغة إما أن تدرس دراسة تاريخية أطلق عليها 

. 


“ذئ سوسير» «016تاعهةةة وإما أن تدرس دراشة وصفيئّة+ وقدن أطلق عليهتا 
«عنهوتطغصر5».- والنوع الأول نقوم على أساس النوع التانىء إذ يأخف“قئ اختباره 
التحول والتغيرء لأن.دراسة اللغة أو إحدى ظواهرها دراسة تلريخية تقوم أساسا على 
صف المراحل المتطورة فيها.. فإذا عورض هذا المنهج الذى 0 فى أيعادها 
المختلقة الزمانية وللكانية بطريقة وضوعية بما صنعه النحاة فى دراساتهم.من تخطى 
حدود الزمان والمكان باعتبار اللغة ومحدة واحدةء .لم يكن غريبا إذن أن يضطورب 
منهجهم وأن يكون من مظاهر ذلك تعدد الأقيسة 
ويجدر بنا أن نشير إلى التمييز بين ما أطلق عليه النحاة اسم «الشاذ» والنظرة 
الحديثة له فالنحاة ينظرون للشاذ نظرة عداءء بينما المنهج الحديث متسامح فى 
٠‏ النظرة لهء إذ يراه أمرا عاديا فى اللغات. وأساس الأول هو الأقيسة الجامدة.التى 
يغضبها أن يخالفها بعض أفرادها. وأساس الثانى هو اعتراف الاستقراء بتغير اللغة» 
والتغير يجعل الخروج عن القاعذدة أمرا كثير الوقوع. والنظرة الأولى تعتمد على 
أتخاذ القياس وسيلة للباحث. والثانية تعتمد على قيام المتكلم بالصوغ القياسى» إذ 
يحتوى نحو كل لغة من اللغات على قذر يزيد أو ينقص من الأسماء والأفعال 
الشاذة» وتسمى أيضا الصيغ القوية فى مقابل الصيغ الضعيفة أو العليلة التى تستسلم 
للتنظيم الذى يفرضه القياسء وتدين بمقاومتها إلى شيوع استعمالها الذى يبقى عليها 
حية فى الذهن ولا يطيق لها تغييزا 29 فإذا نقلت هذه الفكرة إلى الباحث فى اللغة 
الذى يتخذ الأستقراء منهجا لهء كان من واجبة أن يقرر هذه الظواهر المتفردة بعد 
الملاحظة الوصفية العامة للأمثلة المطردة دون أن يسمها بالشذوذ أو يتناولها بالتأويل. 
(؟) الاتجاهات الحديثة وتنازعها قضية القياس: 
: تننازع الدرس اللغوى الحديث اتجاهات مختلفة حول تناول قضية القياس» 
ففى حين عالت بعض الدراسات ظاهرة القياس بشكل عام دون الإشارة إلى 
أنواعه- وججدنا دراسات: أخرى كثيزة شابهما الخلط و د ين القياسن: النحوى 
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وَالقيام بن اللغوى؛ وتقابلها دراسسات أخزى أيضا كثبيرة حول القياس ركزت على 
القياس النحوى دون اللغوي.. 
أها عن الدراسات التى عالجت قضية القسياس: بشكل عام دون الأشارة. إلئى 
أنواعه فلقند تيت بقلة عددها: ومن بينها كتاب (فى أصول النتحو) سنة 951١م‏ 
للأستاذ سعيد الأفغانى وكان قد جمع فيه محاضراته الأربع (الاختجاجء والقياسن6 
والاشتقاق» والخلاف).التى ألقاها على طلبة الجامعة السورية '2. ولقد أصّل كلامه 
فى موضوع القياس'2"7 بأربعة جوانب هى: 
- من تاريخ القياس والقياسيين. 
- أثر العلوم: الدينية فيه . 
-من الجكام القياس. 
3 عر والقياس. _ 
ونلاحظ أن حديثه - وهو فى الأصل محاضرة - عامء فهو إلى التبعريف, 
بالقياس وما تعلق به أقرب منه إلى الدراسة . ولقد اشتمل على نصوص جيدة عزز 
بها الجوانب التى تناولها يالبحث . والدراسة غنية بمادتها تصلح أن تكون منطلقا 
0 أكمل تتجاوز هدفها التعليمى الذى أعدت من أجله. , 
وينضم إلى الدراسة السابقة فى إبراز نفس الهدف الدراسة التى قدمها الدكتور 
فؤاد حنا فى كتابه (فى أصول اللغة والنحو) سنة.14174ء. وكان: القياس فصله الثالث 
منه 27. ولقد عرض فيه لتطور القياس وظروفه 447. وخلص إلى أن الخايل بن 
احمد الفراهيدى وتلميذه سيبويه يمثلان أوج المرحلة الأولى من.مراحل القبياس 


- سعيد الأفغاتى: فى أصول التحو . المكتب الإسلامى . دمشق..1931. صرة‎ )١( 
74 نفس المصدر السابق: ص‎ )9( 
رن‎ .-١١ د. فؤاد حنا ترزى: فى أصول اللغة والنحو. مطبعة دار الكتب-بيروت» مم ص‎ )*( 
. 171-1194 نفس المصدر السايق: ص‎ )5( 
1ه‎ 


العسريبى» تلك المرعحطة الت تند تنتهى بتهاية القرن الثائى الهسجرى» وتكسم بالقيان 
الطبيعى الذى لا تسيطر عليه الفلسفة مسيطرة تامة أو شبيهة بالتامة”2» ثم عرض 
لبعض أحكامه (" التى رأى فيها جدلا عقيما كثير الشبه بجدل رجال الكلام. وقد 
قبست رالمز عون رفي © 

مان افدرد يت اقل تومنو كوس ركني قط يه اي 
القياس النحوى والقياس اللغوى» وههمى الكثرة الغالبة» نذكر منها: 

ما كتبه الشيخ محمد الخضر حسين (ت 1908م) فى بحثه (القياس. فى اللغة 
العربية) والذى كان «مقالات د تشرح حقيقة القياس وتفصل شروطهء وتدل على 
مواقعه ولحكامه 29 فهو يرى أن القياس طريق يسهل به القيام على اللغة» ووسيلة 
تمكن الإنسان من النطق بآلاف من الكلم والجمل دون أن تقرع سمعه من قبل» أو 
يحتاج فى الوثوق من صحة عربيتها إلى مطالعة كتب اللغة أو الدواوين الجاصعة 
لمنثور العرب ومنظومهاء 29. 

ونلاحظ أن الشيخ محمد الخضر حسين لم يميز بين القياس اللغرى والقياس 
النحوى وإنما اختلطت مباحثهما لديه. وهو وإن كان قد تحدث عن فائدة القياس: 
اللغرى بعبارته (آلاف الكلم) والنحوى بقوله (آلاف الجمل)؛ إلا أنه لم يوضح ما إذا 
كان يؤيد فتح باب القياس أم لا ؟ أيضا نلاحظ أن الشيخ لم يفصل الحديث عن شروط 
القياس» اللهم إلا قياس التمثيل - كما أنه لم يوثق الكثير من النصوص التى أوردها 
بل كان يحيل على الكتب من غير إشارة إلى الصفحات أو الاجزاء. ولبحث الشيخ 
جيل وي راح على قن الى ايا كاه لخرذا اويا في يان اضر 
(1) نفس المصدر السابق: عن 151 1 
)١(‏ نفس المصدر السابق: ص 377١-1758‏ 
(5) نفس المصدر السايق: ص 5 
(4) الشيخ محمد الخضر حسين: القياس فى اللغة العربية. ص 8. 


(5) نفس المصدر السايق: ص 8؟. 
يفن 


وفئ هنا الاتجاه نجد أيضا بحثا للاستاذ أحمد أمينء» بعنوان (مدرسة :القياس 
فى اللغة) حيث أختلط فيه أيضا القياس اللغوى بالقياس النحوى» وقسم علماء اللغة 
إلى محاقظين وأحرار2. ونسب إلى أبى على الفارسى المقولة الخليسلية المشهورة: 
(ما قيس على كلام العرب فهو من كلام العرب) 29. واشترط فى نهاية بحثه 
للمجتهد اللغوى مؤهلات لابد منها «حتى يستطيع أن يدرك بحسه الذى كونته الثقافة 
وعلمه العميق الجيد من الردىء؛ وما يصح وما لا يصح ونحو ذلك 207©» ونلاحظ 
أن المؤلف لم يقف عند الخليل بن أحمد وهو من هو فى القياس؛ بينما وقف وقفة 
طويلة عند الفارسى وابن جنى. 

وفى إطار الخلط بين القياس النحوى والقياس اللغوى يأتى كذلك بحث للدكتور 
عمر فروخء بعنوان (مراحل القياس فى تاريخ اللغة العربية)» ولقد بحث فى هذا 
الكتاب عددا من الموضوعات التى لم يتتظمها منهج» فلقد تحدث عن الفعل الناقص 
وقارنه بالاسم الناقص وكتايته فى القرآن الكريم © وكذلك الفعل المضعف 00 
والممنوع من الصورف 220 وعرض لكلمات وردت فى قراءات شاذة © كما عرج 
على المصطلحات العلمية 0 

وفى نفس الاتجاه يأتى بحث (مشكلات القياس فى اللغة العربية) للدكتور عبد 
الصبور شاهين حيث انطلق من مباحث القدماء فى القياس كابن جنى وابن قارس 


والسيوطى لكى يخلص إلى القياس فى دراسات المحدثين كالشيخ محمد الخضر 


(1) انظر: مدرسة القياس فى اللغة: مجلة المجمع العلمى العراقى مج الأول سنة -148م. ص 80 
(1) نفس المصدر السابق: ص 84 . 

() نفس المصدر السابيق: ص 3١١7‏ . 

(5) انظر: مسجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة» الدورة الثلاثونء سنة 1535م/ 1934م. ص 237 84 
(65) نفس المصدر السابق: ص 46 

(5) نقس المصدر السايق: ص 95 41 

(0) نفس المصفر السايق: صن 81 ء 44 . 

(4) نفس المصدر السايق: صن له-١ .1١‏ 


حسين ودى سوسيز2"7. فيقع. فى الخلط الذى وقع.فيه_من سبقه بين القياس النحوى 
والقياس .اللغوى. ويعرض في بحثِه أيضا لمصادر التوئيق اللغوى”57؟ كالقرآن. الكريم 
والحديث: الشريف والمأثورات المقبولة والشعر العربى» . لينتتهى إلى القولك:. «#وليس 
هناك من يلزمنا الآن بآراء قدامى النحاةة "2 هكذا من غير تحديد ولا. سيب نجده 
يحل نفسه .من الالتزام بآراء قدامى النجاة. .ونلاحظ أن البحث لم يطرح مشكلة 
بعينها فى القياس بل دار حوله.من خلال روايات وأقوال للقديم والجديث. 

وأخميرا وفى تفس المضمار كانت دراسة الدكتور تمام حسان تحت عنوان 
(الأصول) سنة 1487م» حيث درس القياس دليلا ثالئا2» فلقد بدأ باللقصود 
بالقياس*2» فأركان القياس0©. فالتعارض والترجح”"2 فقواعد التوجيه 9 
فتوجيهات النحاة 9 , 

ونلاحظ أن الأفكار التى تدور فى هذه الدراسة هى صدى لأفكاره التى بثها 
فى كتابيه (اللغة العربية معناها ومبتاها) و (مناهج البحث فى اللغة) إلا فى تسيق 
ال موضوعات وتعزيرزها بالأمثلة. كما نلاحظ أيضا اعتماده الكبير على كتاب 
(الإنصاف فى مسائل الخلاف) لابن الأتبارى. كما وقع كذلك فى الخلط بين القياس 
النحوى والقياض اللغوى2©0. 
)١(‏ انظر: مجلة عالم الفكرء اللجلد الأول» العدد الثالث سنت 1915 اص 500-194 
(1) نفس المصدنز السابق - ص 778-7١5‏ . 
(*) نفس المصفر السابق: ص 778. 
(5) د تمام حسان:- الأصول. دراسة ايبستمولوجية. لأصول الفكر اللغوى العربى. مطبعة النجاح - الدار 

البيضاء. الطبعة الأولى 1941م. ص 751-175. 
(5) نفس المصدر السايق: ص 159-155. 
(7) نفس المصدر السابق:” ص .199-1١/-‏ 
(07) نفس المصدر السابق: صن ٠ ١‏ 7-/7017 
(4) نفس المصدر السابق: ص 7770-97١8‏ 
(9) نفس المصدر السابق: ص 150-177١‏ 
)٠١(‏ نفس المصدر السابق: ص 158 
كن 


وفى خاتمة المطاف نأتى إلى الدراسشات اثتى ركزت على القياس التحوى دون 
القياس اللغوى. ومنها: 
'بحث الأستاذ متحمد الفاضل بن عاشؤر تحت عتوان (تحرير أقعل التفضيل من 
ريقة قياس نحوى فاسد) ولقد تعرض فيه الباحث لمسألة فرعسية من مسائل النحو 
وصلتها بالقياس التحوئء ولقد طالب فى معالجته لهذه القضية بضرورة الفصل بين 
القياس النحوى والقياس اللغوى”"2. ويترز هذا البحث عمق إدراك الباحث لمجموعة 
من الاستشكالات الجزئية فى قواعد صياغة أفعل التفضيل» فعالج أحكامه 2 وساق 
أكثر من أربعين مثالا ما اختلف فيه شروط صياغة اسم التفضيل» وعرض لها فى كتب 
النحاة ونقد منها ما نقدء فحاز ثقة مجمع اللغة العربية بالقاهرة فصاغه قرارات 7 
ولقد أوجز الباحث فى خلاصة بحثه ما أراده منه فقال «ننتهى من هذا البحث فى 
المسائل الثلاث إلى اقتراح التوسع فى أحكام التفضيل بثلاثة أمور: 
الأول : أن يعتبر صوغ أفعل التفضيل مقيسا مطردا فى كل مادة تضمنت معنى تاما 
الثانى: أن يكون أفعل التفضيل ملازما حالة الإفراد والتذكير كلما ذكر المفضل عليه 
مجرورا بالحرف أو مضافا إليه. 
الثالث: أن يعمل الرفع فى الضمير المستتر والضمير البارز والاسم الظاهر. ويعمل 
النصب فى الظرف والحال والتمييزء ويعمل فى المفاعيل بواسطة حرف 
لين 9ك 
ومن الدراسات التى ميزت القياس التحوى والقياس اللغوى إلا أنها ركزت 
)١( :‏ انظر: مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة. الدورة الثلاثرن. سنة 195317/ 1835م ص 87 
(؟) نفس المصدر السايق: ص 51-64 : 
(؟) ولقد أصدر مجمع اللغة العربية بالقاهرة قراره (154) بالمواققة على ماجاء فى خلاصة البحث فى 


الدورة. الثانية والثلاثين 1913/1932 ص 777. 
(5) انظر : مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة. الدورة اللاتون بئة 4/147 جام . فين الاء 1لا 


الاهتمام على القسياس النحوى تلك الدراسة التى أعدها الدكتور صاحب. أبو جناح 
بعنوان (الياس فى منهج المبرد) حيث عرض لموقف المبرد فى رد الروايات الى 
تتعارض مع قياسه 220 وكان الباحث قد قدم لبحثه بحديث سريع عن القياس فى 
النحو العربى 27 ثم عرض لآفاق القياس النحوى عند المبردء قدارت كلها حول 
ظاهرة رد الروايات 6 ونلاحظ أن هذا البحث خلص للقياس.النحوى عند علم 
من أعلام الحو البصرى» اا ا عير لير ولي حي لجر أي 
القياس النحوىء الأمر الذى يساعد على تكوين صورة واضحة عن منهج المبرد 
النحوى عامة ©). 

ومن الدراسات التى تسير فى نفس الاتجاه أيضا ما كتبه الدكتور على أبو 
المكارم فى كتابه (أصول التفكير النحوى) سنة 19177م» حيث استغرق الحديث عن 
القياس الفصول الثلاثة الأولى من دراسته 2 بطريقة منهجية تصحح مفهوم القياس 
وتنقد كثيرا من الأحكام التى رأى فيها الباحث مظهرا من مظاهر الخلط المنهجى فى 
البحث التحوى9 , 

ومن الدراسات التى ركزت على القياس النحوى كذلك دراسة بعنوان (الشاهد 
وأصول النحو فى كتاب سيبويه) أعدتها الدكتورة خخديجة الحديثى سنة 1915م 
وكما هو واضح من العنوان فإن الباحثة ركزت على كتاب سيبويه وهو أمر له ما 
يبرره حيث جمع الكتاب لسيبويه آراء وأقوال النحاة الذين سبقوه أو أدركهو. 
وتناولت الباحثة ظاهرة القياس بالدراسة فى القسم الثانئ من بحثها © 
)١(‏ انظر: مجلة الموردء المجلد التاسع العدد ‏ لسنة 184. ص 0١‏ 
(1) نفس المصدر السايق: ص 81 
(5) نفس المصدر السابق: ص 81 
(5) نفس المصدر السابق: صن 5١‏ : 
(05) د. على المكارم: أصول التفكير النحوى . دار الثقافة» بيروت» 1417م. ص 187-10 . 
)١(‏ نفس المصدر السايق: ص الا 97 
(0) د. خخديجة عبد الرازق الحديئى: الشاهد وأصول التحو فى كتاب سيبويه. مطبوعات جباسة الكويت 

(077 طباعة مطابع فقهوى - الكويت 1914م ص 51 . 
لفك 


فبدأت بتعريفه 200 ثم الحديث عن تاريخه "2 فاركانه 20 إلى أن خصت 
سيبويه والقياس 49 وتفصيله فى كتابه. 

وكذلك هناك دراسة بعنوان (فى أدلة التحو) للدكتورة عفاف حستين سنة /191مء 
تناولت فى القسم الثانى منها القياسء فذكرت مقدمة عنه 02 مبينة أقسامه 29 ووجود 
. - الاستدلال يه "2ء. دليل القياس .بين اليصرة والكوفة. (4 وآهمية هذه الدراسة تكمن. 
فى بيان استدلال النحاة بالقياس وموقف البصريين والكوفيين منه» فضلا عن تلك 
الإحصائية الدقيقة لاستدلالهما بالقياس وخلوصها إلى النتيجة 90 , 


ومن الدراسات التى ميزت بين القياس النحوى والقياس اللغوى تلك الدراسة 
التى أعدها الدكتور محمد عيد بعنوان (أصول النحو العربى فى نظر النحاة ورأى ابن 
مضاء وضوء علم اللغة الحديث) سنة 14177م» فلقد عرض للقياس فى الفصل 
الثانى من دراسته( )١٠١‏ وبحث فيه: 

- القياس فى نظر النحاة. 

- رأى ابن مضاء فى القياس. 

- القياس والصوغ القياسى والاستقراء . 


)١(‏ نقس المصدر السايق ونقس الصفحة. 

(1) نفس المصدر السايق: ص 3771-1974 

(7) نفس المصدر السابق: ص ”1077 

(5) نفس المصدر السابق: ص 518-1558 . 

(0) د. عفاف حستين: فى أدلة النحو. ص ١1لا١-‏ 184 

(3) نفس المصدر السايق: ص 2184-1893 7 

0 نفس المصثر السايق: صن 178-١946‏ 

(4) نفس المصدر السابق: ص 7717-151954. 

(5) نفس المصدر السابق 2 ص 1577 

)1١(‏ د. محمد عيد: أصول النحو العربى فى نظر التحآةوزأى ابن مضاء وضوء علم اللغة الحديث 


ين 


ولقد عرض فى المببحث الأول لابن إسحق .وما روته عنه كتيب الطبققات". 
ثم تحدث عن الاختلاف فى القياس(" وعلام يكون القياس7© وقياس التمارين غير 
العملية©؟ ‏ 

وفى المبحث الثانى يصحح الباحث ما شاع عن ابن مضاء وموقفه من 
القياسر 00 وووضيع أضطرابه فيه 290 وموقفه من التمارين غير العملية 0©. 

وفى المبحث الثالث يتحدث عن الصوغ القياسى اللغوى؛ ثم القياس النحوى 
والاستقراء2» القياس العقلى والاستقراء”' '2. فالاضطراب فى القياس وخطأ المنهج * 
منعه(١'2»‏ وأخيرا التمارين غير العملية والعرف اللغوى والاجتماعى 279 , 


ثانيا:القياس ودورهفى تنمية العربية: 

يقوم هذا القسم من الدراسة على ثلائة مباحث يتناول أولها دور النهضة 
الحديثة فى ازدياد الاهتمام بالقياس كرافد من روافد تنمية اللغة العربية لتؤدى دورها. 
فى تلبية متطلبات هذه الّنهضة. أما المبحث الثانى فيلقى الضوء على اختلاف نظرة 
الدارسين المحدثين فى درجة اهتمامهم بالقياس وحقيقته عندهم. أما المبحث الآأخير 


0200 نفس المصدر السابق:‎ )١( 
.85-47 نفس المصدر السابق: ص‎ )0( 
.44-88 نقس المصدر السايق: ص‎ )( 
81 +9٠0 تفس المصدر السايق: ص‎ )5( 
.89 نممن المصدر السايق: ص‎ (2) 

(7) نفس المصدر السايق: ص 21١1 03٠٠١‏ 
(0) نفس المصدر السابق: ص ٠١5‏ 2.17 
(6) نفس المصدر السايق: ص 1115-1١-9‏ 
(9) نفس المصدر السابق وتفس الصفحات. 
نفس المصدر السابق: ص 115-117 
)١١(‏ نفس المصدر السايق: ص 199-117. . 
() نفسن المصدر السابق: ص ١؟311714-11‏ 
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فييرز دور اللجمع فى تعاطى قضية القياس واتمكاس ذلك من خلال قراراته. وسوف 
نفصل الجديث حول هذه المحاور فيما يلى. 
-١‏ دق ر النهضة الحديثة فى ازدياد.الاهتمام بالقياس كرافد لتنمية العربية: 

كانت مبشرات النهضة منذ بداية القرن الثالث عشر الهجرى/ القرن التاسع 
عشر الميلادى» حيث تدفق سيل حاجات الحمياة من الحضارة الغربية» ووجد .العرب 
أنفسهم إزاء مستحدثات .لا قبل لهم بها إلا إذا جدوا متكاتفين» وهذا ما لم يكن 
لعوامل ليس هذا مكان ذكرها. 

ولد كانت النهضة التى تعتبر' أولا وبالذات نهضة لغوية حضارية» كانت تغبر 
عن أزامة اللغة والشقافة وعن حتمية. تطورهما لاسيما وأن العربية كانت تحتاج إلى 
مؤهلات لتبليغ رسالة النهضة العربية الحديثة» فقد كانت علاتة لغوية معطلة لا 
تؤدى أداء مفيدا مضمون النهضنة الجديد والمعقد. فالنهضة العربية الحديتة التى تذكرنا 
فى بعض مظاهرها بالنهضة الأوربية © كانت خطرا على" اللغة العربية لأنها كانت 
افترة منعرجاه (21 فى تاريخ الآداب العربية المعاصرة. فلقد طلعت علينا بمساهمات 
مهمة ومتداخلة» كان لها على اللكتزائر عميق: أبرز بطريقة مباشرة وشبر ساشرة 
حدة المشاكل الموضوعة. 

:إن تطور التعليم الذى تسبب فى نشبأة حركة الترجمة» والتقدم الذى حصل 
فى ميدان الطباعة. قد ساعدا على نشز الكتاب العربى وترؤيجه :وعلى 'بروز 
الصحافة النتى كان لها دور عظيم فى تطوير قواعد اللغة. , 

فلقد يادر محمد على (19/59 2 0018549 بالإصلاحات الأولئ - .واجت 


1 إبراهيم مدكور: : اللجمع فى ثلاثين عاما ماضيه وحاضره. + صدر سبئة مم !ا‎ )١( 
8 زفق بهت يدامر لم5 عطممم عسهومهذا 1 كمةل كل كيم كاطع ه240 زعكعطاعها8‎ 
ش إل عاد تمع تهات‎ 518+ 
دائرة المعارف الإسلامية ااا تادابع الرإضحى : تاريخ الجركة الجلاح جورجى زيدان:‎ )5( 
. تاريخ 4/4؟ روما بعدها جمال الدين الشيال:. تارية يخ الترجمة‎ 


ال 


رواجا كبيرا وعميقا فى مستوى التطبيق فى عهد الخديو إسماعيل (-187 - , / 
26 الذى كان يتمنى أن تصبح مصر (ركنا من أركات أوربا»!؟ 2 وأرصلت سنة 
مم البعثة المدرسية الأولى إلى فرنسا0؟. وتكونت مدرسة الالسن© المشهورة 
بقرار صدر فى 58 ربيع الأول 14م وظلت قائمة الذّات 000 عهد 
إسماعيل باشا الذى كون بدوره ديوان المدارس”*2. وكان يهدف إلى ترقية 
العربية. أما دار العفوم"" التى لعبت دورا مهما فى تدريب الأزهريين على 0 
بالمدارس الابتدائية العصرية الكثيرة. ولقد اكتسح التعليم الحديث ميادين عديدة» من 
ذلك أن الأزهر قد شمر عن ساعد التجديد بمبادرة من شيخه مجمد العباسى المهدى 
(14814 - 1818م) فعرضت يرامجه التعليمية لأول مرة بالمعرض العالمى بباريس 
سنة 1874مء وكانت.فيها إشارة مستشمة إلى العلوم الصحيحة التى كانت تترني 
عليها العلوم الدينية واللغوية © 

'. وقد استبدت روح الإصلاح بالأزهر عندما تولى الشيخ محمد عبده ١849(‏ 
- 1907م) إدارته وبرامجه التى ظلت تتطور باستمرار. 


ولقد لعبت الالسن دورا كبيرا فى تكوين مجموعة من المتسرجمين والنقلة0© 

)١(‏ دائرة المعارف الإسلامية ' )١(‏ 5-415 46 . ع الرافعى: : تاريخ _ لولتدتكنفة 

(1) مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة ؟/ ه. 

(7) أرسلت البعشة الاولى إلى أوريا سنة 8٠14م‏ فلقد قصدت إيطاليا وكان عثمان نور الدين قد سبق 
رفاعة الطهطاوى إلى الخارجء وكانت البعثة إلى فرنسا أهم من سابقتها من حيث عدد طلابها ومن 
حيث أثرها فى الميادين الادبية والعلمية بمصر. انظر جمال الدين الشيال: تاريخ الترجمة والحركة 
الثقافية فى عصر محمد على . القاهرة» ١196م.‏ ص .1١1١-48‏ 

(5) جاك تاجر: حركة الترجمة بمصر خلال القرن التاسع عشرء القاخرة 1948م. ص 51-1784. جمال 
الدين الشيال: تاريخ الترجمة. ص 45-1578 . 

(6) أنشأ هذا الديوان وزير التعليم والأديب على ياشا ميارك (18617-1475م). انظر: ع الرافعى: 
عصر إسماعيل. ص .198-15١‏ 

(7) دائرة المعارف الإسلامية: ١‏ (7) 178: دار العلوم ع. الراقعى: عصر إسماعيل: ص ١84‏ 

(1) دائرة المعارف الإسلامية: ١‏ (07) 748-157797. ع- الراقعى: عصر إسماعيل. ص 707 

(4) جورجى زينان: تاريخ الآداب العربية. 4 أجزاء - القاهرة. 1575 حة ص 11/82-177. جاك 
تاجر: حركة الترجمةء عس - .7١-0‏ جمال الدين الشيال: خاريخ الترجمة؛ اص 31/1-1407 
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الذين أبرزت مؤلفاتمهم وترجماتهه(؟ باكوراث المشاكل اللغوية العربية المعاصرة. 
فلقد ذكر رقاعة راقع الطهطاوى 18-٠ 1١(‏ -“1415ام) - وهو مش لهم اللامع - 
مصطلحات جديدة وكلمات مستعارة فى مؤلفاته الكثيرة 0 

ولقد قامت :مجموعة ثانية من المترجمين من غير الرسميين7؟ - وكان إمامهم 
فتحى زغلول )١1115 - ١875(‏ - بأعمال جليلة فى هذا الميدان فكان زغلول مثلا 
يشعر حتى ذلك العهد بصعوبات فى النقل والترجمة 2 بدليل أنه يصرح بأنه لا 
يترجم الافاظ بل المعانى , 

ولقد ظلت المشاكل اللغوية قائمة بسبب الترجمات المرتجلة» ونزاعاتها وأنعدام 
طريقة.موحدة فى مناهج الترجمة © 

لقد أدى ظهور تقنيات وتكنولوجيات جديدة ولاسيما الطباعة إلى نشر , 
المؤلفات الآدبية القديمة منها والحديثة ودعمت مكانة المعارف العلمية. فعممت 
الكتابة ونشرت الثقافة شيئا فشيئا. ويمكن أن نعتبر أن أول مطبعة برزت فى هذا 
الميدان هى مطبعة بولاق الرسمية المعروفة بالمطبعة الأهلية 9" التى أنشأها محمد على 


)١(‏ جمال الدين الشيال: تاربخ الترجمة. ص 17-574- 27 حيث توجد قائمة المؤلفات التى ترجمت فى 
عهد محمد على - فيذكر فيها اسم المؤلف. ومؤلفه؛ ومترجمهء ومصححهء ولخته الأصلية ولغة 
الترجمة» ومكان النشرء وال موضوع» والثمنء وعدد الصفحات» فضلا عن بعض الملاحظات . 

(١؟)‏ جمال الدين الشيال: تاريخ التمرجمة. ص  1١471-١7-‏ وانظر: ص ١74‏ من نفس المصدرء حيث 
يذكر مصطلحات عريها أو ترجمها الطهطاوى وتلاميله. 

(') جاك تاجر: حركة الترجمة. ص 114-1198 . 

(4) محمد كرد على: فتحى زغلول» مجلة مجمع دمشق دمشق 71 (14817م) ص 440-443 . يوسف أسعد 
داغر: مصادر الدراسة الأدبية. حلا. بيروت 1485م 5416-411/1. 

(5) فتحى زغلول: أصول الشرائع. ص. 8 

(7) جاك تاجر: حركة الترجمة» ص181-175 جمال الدين الشيال: تاريخ الترجمةء ص 6١8-1؟5؟.‏ 
حيث نهد عرضا لمختلف أنواع الترجمات» ومنها ما يعود إلى بداية الحملة الفرنسية على مصر . 

() دائرة المعارف الإسلامية: ١/١71؛‏ أ. رضوان: تاريخ مطبعة بولاق - القاهرة "214817 من 4817 
جورجى زيدان: تاريخ» ص .7١5-1١98‏ 
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سنة ١147م.‏ وقامت بعدها مطابع أخرى.- لا تقل عيها قيمة -.بنفي الدورء: نذدكر 
منها المطبعة القبطية .»)١87-(‏ ومطبعة وادى النيل »)١47(‏ ومطبغة :جمعبية 
المعارف »)١874(‏ ومطبعة الأهرام 2)١41/5(‏ ومطبعة شركة :طبع الكتب العبربية 
(1494) ... إلخ. ١‏ 

إن نشر أمهات المعاجم' للف وأعظم الإآثار الأدبية» قد طرح:شكلا مركا كان 
يتمثل فى التوفسيق. بين ضرورة إحياء ذلك التراث المشتيرك» وإعادة النظر فى منزلته 
الحالية من العلوم العصرية. وذلك ماك تعن إليه الجاسوس على القاموس )1١8417(‏ 
الذى وضعه أحمد فارس الشدياق (5 18٠‏ - 2©"0)1885» والذى انتقد فيه المعجمية" 
العربية برمتها داعيا إلى ضرورة تجديدها وتحديثها. عن التعيل الكبر ينزد في 
تطوير اللغة وفى نشأة اللغة العربيية العصرية إلى الصحافة 9 التى كانت أهم حدث 
تاريخى فى العصر الحديث» كما كانت أهم حدث ٠‏ لغوى لأنها" خلقت فصاحة عربية 
جديدة 29 5 ١‏ 

ولقد ظهْرت الصحافة لآول مرة بالعالم العربى الإسلامى سنة 1478 بضدور 
الوقائع المصرية» التى كانت جتريدة رسمية فى'أول أمرها وذات 'أثر محدوذ ولقد نشأات 
بعدها الصحافة الإخبارية ية والفكرية الكبرى ومنها حديقة الأخبار الصادرة بييروت سم سنة 
/1801م. ومجلة الجوانب2 الصادرة باستانبول ينببة 141م. وقد ساعدت. معطيات 
أساسية عدة على نشأة صحافة عزبلية من طراز عالمى؛ نذكر منها حرية.الفكر النسبية 
عع 27 والرخاء الاقتصادى 6 عد الحرب الاهلية بالولايات المتحدة» | وفتح قنأة ٠‏ 


1 


(7) محمد أحمد خلف الله: أحمد فار لا الشدياق. القاهرة مل ص /159 

() دائرة المعارف الإسلامية ‏ (5) / 484-817 7 

(5) محمد رشاد الحمزاوى: الحدث الصحفى وأثره الإجتماعى واللغوى فى المجتمع العربيء. شفون جمربية 
العام/م هد حا؟ صن 197 -1 . العربية والحيداثة أو الفصاحة قسصاحات» بيرت 
حموا اص اسه 2 

(5) احمد قارّس إلشدياق: كتز الرغافب الف 

(1) إبراهيم عبده: تطور الصحافة ‏ ص 791 وما يعدهاء . ولقدٍ ظه رول قانون للصحافة فى 75 نوقمير 


--41هامء وسبقه القانون الذى أصدره ره نابليون يونابرت ف 1186م . 1 
3 


السويس للملاحة العالمية 1474م. فتكونت جريدة وادى النيل سنة 1837مء ونزهة 
الأفكار سسنة 21455 والأهرام سنة 141/0م» والمقستطف سنة 1440م والهلال 
5ق4امء والمثار سنة 1487م 20 . وكان أحمد فارس الشدياق صاحب الجوانب يدعو 
أساسا إلى التأكيد على معالجة القضايا اللغوية وجعلها موضوعا نهنا من مواضيع 
الإصلاح . فكان له الفضل فى الدعوة خارج الحدود المصرية» إلى إنشاء مجمع لغوى 
يسهر على اللغة العربية وقضاياها وذلك ما حدا به إلى أن يقاوم فى مقالاته بالجوانب 
الألفاظ المعربة والأعجمية» مقارنا لغة العرب بلغات الأوربيين معتبرا أن تلك اللغات 
تعتمد على الحضارة وتعتمد الحضارة عندنا على اللغة 9 , 

وكان سليم تقلاء يؤكد فى مطلبه للحصول على ترخيص لإصدار الأهرام» 
على أن جريدته ستعالج مواضيع وقضايا لها صلة بالصرف والنحو واللغة والطب 
والعلوم الفيزيائية والمسائل التاريخية (” 

أما عبد الله النديم (1854 -18947م) فلقد أشار بالخصوص عند الحديث 
عن: ختصائص جريدته «التنكيت والتبكيت». التى أنشئت سنة ١144١م»‏ إلى مميزات 
لغة الصحافة الجديدة» معتبرا التنكيت والتبكيت جريدة وطنية» أسبوعية وأدبية هزلية 
لا يحتاج قارئها إلى اعتماد قاموس الفيروز أبادى ولا إلى التاريخ والجغرافيا. فلقد 
كان للصحافة:دور عظيم فى إصلاح اللغة» وتبسيط. الجملة العربية» واستيعاب 
مصطلحات حديثة عديدة» وتراكيب نحوية جديدة وكلمات أعجمية7؟؟: مما يجعلنا 
نعتبر أنها كانت أكثر وسائل النشر تفتحا على اللغات الأوزبية وعلى أستعمال 
اللهجات العامية التى تسببت فى مجادلات ومهاترات عنيفة . ولقد خصص جايمس' 


)١(‏ نفس المصدر السابق» ص 2770-172١‏ وفيه قائمة الصحف والمجلات العربية والأجنبية الصادرة من 
6٠‏ إلى :مقلم. 
(؟) أحمد فارس الشدياق: كتز الرغائب 11/4/1١‏ . 
(7) إبراهيم عبده: تطور الصحافة. ص :4, 41. توجد هذه الوثيقة بوزارة الداخلية قسم المحفوظات 
41/١‏ الجزء الأول. 
(5) تفس المصدر السابق: ص “72977 
ا 


صنوع (1434 -227)14157 وعبد الله التديمم قسما هاما : فن نشاطهما المصحقى 
للصحافة المكتوبة باللغة العامية 9© 
إن العربية الفصحى لم تنأثر بذلك كثيرا إلا أن أزمتها الطارئة الحديئة قد 

برزت إلى العيان فتجلى فى مجالات اللغة الاضطراب والاختلاف الناتج عن التوفيق 
بين تفنصح: خاصة محافظة ودعوة المحدثين إلى التسجديد وريحه التى هيت على 
المجتمعء مما شهد به إبراهيم اليازجى (18517 - * 20 فى كتابة (لغة الخرائد)» 
فهو يلاحظ: «إذا تفقدت الجرائد أنفسها وجدتها قد اتتقلت إلى طور جديد من 
الفصاحة وجزالة التعبير كما تبين ذلك من المقابلة بين تخال الكثير من جرائدنا 
اليوم. . . بيد أننا مع ذلك كله نرى فى بعض جرائدنا ألفاظا قد شذت عن منقول 
. اللغةء وأنزلت فى غير منازلها أو استعملت فى غير معناها وأصبح الكثير من "١‏ ألقاظ 
الجرائد لغة خاصة بها تقتضى معجما بحالة» (4) 

لقددعت ف سا والمعارف الجديدة لعصرية إلى ضرورة إنشاء 
مجلات وجرائد متنوعة لكل منها أساليبها وأشكالها. فظهرت صحف ومجلات 
سياسية وفكاهية» وتقنية » ونسائيةء وقانونية. ذكر منها جورجى زيدان الفتاة» 
والمهندس» والمنظومء والشرائع» والقضباء » والأحكام المصرية» والابتسامة» 
والروضةء واليانصيبء .والاجيال» والمنارء والعلوم الاجتماعية . . . إلخ )2( 


(1) كارل بروكلمان: ملحق ©/10؟. عبد الرحمن الرافعى: .عصر إسماعيل. جزءان. القاهرة 1454م. 
0 إيراهيم عبده: أعلام الصحافة العربية. القاهرة 15448 .ط75. ص .717-6١‏ إبراهيم عبده: 
تطور الصحافة المصرية وأثرها فى النهضتين الفكرية والاجتماعية. القاهرة 1914م ص 17و 917 
الذى يفيدنا يآن جمال الدين الافغانى هو الذى شجع صنوع على تسمية تلك الصحافة الصادرة 
العامية . 

(7) عبد الله النديم: سلافة النديم /١‏ 48-417. 3717-77/5, حيث يقدم لنا النديم فصلا طويلا من 
مسرحيته (الوطن) التى حررت كلها باللغة العامية . 

() يوسف أسعد داغر: مصادر الدراسة الأدبيقء 1777-1/59/7 

إدق إبراعيم اليازجى: لغة الجرائد. ص ”27 انظر: محمد رشاد الحمزاوى: -العربية والحدائة. أو الفصاحة 
فصاحات - بيروت 19487 . ص :44-1١‏ حيث الجدال حول قصاجة, العصر وقضاياء.. .م 

(0) جورجى زيدان: تاريخ الآداب العربية. 4 أجزاء. القاهرة. 1955 . 51/4 1 
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إن تكائر الصحف وتعدد الأساليب قد فرضا على اللغة العربية مواكبة . 

حاجات العصر الحديث» وأصبحت آداة بلاغ وتبليغ - فلقد أصبحت اللغة توؤدى أكثر 
فأكثر رسالة تبليغ وتبادل عملى. وأكتقت بتوفير علامات يضمن حيادها التعبير عن 

الواقع تعبيرا صحيحا. 

وكانت تلك المواكبة صعبة وأحيانا عسيرة»" بقدر ما كانت الأخبار المتوالية على 
التلكس توفر آلافا مؤلفة من المصطلحات الجديدة التى تستدعى أن تترجم بسرعة 
فائقة 00 

ولقد أنشأ العصر الحديث بجدليته الخاصة وبتغيراته الاجتماعية الطارئة 
مصطلحات جديدة» لا تقل عن أهميتها المعجمية الاجتماعية ولا المعجمية العامة . 


ومن بداية النصف الشانى من القرن التاسع عشر إلى سنة 1414م ظهسرت 
محموعة من النواذى و الجمعيات العديدة التى لم تعمر طويلا بالعالم العربى لامنيما 
بمضر وكانت قد سبقت إنشاء مجمع اللغة العربية بالقاهرة. وكانت تهدف إلى إنشاء 
عدد من المجامع والنوادى العلمية واللغوية ©. ولا شك أن المعهد الفرنسى الذى 
كونه بونابرت بالإسكندرية سنة 11/417م واستقر نهائيا بالقاهرة سنة 1804م(" كان 
قد لعب دورا هاما فى التمهيد لنشأة النوادى التى اتخذته مثالا سواء بمصر أو 
بالأقطار الأخرى من الشرق الأوسط2». حيث تم إنشاء المجمع العلمى العسربى 
)١(‏ رشاد الحمزاوى: المجمع العلمى العربى . ص 554 1 
)١(‏ انظر: المثار 18 ا ٠-116ء‏ ج 5١‏ (1911) ص .34-35١‏ أمبين المعلوف: 
١‏ المجاميع » مجلة دمشقى )147١( ١‏ ص 47ء 1817 عبد الفتاح عيادة: المجمع اللغوى وا مجتمع 
العلمى - الهلال ١‏ لسنة (1478) ص 794-17-6 عبيد القادر المغربى: مجامعناء» مجلة مجمع 
دمشق 17 (1454) ص ١4‏ !؛ مسجلة مجمع القاهرة ا (1467) ص 117-1177. مصطفى 
الشهابى: المجاميع » المقتطف 417 (194737) صن ١-97‏ 5 ؟ المجامع » مجلة مجمع دمشق 537 1467 
ص /ا80 79/8. متصور همى: تاريخ المجامعء هجلة مجمع القاهرة .٠١1/١‏ إبراهيم مدكورة 
المجمع في ثلاثين عاما - ماضيه وحاضرهء 21433-15171 القاهرة 1934صى 19-15 .. 
(5) عبد الرحمن ن الرافعى: تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم فى مصرء 5 أجزايء القاهرة 1414 
“و لط القي عا 


(4) جورجى زيدان: تاربخ الآداب العربية 5/ 48-115 . 
3 


يدمشق (714/8) الذى أمد الصحافة ودواوين الحكومة والمدارس والمعاهد يفيض من 
الأسماء والمصطلحات. كما انصرف إلى إصلاح لغة الدواوين والصحف والكتبٍ " 
المدرسية بحيث لم يكن يجوز طبع كتاب لم ينظر فى لغته أحد أعضاء المجمع("© ثم 
تم تأسيش (مجمع فؤاد الأول للغة العربية)!" ويدأ عمله سنة (115م)» وكان 
يضم حين التأسيس إعلاما من علماء العربية. وكان يهدف إلى المحافظة على سلامة 
العربية وإلى جعلها مواكبة لحاجات العصر. فهو يدعو إلى وضع معاجم وقوائم من 
المصطلحات والمفردات لتكون حجة على الفصاحة وصفاء اللغة. وهو يدعو أيضا 
إلى وضع معجم تاريخى للغة العربية» وإلى نشر دراسات وأعمال لغوية تتعلق بعلم 
الدلالة ا كما أن المجمع ملزم كذلك بدرس اللهجات العربية المعاصرة 
دراسة علمية» سواء بمصر أو بغيرها من الأقطار العربية9؟, 
" - اختلاف نظرة الباحثين ودرجة اهتمامهم بالقياس وحقيقته عندهم: 

لقد انقسم العلماء المهتمون باللغة إزاء حاجات العصر..الحديث اللغوية إلى 
فريقين: فريق دعا إلى إدراج لغة السوق فى الكتابة. والمدارس على عاميتهاء وفريق 
جمد على ما ورد عن العرب الأولين» وكان تجاذب 'بين الفريقين معهما أنصارهما. 
ثم ظهر فريق ثالث ترقع عن ابتذال الدهماء فى الأسواق؛ وحرص على التراث العربى 
القديم» فشمر عن ساعد الجد يتحرى لهذه المستحدئات مصطلحات عربية» فإن لم يجد 
أحدث لها عن طريق الاشتقاق أو المجاز أو القياس أو التعريب أحيانا ©©. 


(1) سعيد الأففاتى: حاضر اللغة العربية فى الشام. طبع معهد الدراسات العالية» القاهرة 1471م ص 
انث ١‏ 
(1) انظر المادة الثانية مْن مرسوم إنشائه 7 عن سهلكء عذوق لسع عتم للجيع ايوم : : مبجمع اللغة 
:0 العربية. 
:(5) مرسوم ص 1١‏ - المادة ٠‏ (آ»ب)» إن هفه المادة تذكرنا بمعنان وحتى بالمواد 215 72 7/05 من 
١‏ (5) نفس المصدر السابقء المادة ١‏ (ه). 1 
(5) انظر: سعيد الأقغانى: فى أصول النحو. المكتب الإسلامى» بيروت» دمشق:18417مء عن 114 
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ْ . أما القياس باعتباره إحدى وسائل تنمية اللغة العربية ققد اختلف علماء العربية 

فى شأنه» ويرجع ذلك إلى اختلاف وجهات النظر فى فهم المراد من الأمور الآتية: 

(1) معنى السليقة اللغوية. 

(ب) كيف نقعد القواعد للغة من اللغات. 

(ج) ما الدور الذى يلعبه القياس فى اللغات. 

ولذا نرى من الضرورى أن نلقى الضوء بإيجاز عن وجهة نظر المحدثين من 
علماء العربية حين يعرضون لمثل هذه الأمور الثلاثة فيما يلى: 
(أ) معنى السليقة اللغوية: 

إن الطفل حين يتعلم لغة أبويه يمر بمراحل معينة تتطلب منه جهدأ كبيرا وزمنا 
طويلاء بعده يستطيع الكلام بهذه اللغة فى سهولة ويسر دون تكلف أو تعسفء فلا 
يكاد يخطر المعنى بباله حتى ينطق بما يعبر عن هذا المعنى بتلك الطرائق والأساليب 
الشائعة فى بيئته» لا يخطئ فيها أو ينحرق عنهاء» ؛ بل تتم عملية الكلام فى صورة 
آلية دون شعور بخصائصه. حيث يظل الطفل يشعر شعورا قويا بتركيب الأصوات 
فى لغة أبويه» واختلاف الصيغ » والربط بين الكلمات فى الجمل حتى 7 تتم مراحل 
نمو اللغة عنده» فيصبح وقد سيطر على كل هذا سيطرة ة ثامة» فلا يتردد ولا يتلعثم» 
ولا يفكر فى خصائص تلك الأصوات أو تلك العبارات بل يرسل القول على سجيته 
وبحسب ما تعود فى ضُغره فإذا 5 تم له هذا تمت له السليقة اللغوية 7©. 

.وهذا يعنى دعاك عي من المتكلمين باللغة العربية» نوع يشعر بخصائصصي 
اللغة فى أثناء الكلام وآخر لا يكاد يشعر بتلك الختصائص» والفرق بين الفريقين لا - 
يعدو أن يكون فرقا فى الكمية أو درجة الإتقان للغة. ونرى ذلك واضحا حين نقارن 
بين صغار الأطفال والكبار حولهمء وحين نقارن الأجنبى عبن اللغة بابنٍ اللغة الذى : 


)١(‏ انظر: د. إبراهيم أنيس: من أسرار اللغة. طلاء مكتبة الاتجلو المصريةء ع القاهرةء 1م م عن 
نفد نقية 


4 


نشأ فى بيئتها ومرن على الكلام بها مرانا كافيا. فاللغة ملك لمن يتعلمها فلا أثر 
اللوراثة أو الجنس فيهاء فالطفل الذى يولد من أبوين مصريين وتشآ بعيدا عنهما قئ 
بيئة انجليزية أو فرنسية يتكلم هاتين اللغتين بالسليقة». والطفل الفارسى الذى يتشأ في 
جزيرة العرب بعيدًا عن أهله يتكمل العربية بالسليقة . 

وبذلك نستطيع أن نقول إن الطفل فى مراحل تعلمه لغة أبويه لا يوصف 
كلامه بالسليقة بل يكاد يمر فى نفس المراحل التى يمر بها الأجنبى عن. اللغة فى 
أثناء تعلمه لهاء ولكن هناك فرقا بين تعلم كل منهما للغة. فالأول تلقى اللغة على 
يد معلم يجد متعة وسعادة فى تقدم تلميذه وههما الوالدان» والآخر تلقاها على يد 
معلم أقل صبرا وحلما لا يصرف زمنه فى تعليم تلميذه إلا بقدرء ولا يبذل من * 
جهده إلا بقدر. ولذا ينشأ الطفل وقد أتقن لغة أبويه» وسيطر عليهاء فى حين أن 
الأجنبى عن اللغة يظل بعد تعلمها يتعبثر فى بعض تعابيرها وأصواتهاء ولكنه قد 
يصل إلى ما وصل إليه ابن اللغة يوما ماء: حين يوالى التعلم ويتحصن بالمثابرة ولا 
ينقطع عن المرات 90 . 

تلك هى نظرة المحدثين لمعنى السليقة اللغوية» أما الأقدمون من علماء العربية 
فقد سيطرت عليهم فكرة أخرى. ورأوا أمر الكلام بالعربية يرتبط ارتباطا وثيقا 
باجنس العربى» ولذا يتكرون على الفارسى أو اليونانى إمكان اتقان هذه اللغة كما 
يتقنها أهلوها من العرب, مهما بذلوا فى تعلمهاء وثابروا فى المران عليهاء بل 
يظلون فى رأيهم أجانب عن اللغة كما هم أجانب عن الجنس العربى ._فكائما تصور 
هؤلاء الرواة أن هناك أمرا سحريا يمتزج بدماء العرب» ويختلط برمالهم وخيامهمء 
وهو أئر السليقة العربية»" يورثه العرب لاطفالهم» وترضعه الأمهات. لأطفالهن. ولذا 
لم يتورع الرواة عن الاخذ من صبيان العرب والرواية عنهم. ولذا لم يروا فى شعر 
أبى تمام والمتنبى ما يؤهلة إلى السليقة اللغوية النى قصروها على قوم معيئين» 
وقصورها على زمن معين» وقصروها على بيئة معينة 9© , 
)١(‏ نفس المصدر السابق: على 73. 


(؟) نفس المصدر السابق ونفس الصفحة . 
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(ب) كيف تقعد القواعد: 
يوجد فى أكثر الجماعات اللغوية فى العالم أكثر من مستؤى لغوى واحد / 
: يشارك الفرد فى كل مستوى منها وفق المواقف الكلامية التى يعيشهاء فالمواقف 
الكلامية فى مجال الحياة اليومية تختلف عنها فى المجالات الشقافية أو مجالات 
السياسة. قد يكون هذا الاختلاف فى إطار اللغة الواحدة كما هى حال المثقفين من 
أبناء اللغة الألمانية أو الفرنسيةة أو الانجليزية فى تعاملهم بلغاتهم. وقد يكون 
الأختلاف أكثر من ذلك - فى إطار اللغة الواحدة - عندما تستخدم اللهجة العامية 
والفصحى جنبا إلى جنبء وتوجد أشكال مختلفة من الازدواج اللغوى7١2.‏ ويحدد 
الاستخدام اللغوى الوظيفة التى يقوم بها كل مستوى لغوى » وليست هناك سمات 
فى البنية اللغوية من النواحى الصوتية أو الصرفية أو النحوية أو الدلالية تفرض كون 
أحد المستويات هو الفصحى والآخر هو العامية. فكلاهما ينطيق عليه تعريف اللغة 
باعتبارها نظاما من الرموز الصوتية» ولكن أبناء الجماعة اللغوية يقفون. من الفصحى 
موقفا يختلف عن موقفهم من العامية. فالفصحى تحترم اجتماعيا وتحترم قواعدها 
عند المثقفين كما تدعم النماذج الأدبية والكتب الشقافية والعلمية مكانة الفصحى. 
ويؤدى هذا فى حالات كثيرة إلى جعل استخدامها موحدا - أو يكاد يكون موحدا - 
عند كل أبنائهاء حتى وإن كانوا منفصلين جغرافيا وأجتماعيا عن بعضهم البعض» 
فيظل الأختلاف الإقليمى فى أستخدام الفصحى داخل العرف النحوى والمعجمى 
للغة. ولكن العامية تعد فى رأى مستخدميها غير مقنئة من الناحية النحوية» على 
الرغم من أن لكل لهجة قوانينها الخاصة بها . 
| . ورغم ذلك نرى أنه من الطبيعى والضرورى أن يتوحد كلام الناس فى الأمم 
الناهضة» فتتكون لهم لغة نموذجية أدبية مشتركةء. تنتظم كل البيئات» ويتطلع إلى 
(1)'اأنظر: وذعوواع21 بومعنوت1 .0 


ونشر عدة مرات منها: ١‏ 1 
2 .8 ,(1972 امم منمودء!) )عندهن) لداعمة فهد عمقو هم[ ستامناع 01 .2.2 
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إتقانها أبتاء هذه الأمة. وكلما نهضت تلك اللغة النموذجية: وارداد شيوعتها علنى 
الألسنة وفى الأقبواهء تبع تلك.النهضة انكماش فى لهجات هذه الأمة» واقتراب 
بعضها من بعضء فلا يبقى من خصائصها على مرور الزمن إلا القليل. وتلك اللغة 
النموذجية المشيتركة هى التى .يلتزمها الناسٍ فى المجال الجدى من القول» وفى الآثار 


الأدبية من شعر وتثر 29 


تنك هى الحال التى تراها الآن فى اللغة الإنجليزية والفرنسية وغيرهما من 
لغات الأمم الناهضة. فإذا شاء عالم لغوى أن يعد للإنجليزية قواعد عمد إلى 
أستقراء صفاتها وخصائضها من مصدر واحد وهو لغتها النموذجية تاركا لهجات 
الإنجليز للدراسات الخاصة التى يتوفر عليها الباحثون فى الجامعات والمعاهد العليّاء 
أما ما يتعلمه-التلاميذ قى مدارسهم وما يلتزمه الكتاب والخطباء والشعراءء وما” 
يتمسك به الناس فى المجال الجدى هن الحياة فيكاد يكون مقصورا على٠تلك‏ اللغة 
النموذجيةء لا يخلط بينها وبين اللهجات فى تقعيد القواعد. فإن فعل هذا أحد 
اللغويين فإنه يكون قد تتكب طريق الصواب فى تقعيد القواعد وجاءنا بمزيج غريب 
فيه من الاضطراب والخلط ما يأباه اللغوى الحديث. 

ولكن القدضاء من علماء العربية لم يقصروا تقعيدهم لقواعد العنربية على 
مصدر واخد هو لغتها النموذجية الأدبية كما كان الواجبء. بل أدخلوا معها 
اللهجات العربية القديمة بصفاتها وخصائصها المتباينة . وهكذا حاولا تقعيد القواعد 
من 'عدة مصادر - لأنهم -كانوا يرون أن كل اللهجات حجة» 0 احا | - الرء في 

شعر أو سجع فإنه مقبول منه غير منعى علية. 8 

ومرخع هذا الخلظ:هو فكزة القداسة انى خلعوها على السليقة العربية ولذا 
جاءتنا قواعدهم مضطربة تعندث فيهًا الوجريء الي ند الواحدةٌ. 


1) أنظر: د. على عبد الواحد وافى: علم اللغةء القاهرة 1485,1441,-1481,148م. ص 7171 
: وأنظو:.د. إبراهيم أنيسى: اللهجات العيزبية» القاهرة طب ثانية 1961م من 184.. + 


لفو : 


(ج) حقيقة القياس لدى المحدثين: 

00> إن الناس حنحين يتلقون الكلمات والصيغ لا يتحللونها إلى عناصرها ولا 
يستتخرجون منها الأصول والزوائد أو اللواحق والسوابق» بلا يدركون :تلك الضيغ 
إدراكا كلياء ويفهمون كلا منها على أنها كثلة واحدة لا انفصام بين أجزائها » كما 
يستعملونها فى كلامهم على تلك الصور المركبة التى سمعوها من غيرهم . ولا 
يكادون يشعرون بتلك الزوائد التى تفيد معنى خاصا فى الأسماء والأفعال. وهم فى 
حياتهم العادية يسمعون اللغة كتلا مركبة», ويتكلمون بها كتلا مركبة أيضاء 
ويحفظونها على تلك الصور المركبة» فتعيها الذاكرة وتستقر فيها مخزونة أو. محبوسة 
حتى تدعو الحاجة لانطلاقها من عقالها 27 


وليس من الضرورى أن كل ما ينطق به ا تكلم يكون مما لقنه من غيره» 7 


تلقاء من قبل عن متكلم آخرء ليس من الضرورى الحكم على أن كلام المرء لم يكن 
إلا وليد التلقين» بل إن هذا مستحيل» لأن صيغ اللغة كثيرة وأساليبها متعددة» 
وطرق التعبير فيها لا تكاد تقع تحت حصرء ومن المستحيل أن نتصور أن كل متكلم 
قد مرت به تجرية السماع لكل صيغة» ولكل أسلوب» ولكل استعمالء ولكل 
عبارة» وإنما سمع البعض فاختزنه فى الحافظة مرتبا منظما ميوبا فى مجاميع 
منسجمة: منها”مجموعة للأسماء المذكرة» وأخرى للمؤنثة» وثالثة للمفردات» 
ورابعة للجموعء وخامسة لنوع من الأفعال» وسادسة لنوع آخر منها . .. إلخ. 

غير أنه يجب ألا نتصور أن عملية التجميع فى الحافظة مع ما فيها من تبويب 
وتنظيم» تشبه عمل النحاة وواضعى القواعد: أو أن فهم الإنسان العادى للصيغ 
وطرق استعمالها يشبه فهم اللغوبين لها. ولكنه على كل حال تبويب وتنظيم يعين 
الذاكرة خحين تدعو الحاجة إلى شىء ما هؤ محفوظ مخزون. 

ويعمد المتكلم كلما دعت الحاجة.. إلى قياس أمور جديدة على ما فى حافظته 1 
من أمور قديمة» فيقيس ما لم يسمع من قبل على ما مبمعء ويستنبط من ظواهر ٠‏ 
(1) .94م ععها #مسهم 1715 .عوستهمما :جع مم16 

الا 


اللغة ما لم يعرفه بالتلقين عن طريق ما عرفه بالتلقين*“وهو فى كل نذ1 لا *يهدفت 

إلا إلى التعبير عما يدور يخلده كما يعبر الناس حوله. وهكذا نرى أن القياس 

يتدخل فى مو لغة الفرد دون عمد إليه أو شعور به. فعملية القياس مستمرة فى كل,- 
لغة وفى كل عصر من عصورهاء بل ويقوم بها كل فرد من أفراد اللسماعة اللغوية. “ 

وهكذا نرى أن فكرة. القياس لدى المحدثين من علماء اللغات لا تعدو أن تكون عملية 

عقلية يقوم بها كل منا كلما أعوزته كلمة من الكلمات أو صيغة من الصيغ» فهى 

عملية فردية تتم لدى الأطفال ولدى الكبارء فهى تصاحينا فى كل مراحل العمر. 

ويمكتنا أن نرصد الاختلاف بين نظرة القدماء للقسياس اللغوىء ونظرة 

المحدثين فيما يلىئ 29 : 

( أ ) إن ما يقاس عليه عند القدماء هو النصوص التى سمعت عن العرب». وقد حدد 
زمنها ومكانها عند جمهرة العلماء. أما الذى يقاس عليه لدى المحدثين فهو ما 
يختزنه المرء فى حافظته من مسائل اللغة. 

(ب) لقد حاول البصريون تحديد نسبة شيوع الظاهرة التى يقاس عليها. أما المحدثون 
فقد رأوا أن المرء لا يقوم بعملية القياس على أساس نسبة الشيوع فحسب بل قد 
يكون قياسه فى بعض الأحيان على قدر سيطرة ذلك المدخر فى الحافظة على 
شعور صاحبه وإن تمثل فى قليل من الشواهدء فقد يحبدث أن يتم القياس فى 
ذهن المرء على أساس مثل واحد أو مثالين. 

(ج) كان القدماء من علماء اللغة يظنون أن عملية القياس إتما يقوم بها أولئك الذنين , 
كرسوا حياتهم لخدمة العسربية» أما أصحاب اللغة من الفصحاء الذين يحتج 
بكلامهم فلا يكادون يلجأون إلى القياس فى حياتهم. ولهذا ظهر فى بحوثهم 
ما سمى بالقياس وما سمى بالسماع. والمجددون من علمائنا ينادون الآن بإباحة 
القياس اللغوى للموثوق بهم من أدباتتا وشعرها. 


56 +58 انظر: اد إبراهيم أنيس: من أسرار اللغة. ص:‎ )١( 
يفا‎ 


" - موقف المجمع من القياس وقراراته الصادرة فى شأنه: 
إن مشروع. الإصلاح الذى كلف به مجمع اللغة العربية بالقاهرة منذ إنشائه قد 

مكن المجمعيين المحدثين من وضع القضايا التى لها صلة بمبادئ النحو العامة ومن 
الضغط على المجمع امصعل تلك المبادئ تواكب الحاجات العصرية. فبادروا فى هذا 
الميدان - حسب عبارة أمين سر المجمع - بمحاولات نقدية وبمشاريع إصلاحية 9 
ركزت أولا على موضوع القياس الذى جاء ذكره فى قانون المجمع الأساسى © 
فلقد كشر الحديث عنه فى الدورات الأولى» لاسيما وأن تعريفه كان مدعاة 
للاختلافات حتى بين الأعضاء الأزهريين0” المقتنعين باعتماده. فلقد كانت مقاربته 
تمثل مزلقا على قدر ارتباطه بمسألة السماع أو الاستعمل الذى كان يساوى عند بعيض 
الممجمعيين اللهجة العامية . فلقد كان الشيخ أحمد الإسكندرى.» الذى كان يعتبر حجة 

فى هذا الميدان» يستغرب من تعريف القدماء للقياس متسائلا عمسا يعنون بالقياس 
الذى لم يععثر له - حسب رأيه - على سند واضح عند النحويين. فهم يعرقونه 
بحسب الاطراء والشذوذء لكن هل يمكن لنا أن نقيس الاطراد والشذوذ ©2. 

وظل المجمعيون منقسمين فى شأن الصيغ القياسية والسماعية (8), ولم يأت 

ذلك الحل إلا فى الدورة الرابعة عندما اهتم المجمع بشعريف القبائر20). حيث أجبر 
على الاهتمام به إثر الصعوبات الناتجة. عن التطبيقات العملية. إذ إنه فضلا عن 
تعريفه الغامض القديم”"2» فقد كان موضع نظرء خصوصا وأن هذا المصطلح 
)١(‏ إبراهيم مدكور: المجمع فى ثلاثين عاما - ماضيه وحاضره 1431-1883 . القاهرة 19374م. ص 

72 وما بعدها. 
() نفس المصدر السايق: ص 774 . 
(؟) محاضر مجمع اللغة العربية بالقاهرة, .017/١‏ 
(4) نفس المصدر السايق: /١‏ 7-7 
(6) نفسن المصدر السابق: 9/ 1١-5‏ 
(1) نفس المصدر السابق: 78/5 وما يعدها ‏ 
() جلال الدين السيوطى: المزهر فى علوم اللغة - جزءان» طبعة ثانية» د.ت 3517-117/1١‏ حيث 

يذكر اختلافات المؤلقين القدامى فى القياس وفى وجوهه الغامضة ومنها الاطراد والشذوة. . 

إزذا 


الفقهى27 يفيد مفاهيم تقنية'متتسوعة: فالقياش:يدعى كذلنكة اللاطرا اد والقالب» 
والأكثرء واليابء والأصللىء وأصل البابء. والقاعدة. .. ولذلك تقرر ترك هذه 
الكلمات العديدة (©2. وأعتبارها مترادفات تدل كلها على القياس 7" وأنها تسمح 
للعرب المحدثين بتطبيق_القياس على .كل ما لم يسمع باعتببار ما سمع» وباعستباز 
المصطلحات المقاسة على كلام العرب من كلام العرب 24. 

ويبدو أن المجمع قد سلم بالتصورات القديمة» والموروثة عن القدماء فى 

السماع والقياس”*». ونلاحظ أن القياس المعنى بالأمرء وهو قياس عقلى وشكلى» 
لا يعتبر حجة فى وضع قواعد اللغة. ولقد دعا الشيخ عبد القادر المغربى إلى 
استخلاص القواعد اللغوية من الاستعمال الحى لا من القياس الشكلى2"9: فهو يزى 
أن كل إصلاح يستوجب قواعد جديدة تعبر عن طبيعة اللغة وعن مختلف مراحل 
تطورها. فالاستتاءات الموجودة فى اللغة الكلاسيكية» تسمح بأن نقر بأن قؤاعد 
القيأس القنديمة» تعتمد على الاستعمال. وحتى عثرات اللسان التى كان يسمصيها 
القدماء توهم أصالة الحرف”"2: وعلى هذا الأساس كان الشيخ يدعو إلى آأخذ 
الشذوذ فى الفصحى بعين الاعتبار» ويؤيد ضمنيا وضع أسس النبحو على الخطا 
الشائع أو ما يسمى بالقياس الخاطئ. 

)١(‏ جلال الدين السيوطى: كتاب الاقتراح. ص ٠١‏ وما بعدها حيث نلاحظ غزو مصطلحات الفقه 
مصطلحات النحو وانظر: حامد عبدالحميد: القواعد النحوية. القاهرة 1955م. اص 77514-1777. 
فإنه مازال يتحدث عن الحكم الواجبء والممنوعء والقبيح» والجائز. وهى كلها مصطلحات فتهية 
مطبقة على النحو. 

زفف محاضر : / 6-72 
(؟) مجموعة القرارات: ص 515 . 

(4) نفس المصدر السابق» نقس الصفحة. حيث يتعلق الأمر بالعبارة المشهورة التى ينسبها ابن جنى إلى 
المازنى بالخصائص 7607/١‏ وما يعدها . 

: (0) جلال الدين السيوطى: المزهر فى علوم اللغة, .17178-111//١‏ 

(7) الشيخ عبد القادر المغربى: بين النحو واللغة. مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرق /٠‏ 78-1501 

(7) الشيخ عبد القادر المغربى: شواهد على توهم زيادة الحرف. فجلة متجمع اللغة الغربية بالقاهرة» 

التسكنفة 7[ 5 : 


3732 


ولقد رفض اللمجميع اقتراح الشيخ المغربى واقتصر على 'أبداء ملاجظة عامة 
ترى أن بعض الألفاظ العربية قد وضعت بحسب مبدآ توهم أصالة الحرف0© وذلك- 
يعنى رفض تلك الأمثلة» خشية أن تخرق قواعد الفصحىء: وأن تسمح للهجات بأن 
تصبح أصلا لسماع وقياس جديدين. 1 

ولقد اتخذ المجمع قرارا يفيد باعتماد القياس فى مادة اللغة حسب القواعد التى 
وضعها المجمع سابقاء رك كر 3 تخضع للاجتهاد إذا توفرت شروطه (حسبما 
أشار إلى ذلك أحمد أمين فى مقالته حول مدرسة القياس فى اللغة)(©. والمقرر أن 
هذه القواعد لم تكن مجهولة لدى العرب القدماء - فالاجتهاد المقترح قى شأنها . 
ينحصر فى نهاية الأمر فى استغلال صيغ قديمة استغلالا مكثفا. ولذلك فإن روح 
التجديد الهادفة إلى إقرار مبادئ جديدة لمواجهة القضايا العصرية» تبدو لنا معدومة. 

إن المجمع بدأ تفكيره فى القياس على حذرء أى لم يندفع فى أول الأمر إلى 
الأخذ بالقياس الذى أراده أبو على الفارسى فى كل ما يعن لأعضائه. فلم يحاول 
القسياس فى الدلالات ولا فى التراكيب. ولما دعا بعض أعضائه إلى القياس فى 
التراكيب سئل: وهل نتوقع تراكيب فى العربية جديدة يمكن أن تقع فى كلام 
المحدثين وليس لها نظائر بين العرب القدماء ؟ أى المجمع اكتفى بالقسياس لاستنباط 
الصيغ أو الكلمات الجديدة فى صيغ قديمة. أى أن المجمع لم يحاول استغلال فكرة 
القياس فى الدلالات قانعا بالألفاظ والأبنية, ولم يحاول القياس فى التراكيب. أى 
رفض الأخذ بأى تركيب جديد يمكن أن يجىء فى شعر المحدثئين كقول الشاعر ' 
أحمد شوقى يخاطب سلاح الطيران. 00 


يا سلاح. العصر بشرنابه . كل عصر يكمى وسلاح 


.٠١ مجموعة القرارات: “ص‎ )١( 
وانظر: أحمد أمين: مدوسة القياس» منجلة مجمع اللغة العسربية‎ .1١ نفس المصمدر السابق: عى‎ )1( 
.764-17 6١ بالقاهرةء /ا/‎ 
نف‎ 


فالقيل (يظلل) متفى بلم» وزمته :مع هذا فى المستقبى بدليل (فى غد). غير 
أن بعض الفارسين فسر هذا الذى جاء فى. شعر شوقى على أنه يشبه أسلوب الشرط. ” 

إن المجمع يقنع الآن فى قضية القياس باستنباط الألفاظ الجديدة. ويؤسسن 
قياسه على دعائم ثلاث هى :20 

أولاها: الرجوع إلى ما قاله العلماء القدماء لنهتدى برأيهم بصدد الظاهرة. 
وحين وجد المجمع خلافا بين القدماء استغل هذا الخلاف ليصل إلى صلاحية الكلمة 
الجديدة التى يريد قياسهاء وفى بعض الاحيان أخذ المجمع بأضعف الرأيين بين 
العلماء القدماء. فإذا وجد المجمع أن جمهرة منهم يقولون برأى» ووجد قلة منهم 
يقولون برأى آخر يلائم ما يهدف إليه المجمعء انتفع المجمع برأى هذه القلة» 
واستنبط ما يريد من ألفاظ . 

أما الدعامة الثانية: فتقوم على إعادة الاستقراء وإحصاء أمثلة الظاهرة التى 
ييبحثها المجمع من المعاجم المطولة. وذلك لأن المسلك العلمى السليم فى العنصر 
الحديث يتمثل فى أن يعيد الباحث تجارب من سبقوهء فإذا وصل إلى نفس النتيجة أكد 
عمله الحقيقة العلمية. أما إذا وصل إلى شىء جديد فى تجربته كان بهذا قد أسهم فى 
الكشف عن حقيقة علمية جديدة» وقطع شوطا جديدا فى البحث العلمى. 

أما الدعامة الثالثة التى يستأنس بها المجمع فى قياسه فتتمثل فى موقف 
جمهور الناس من أبناء العرب فى العصر الحديث إزاء الصيغة أو الكلمة الجديدة. 
أى أن المجمع يحاول جاهدا آلا يصدم الناس فى حسهم اللغوى. فإذا وجدهم 
يأنسون إلى صيغة جديدة أو كلمة جديدة فى صيغة قديمة» ساعد المجمع على 
إقرارها. ونرى فى مجلة المجمع بعض القرارات التى توضح هذا الانجاه. ومنها على 
سبسيل المثال ما قرره الممجمع من قياسة صيغة (فعال) للدلالة على صاحب حرفة 
نحو: (تجنار وحداد وزجاج)ء برغم أن ما ورد عن العرب من هذا عبد قليل من 
الانالة لت لم تكن كاضية فى رأك ممهوة اللشتعاء بتحلها توأسنية. ولكن للجمع 


20 
)١(‏ انظر: د. إبراهيم آنيس: من أسرار اللغة. ص اك 
لها 


وجد الناس فى العصر الحديث يقبلون بشدة على هذه الصيغة» ويستنبطون بحسهم 
اللغوى كلمات كثيرة على هذه الصيغة للدلالة على صاحب الحرفة. 
ومن الامثلة أيضا ما كان من إقرار لجان المجمع لكلمة (منطقة) بفتح الميم 
وكسر الطاء. فلقد وجد المجمع أن هذه الكلمة لم تزد فى المعاجم على هذه الصورةء 
بل وردت فيها على صورة اسم الآلة أى بكسر الميم وفتح الطاء. ونصت المعاجم على 
أن معنى هذه الكلمة فى صورة اسم الآلة (الحزام أو النطاق) ولم ترو المعاجم الفعل 
الثلائى الذى اشتق منه اسم الآلة. ويشيع الآن استعمال منطقة على صورة اسم الآلة 
فى معنى المكان المحدد أو الرقعة المحددة. ويبدو أن هذه الدلالة الأخيرة قد جاءت 
إلى الكلمة التى هى فى أصل معناها النطاق عن طريق المجاز المرسل. وساعد على 
هذا أن الذين ترجموا بعض الكتب الجغرافية فى القرن التاسع عشر قد وجدوا أن 
الكلمة الأجنبية (2026) هى فى أصل معناها الحزام» ثم تطورت لتعبر عن المكان 
المحدد. أما الصورة الجديدة (منطقة) بفتح الميم وكسر الطاء فقد ساعد على وجودها 
حسنا اللغوى» لأنها على صورة اسم المكان. وعلى هذا يمكن اعتبار هذه الصورة 
صحيحة على أساس أنها اسم مكان من ففعل ثلائى هو نفس الفعل الذى أعطانا . 
(منطقة) بكسر الميم وفتح الطاءء برغم عدم النص عليه فى المعاجم. 
” ومن الأمثلة كذلك إقرار المجمع لصيغة (فعيل) نحو (سكير وشريب)» 
فمعظم العلماء القدماء يقولون عن هذه الصيغة إنها سماعية» ويلح ابن دريد على 
سماعية هذه الصيغة» وينهانا فى الجمهرة عن صياغة كلمات جديدة على هذه 
المصورة لكن المجمع نظر فرأى أن الكثيرين من أبناء العرب فى العصر الحديث 
يأنسونٌ إلى هذه الصيغة» وإن كانوا يفتحون أولها فى بعض البلاد العريية. فقرر 
المجمع قياسيتها على قول ابن قتيبة فى أدب الكاتب إن هذه الصيغة كثيرة» وعلى 
أساس ها أدى إليه الإحصاء من وجود أكثر من سبعين مثلا لهذه الصيغة رويت عن 
العرب واستعملتها العرب» وأخخيرا على أساس ما لوحظ من أن أبناء العرب فى 
العصر الحديث يأنسون لهذه الصيغة. وتسمع الآن على ألسنة الشباب من المصريين 
نحو خمسين مثلا على هذه الصيغة أستنبطها الشباب» ولم تسمع عن العرب القدماء 
نف 


ولم ترو عنهم. كل هذا جعل المجمع يقرر قياسية هذه الصيغة» » على الآقل لنعترفٍ 
بتلك الكلمة المشهورة (أقديس) التى'لم ترد فى المعَاجم العربية . 

وقى نهاية المطاف سوف نسوق بعض القرارات الأخرى التى أصدرها الحم 
حول القياس فى الألفاظ والأبنية» ومتها: 
قرار التصمين © 

إن التضمين هو أن يؤدى فعل أو ما فى معناه مؤدى فعل آخر أو ما فى 
معناه فيعطى حكمه فى التعدية واللزوم . 

ومجمع اللغة العربية يرى أنه قياسى لا سماعى بشروط ثلاثة هى: 
١‏ - تحقيق المناسبة بين الفعلين. 
؟ - وجود قرينة تدل على ملاحظة الفعل الآخز ويؤمن معها اللبس. 
* - ملازمة التضمين للذوق العربى. 

ويوصى المجمع ألا يلجأ إلى التضمين إلا لغرض بلاغى. 

ومن أمكلة التضمين فى القرآن الكريم:- 
- قال تعالى: «8إذا خلو إلى شياطينهم قالوا إنا معكم06© حيث تضمن (خلا) 
- قال تعالى : «ولتكبروا اله على ما هداكم»9© 
تضمن (لتكبروا) معنى (لتحمدوا). 1 
- قال تعالى: «والله يعلم المفسد من المضلح» 247 
000 اللغة العربية بالقاهرة ؟. وانظر الاحتجاج لهذه القرارات فى: ص /19-"7717 ص 
8 لع 


() سورة البقرة 388/7 


(5) صورة البقرة / ١‏ للا . 
ويد 


تضمن (يعلم) معنى (يميز). ' 
- قال تحالى: «وما يفعلوا من خير فلن يكفروه» 29 : 
تضمن (يكفروه) معنى (يحرموه) . 
- قال تعالى: #ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم» 9©. 
تضمن (تأكلوا) معنى (تضموا) . 
- قال تعالى: #حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق 9# 
تضمن (حقيق) معنى (حريص). 
- قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا فى سبيل الله اثاقلتم 
إلى الخرض 406 , 
تضمن (اثاقلتم) معنى (أخلدتم) . 
- قال تعالى: #ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا 8 رسول 
الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه# © , 
تضمن (يرغبوا) معنى (يبخلوا) . 
- قال تعالى : «ولا تخاطبنى فى الذين ظلموا أنهم مغرقون04© 


* تضمن (تتخاطب) معنى (تراجع) . ٠‏ 


31١8/87“ سورة آل عمران‎ )١1( 
37/4 (؟) سورة النساء‎ 
1-8 // سورة الأعراف‎ )( 
. "8 /6 سورة التوبة‎ )54( 
. 1170/8 صسورة التوية‎ )0(. 
71/١١ صورة هود‎ )5(' 
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قرار التعريب: (2 

يجيز المجمع استعمال بعض الألفاظ الأعجمية - عند.الضرورة - على طريقة 
العرب فى تعريبهم . 
قرار المولد: 29 

المولد: هو اللفظ الذى استعمله المولدون على غير استعمال العرب. وهو 
قسمان: 

أحدهما: قسم جروا فيه على أقيسة كلام العرب من مجاز أو اشتقاق أو 
نحوهماء كاصطلاحات العلوم والصناعات وغير ذلك» وحكمه أنه عربى سائغ . 

والآخر: قسم خخرجوا فيه على أقيسة كلام العرب إما باستعمال لفظ أعجمى 
لم تعربه العرب (وقد أصدر المجمع فى شأن هذا النوع قرار التعريب السابق)» وإما 
بتحريف فى اللفظ أو الدلالة لا يمكن معه التخريج على وجه صحيح. وإما بوضع 
اللفظ ارتجالا . 


والمجمع لا يجيز النوعين الأخيرين فى فصيح الكلام. 


فى الصياغة والأشتقاق: 2 

قراز(فعالة) للحرفة: 

يصاغ للدلالة على الحرفة أو شبهها من أى باب من أبواب الثلائى مصدر 
وزن (فعالة) بالكسر. 


)١(‏ مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة .57/١‏ وانظر: الاحتجاج لذلك فى ص 777-1937 من الجزء نفسه. 
(7) نفس المصدر السابق» ونفس الصفحات. 
نفس المصدر السابق 78/١‏ 


قرار(فعلان) للتقلب والاضطراب : 27 

يقاس المصدر على وزن (فعلان) للفعل اللازم مفتوح العسين إذا دل كب . 
التقلب والاضطراب. 

قرار(فعال) للمرض: 20 

يقاس من (فعل) اللازم المفتوح العين مصدر على وزن (فعال) للدلالة على 
المرض - 

قرار (فعال وفعيل) للصوت: (2 


إذا لم يرد فى اللغة مصدر لفعل لازم مفستوح العين دال على صوت» فيعجوز 
أن يصاغ له قياسا على وزن (فعال) أو (فعيل) . 


قرار المصدر الصناعى: 29 
إذا أريد صنع مصدر من كلمة»ء يزاد عليها ياء النسب والتاء. 
: قرار(فعال) للنسبة إلى الشىء:©» ٠‏ 
يصاغ (فعال) قياسا للدلالة على الاعتراف أو ملازمة الشىء. فإذا خيف لبس 
بين صانع شىء وملازمهء كانت صيغة (فعال) للصانع وكان النسب بالياء لغيرف 
فيقال (زجاج) لصانع الزجاجء. و (زجاجى) لبائعه. 


. نفس المصدر السابق» ونفس الصفحة‎ )1١( 
 ةحفصلا نفس المصدر السابق» ونفس‎ 610“ 
"1 نفس المصدر السابق‎ )*( ١ 

(4) نفس المصدر السابقء ونفس الصفحة. 

(6) نفس المصدر السابق» ونفس الصفحة . 
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قراراسم الآئة ء 207 


يصاغ قياسا:من الفعل الثلاثئ.على وزن (مقعل) و (مفغعال) و (مفعلة) 
للدلالة على الآلة التى يعالج بها الشىء. 29 

قرار الاشتقاق من أسماء الأعيان: 27 

وللجمع يجيز هذا الاشتقاق - للضرورة - فى لغة العلوم © . 

قرار مطاوع (فعل) الثلاكى:220 

كل فعل ثلاثى متعد دال على معالجة حسية فمطاوعه القياسى (انفعل): ما لم 
تكن فاء القعل:واواء أو لاماء أو نوناء أو ميماء أو راءء ويجمعها قولك (ولتمر) 
فالقياس فيه (افتعل) . 

قرار مطاوع (فعل) بتشديد العين: 20 

قياس المطاوعة لصيغة (فعْل) مضعفة العين هى (تفعل)» والأغلب فيما 
ضعف للتعدية أن يكون مطاوعه ثلاثيا. 


قرار مطاوع (فاعل): © 


(فاعل) الذى أريد به وصف مفعوله بأضل مصدره مثل (باعدته) يكون قياس 

مطاوعه (تفاعل) كتباب عد. 1 

)١(‏ نفس المصدر السابق» ونفس الصفحة. 

(1) إن أحكام هذه القرارات كانت موضع خلاف منذ القديم بين من يقصرها على ما لم يسمع له صيغة 
مخصوصة. ومن يرى اطراد القياس فيهاء إلى جانب ما سمع له صيغة أخرى. ولقد حسم المجمع 
الخلاف بميله إلى اطراد القواعد. 

(7) نمس المصدر السابق .752/1١‏ . 1 

(؛) انظر: احتجاجات السكندرى: ص 778-1775 حيث ذكر كثيرا مما اشتق العرب من أسماء 
الأعيان . 

(5) مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة /١‏ 70. 

55/١ نفس المصدر السايق‎ )٠( 

(0) نفس المصدر السايق» ونفس الصفحة . 1 

43م 


المصادر والمراجع 
أولاً: باللغة العربية: 
إبراهيم أتيس: 
- الأصوات اللغويةء القاهرة .1986٠‏ 15351م. 
- دلالة الألفاظء القاهرة م 
- طرق تنمية الألفاظ فى اللغة» القاهرة» د.ءت 
- اللغة بين القومية والعالمية» القاهرقء 19170م. 
- اللهجات العربية» القاهرة» ط. ثانيق» 7١196م.‏ 
- مستقبل اللغة المشتركة» القاهرة» 19570م. 
- من أسرار اللغةء القاهرة» 61981١‏ 19455م. 
إبراهيم بيومى مدكور: 
- منطق أرسطو والنحو العربى» مقالة منشورة فى مجلة مجمع اللغة العربية 
بالقاهرة» ج” عام 19087م. ونشرها أيضا ضمن سلسلة 0 فى اللغة والأدب» 
العدد /الالاء عام.191/1م. 1 
- المجمع فى ثلاثين عاماً ماضيه وحاضرهء القاهرة 1975م. 
إبراهيم السامرائى: 
- الأب أنستاس مارى الكرملى وآراؤه اللغوية» 1957م. 
- التطور.اللغوى التاريخى» القاهرة» 1817م ش 
:- تنمية اللغة.العربية فى العصر الحديث» القاهرةء 19177م. 
- التوزيع اللغوى الجقرافى فى العزاق» القاهرة» د.ت. 


كم 


- دراسات فى اللغةء بغداد» مطبعة الغاثى 1831م. 
دبك رسائل فى اللغة» بغداد» م 5 
- مباحث لغوية. بغداد الاقام. 
-- النحو العربى نقد ويتاءء» بغداد» د.ءت. 
إبراهيم عبده: 
- أعلام الصحافة العربية» القاهرة 19544م. 
- تطور الصحافة المصرية وأثرها فى النهضتين الفكرية والاجتماعية» القاهرة 3955. 
إبراهيم اليازجى: 
- لغة الجرائد» القاهرة (د.ت). 
ابن الأثير: 
- المثل السائر» تحقيق محيى الدين عبد الحميد» القاهرة 25-0 
- النهاية فى غريب الحديث والأثرء القاهرة ١9517‏ - 1978م. 
ابن الأنبارى (كمال الدين أبو البركات عبد الرحمن): 
- أسرار العربية» نشره زايبولد 4اهلاء5 فى ليدن 18857م2 ثم طبع فى دمشق. 
- الإغراب فى جدل الإعراب» نشره سعيد الأفغانى فى دمشق /11ام. مطبعة 
الجامعة السورية. 
- الإنصاف فى مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين» نشره فايل 771 .© 
فى ليدن 1917م مع مقسمة عن مدارس النحو العربى. وطبعه محمد محيى 
الدين عبد الحميد عدة مرات بعد ذلك بالقاهرة. 


- البيان فى غريب إعراب القرآن» تحقيق طه عبد الحميد طه» القاهرة اقلم 


غ84 


- لمع الأدلة فى أصول التحوء نشره سعيد الأفغانى فى دمشق 146017م» وعطية عامر 
فى أستوكهولم سنة 195717م. 

- الموجز فى علم القوافنى» نشره عبد الهادى هاشم فى المجلد الحادى: والثلاثين من 
مجلة المجمع العلمى العربى بدمشق 194855م. 

- نزهة الألباء فى طبقات الأدباء» نشر بالقاهرة 2194175 وبتحقيق محمد أبو الفضل 

: إبراهيم بالقاهرة -1947م» وإبراهيم السامرائى فى بغداد -147م. وعطية عامر 


فى أستوكهولم 195717م. 
ابن الجزرى: 
- غاية النهاية فى طبقات القراء» نشره برجشتراسر وبرتسل بالقاهرة 19137 - 
1م 


- النشر فى القراءات العشرء حققه محمد الصباغ - القاهرة» د.ت.» دمشق 
ها 
ابن جنى: 
- التمام فى تفسير أشعار هذيلء» القاهرة 195717م. 
- جمل أصول التصريف - مختصر التصريف الملوكى» القاهرة "19011م. 
- الخصائصء تحقيق محمد على النجارء دار الكتب المصرية 1981 - /1881م. 


- سر صئاعة الإعراب» تحقيق مصطفى السقا وآخرين (الجزء الأول فقط) القاهرة 


م 
- كتاب المقتضب فى اسم المفعول من الثلاثى المعتل العين» طبع بالقاهرة 1977م 7 
ضمن: ثلاث رسائل. 


- المحتسب (حاء ح؟) القاهرة 1959م - 191/1ام. 
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- المنصف». شرح كتاب التصريف للمازنى تحقيق إبراهيم.مصطفى وعبد الله أمين. 
القاهرة 1485م 1 

ابن سلام اللمحى: طبقات فحول الشعراء: 

تحقيق محمود شاكرء دار المعارف للطباعة والنشر» سلسلة ذخائر العرب”(/7) 
67م. وكذلك طبع المدنى» القاهرة 11145١ه:‏ 

ابن عصفور: المقرب: 

تحقيق الدكتور أحمد عبد الستار الجوارى» والدكتور عبد الله الجبورى» مطبعة 
العانى» بغداد 1741ه. ْ 

ابن عقيل: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: 

تحقيق الشيخ محمد محيى الدين عبد الحميد» طبع بالقاهرة عدة مرات. ط. 
السادسة عشرة 115844ه. 


ابن العماد: شذرات الذهب فى أخبار من ذهب: القدسىء القاهرة 


:اه 
ابن قتيبة الدينورى: 


- أدب الكاتب» نشره تعتنح فى ليدن ١40٠‏ -١19-01مء‏ ثم نشر بالقاهرة 
6هء 1977/1787م» وهناك عدة طبعات مصرية أخرى. 
- الأنواء فى مواسم العرب» حيدر أباد الدكن 987١1م»‏ 
- تأويل مشكل القرآنء تحقيق السيد صفرء القاهرة. 1485م. 
- تفسير غريب القرآنء» تحقيق السيد صفرء د.ت. 
- الشعر والشعراءء تحقيق أحمد شاكرء القاهرة 1975م. 
- عيون الأخباره القاهرة 1916 -19170م. 
للد 


- المعانى الكبيرء خيدر آباد بالهند 1554م 
ابن كثير: البداية والنهاية: 
ط. أولى ١76١هء‏ السعادة بمصر. 
أبن مضاء القرطبى: الرد على النحاة: 
حققه د. شوقى ضيف»ء القاهرة 1981م. | 
ابن مالك: : 
- تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد. 
حققه محمد كامل بركات» القاهرة 4كؤام. 
- لامية الأفعال» نشرت فى هلستكى 1804م» بطرس برج 1814م» وليبزج 
00م 
ابن منظور الأفريقى: لسان العرب: 
بولاق 1.٠‏ -1107ه. وكذلك دار صادرء بيروت 11784١ه.‏ 
ابن النديم: الفهرست: 
تحقيق أءعن!1» ليبزج ١/141م»‏ ثم نشر بالقاهرة 7"54١ه»ء‏ ثم أعيد تصويره 
فى بيروت وكقام, ونشر فى طهران الاقام. 
ابن هشام الأنصارى: 
- أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك» نشره محيى الدين عبد الحميدء القاهرة 
م 
- شذور الذهب فى معرفة كلام العرب» وشرح شذور الذهب» القاهرة» عدة 
طبعات. السعادة بمصرء ط. السابعة الا#اه. 000 


- قطر الندى وبل الصدىء القاهرة» عدة طبعات. 
ذه 


- مغنى اللييب عن كتب الأعاريب» نشره محى الدين عبد الحميد بالقاهرة» ومازن 
المبارك دمشق 1977م. 
ابن يعيش: شرح مفصل الزمخشرى: 
نشره 308 .6 فى مجلدين - ليبزج 1447م - 1447م وطبع بالقاهرة بعد ذلك. 
أبو حيان: 
- البحر المحيطء السعادة بالقاهرة 117/8ه. 
- منهاج السالك». نشره سدنى جلازر 5عىة[6© فى 656اهآ8 2168 1957م . 
أبو الطيب اللغوى: 
- الإبدال» تحقيق عز الدين التنوخى» ط دمشق ١1931م.‏ 
- الأضداد فى كلام العرب» تحقيق عزة حسن» دمشق 19507م. 
- شجر الدر فى تداخل الكلام بالمعانى المختلفة» القاهرة /19681م. 
- المتنبى» تحقيق عز الدين التنوخى» دمشق 0٠197م.‏ 
- مراتب النحوبين» تحقيق أبو الفضل إبراهيمء القاهرة 19808م. 
أحمد أمين: ضحى الإسلام: 
الطبعة الخامسة. مطبعة لجنة التآليف والترجمة والنشر ١/8١ه/‏ 19407م. 
أحمد رضوان: 
تاريخ مطبعة بولاق. القاهرة 1987م. 
أحمد فارس الشذدياق: 
- الجاسوس على القاموسء 1749ه/ 18417م. 
.- كنز الرغائب فى متتخبات الجوانب - ”7 أجزاءء الاستانة 7484١ه.‏ 
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أمين المعلوف: المجامع: 

مجلة دمشق ١/اكقام.‏ 

بروكلمان (كارل): تاريخ الأدب العربى: 

ترجمة عبد الحميد النجار» القاهرة» ١1999‏ -19457م. 

البغدادى (عبد القادر بن عمز): خرّانة الأدب: 

؟ مجلدات» بولاق 8ه القاهرة ام حققه عبد السلام هارون» 
القاهرة /14517م.. ّْ 

البغدادى (الخطيب): تاريخ بغداد أو مدينة السلام: ١5‏ جزءاء القاهرة 
1لاه. 
تاجر (جاك): حركة الترجمة بمصر خلال القرن التاسع عشرء القاهرة 
06م 3 5 

حامد عبد الحميد: القواعد النحوية: القاهرة 7.1957 

خديجة عبد الرازق الحديثى: الشاهد وأصول النحو فى كتاب سيبويه: 
مطبوعات جامعة الكويت (77): طباعة مطابع مقهوى - الكويت 19175م. 

الزبيدى ( أبو بكر محمد بن الحسن): 
2 الأستدراك على سيبويه فى كتاب الأبنية والزيادات على ماأورده فيه نشره 

جويدى» روما 1م. ْ 
- طبقات النحويين واللغويين» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم 4م 
- لحن العوامء تحقيق رمضان عبد التواب» القاهرة 1974م» ثم طبع بتحقيق: 
عبد العزيز مطر فى الكويت 1978م يعتوان: لحن العامة . 


نت 


زيدان (جورجى): تاريخ الآداب العربية: 

5 أجزاءء القاهرة 1915م 

سعيد الأفغانى: 
- حاضر اللغة العربية فى الشامء القاهرة » جامعة الدول العربية» معهد البحوث 

والدراسات العربية 1977م. بيروت 1911م بعنوان: من حاضر اللغة العربية. 

- فى أصول النئحو: المكتب الإسلامى بيروت 5-1 اه//1941م. 
- نظرات فى اللغة عند ابن حزم» بيروت ص11 و3 

سيبويه (أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر): الكتاب: 

نشره ديرنبور قعناهطهع11.19 بعنوان نطنة8ةط51 ع0 ءانآ مآ فى باريس 
احذا - 444امء وترجمه يان صطوة إلى الألمانية بعنوان: طعن8 5”نطنةهطز5 
.لتامسصسهء عثل ععطلآ 
ويضم عمل يان المذكور نشسر مقتبسات من شرح السيرافى على سيبويه إلى جانب 
ترجمة متن الكتاب إلى الألمانية. وطبع بيولاق 11215 -11217ه فى مجلدين» 
وعليه شرح شواهد الكتاب للأعلم الشتمرى» وتقريرات من شرح السيرافى. 
وصور منه بتجقيق: عبد السلام هارون بالقاهرة الأجزاء 2١‏ ال 7. 

السيرافى (أبو سعيد): أخبار النحويين البصربين: نشره كرنكو فى الجزائر 
وباريس ماقام ونشره بالقاهرة محمد عبد المنعم خفاجى 06م 


السيوطى (جلال الدين): 

- الإتقان م القرآن» القاهرة 1714ه ثم حققه محمد أبو الفضل إبراهيمء 
لإتقان فى علوم القرا هر ثم بو هيم 
القاهرة /1951م. ١‏ 1 


- الأشباه والنظائرء 5 أجزاءء حيدر آياد 17*15 - [الال 1*46اه. 
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- الاقتراح فى أصول النحوء دلهى 7١71اهء‏ وحيدر آباد 11864ه. . 
- بغية الوعناة فى طيقات اللغويين والنحاةء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» 
القاهرة 1955 - 1950م 
- سبب وضع علم العربية» القسطنطينية ١٠"1١ه‏ ضهمن التحفة البهية. 
- شرح شواهد المغنى» طبع بتصحيح الشنقيطى» القاهرة 1551ه.. 
- المزهر فى علوم اللغة وأنواعهاء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. وآخرين» القاهرة 
14ام. 
- همع الهوامع» القاهرة 11371١ه.‏ 
الشنقيطى: الدرر اللوامع على همع الهوامع: القاهرة /1731١ه.‏ 
د. شوقى ضيف: المدارس النحوية: 
دار المعارف» القاهرة» ط السابعة 19917م. 
الشيال (جمال الدين) تاريخ الترجمة والحركة الثقافية فى عصر محمد على 
القاهرة ١1981م.‏ ْ 
عبده الراجحى: 
- دروس فى المذاهب النحويةء القاهرةء د.ت. 
- فقه اللغة فى الكتب العربية» بيروت 191/7م. 
2 اللهجات العربية في القراءات القرآثية » القاهرة ام 
- منهج ابن جنى فى كان محتست ح وننالة ماجستيره جامحة الإسكندرية 
لتقام 


عبد الرحمن الراقعى: 
- تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم فى مصرء 5 أجزاءء القاهرة ١918‏ - 
1 
- عصر إسماعيلء جزءانء القاهرة 1954م 
عبد الفتاح عبادة: المجمع اللغوى والمجمع العلمى. الهلال» 01م 
عبد الفتاح إسماعيل شلبى: 
- أبو على الفارسىء القاهرة د.ت. 
- الإمالة فى القراءات واللهجات العربيةء القاهرة /1981م. 
عبد القادر المغربى: 
- بين النحو واللغة» مجلة مجمع. اللغة العربية بالقاهرة (97) 1961م. 
- شواهد على توهم زياد الحرف. مجلة مجمع اللغة العربية (1) 1981م 
- مجامعناء مجلة مجمع دمشق 71 (1454م)» ومجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة 
0) مولام 
عبد الله النديم: سلافة النديم: 
فى منتخبات عبد الله النديم - جزءان» القاهرة 219-0١‏ 19315م. 
عباس حسن: 
- بعض الشوائب فى النحوء بحث منشور فى مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة 
:17م الدورة الخامسة والثلاثون. 
- رأى فى بعض الاصول اللغوية والنحويةء مطبعة العالم العربى بالقاهرة ١48١م‏ 
- اللغة والنحو بين القديم والحديث» القاهرة د.ت. 1 
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وعم التحو الوافى» القاهرة دءت 
على عبد الواحد وافى: علم اللغة: 
القاهرة 2١954١‏ 1555. -19486. ا194م. 
على أبو المكارم: أصول التفكير النحوى: 
دار الثقافة» بيروت 1517م 
العينى: 
- شرح الشواهد على هامش خزانة الأدب للبغدادى» ط بيروت د.ت. 
- المقاصد النحوية فى شرح شواهد الألفية» طبع فى بولاق على هامش خزانة 
الأدب» بولاق 11798ه. 
فؤاد حنا ترزى: فى أصول اللغة والتحو: 
مطبعة دار الكتب بيروت 49ام. 
فتحى زغلول: محمد كرد على: 
مجلة مجمع .د شق 7317 (1465م). 
فاضل صالح السامرائى: أبن جنى النحوى: 
رسالة ماجستير» جامعة بغداد 19515م. 
فندريس: اللغة: 
ترجمة محمد القصاص وعبد الحميد الدواخلى» القاهرة 6م 
الفيروزابادى: القاموس المحيط: 


غ- أجزاء» القاهرة 8م ثم طبع عدة مرات. 


؟5 


المبرد: 
- الفاضلء تحقيق عبد العزيز الميمنى» القاهرة 19857م.' 
- كناب الكاملء نشره ؛طع* فى لييزج 1875 - 1847م. ونشره زكى مبارك ثم 
محمد أبو الفضل إبراهيم والسيد شخاتةء القاهرة 14657م. . 
- المذكر والمؤنث» تحبقيق رمضان عبد التواب وصلاح الدين الهادى» مطبنعة دار 
الكتب» القاهرة ١191م.‏ 
- المقتضب» تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة» القاهرة 9517١م»‏ م 
محمد أحمد خلف الله:. 
- أحمد فارس الشدياق» القاهرة ٠-196م.‏ 
- معالم التطور الحديث فى اللغة العربية وآدابهاء القاهرة 191701م. 
محمد الخضر حسين: 
- الاستشهاد بالحديث فى اللغة؛ مجلة مجمع اللغة :العربية بالقاهرة (؟). 
- اسم المصدر فى المعاجمء مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة (4). ٠‏ 
- تكملة مادة لغوية ورد ذكرها فى المعجمات ولم ترد يقنيتهاءمجلةضجمع اللغة 
العربية بالقاهرة (؟1). 
- دراسات فى العربية وتاريخهاء دمشق ١-195م.‏ 
- الغرض من قرارات المجمع» ,مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة (1).. 
- القياس فى اللغة العربية» القاهرة د.ت. 
- من وثق من علماء اللغة ومن طعن فبيهء مجلة مجمع اللغِة العربية ' 
بالقاهرة (17). 
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محمد خير الحلوانى: 5 
- الخلاف النحوى بين البصريين والكوفيين» وكتاب الإنصاف ورك 
3 المفصل فى تاريخ التحو العزين قبل متييؤيه »وت : 
محمد رشاد الحمزاوى: 
- أعمال مجمع اللغة العربية بالقاهرة» مناهج ترقية اللغة تنظيما ومصطلحا 
ومعجماء دار الغرت الإسلامى» بيروت 1987م. 


- الحدث الصحفى وأثره الاجتماعنى واللغوى فى المجتمع العربى» شئون عربية 
47م 11-7ه (ح١1).‏ 


- العربية والحداثة أو الفصاحة فصاحاتء بيروت 19/87م. 

- مجمع اللغة العربية بدمشق وشكل ترقية اللغة العربية» تونس 19488م. 

- من قضايا المعجم العربى قديما وحديثاء بيروت 1985م. 

- المنهجية العامة لوضع المصطلحات وتوحيدها وتنميطهاء بيروت 19857م. 
محمد عيد: أصول النحو العزبى» ط ثانية» عالم الكتب بالقاهرة 1914م 
محمد الفاضل عاشور: تحرير أفعل التفضيل من ريقة قياس نحوى فاسد» 

مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة الدورة الثلاثون "19517م. 

محمد كرد على: 

- أفعال للاستعمال» مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة (7. 

- تطور الالقاظ والتراكيب والمعانى. مجلة مجمع اللغة. العربية بالقاهرة (7) . 


- عالمان عربى وغربى » مجلة مجمع دمشق (317). 
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د. محمود فهمى حجازى: 
- الأسس اللغوية لعلم المصَطلحء دار غريب للطباعة والنشر والتوزيعء القاهرة 
دات. 
- البحث اللغوىء دار غريب للطباعة والنشر والتوزيعء القاهرة 1941م 
- علم اللغة العربية» مدخل تاريخى مقارن فى ضوء التراث واللغات السامية»: دار 
الثقافة للنشر والتوزيع» القاهرة ١1991م.‏ 
مصطفى الشهابى: المجامع » المقتطف 7م .)١917(‏ والمجامع » مجلة دمشق 
(5مؤو1ام). 
منصور فهمى: تاريخ المجامع » مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة .)١(‏ 
مهدى المخزومى: 
- الخليل بن أحمد الفراهيدى» بغداد -195م. 
- فى النحو العربى نقد وتوجيهء المكتبة العصريةء بيروت 1975م. 
- مدرسة الكوفةء القاهرة د.ت. 
ياقوت الحموى: 
- معجم الأدباء وإرشاد الآريب إلى معرفة الأديب» تحقيق أحمد فريد رفاعى» 
القاهرة 19175م. 
- معجم البلدان. تحقيق فستتلد - ليبيزج 1855 ---/41ام. 


يوسف أسعد داغر: مصادر الدراسة الأدبية» جزءان» بيروت كهعؤقام. 
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ثانيا: اللغات الأوربية: 
2 ,وم دتاورء1 .05 - 


ونشر عدة مرات منها: 

. (1972 كامه80 منسومء2 ) أءرعامم0) [داع50 لهة ععقناعهص1 ,تامتاعة0 .2.2 

.21ق5عمعع عناع كتداع مآ عل مككنا0ن) ,عتتادكتاء5 عل .'1 - 

4 6ن 1عامآ عتطقكة [نة01ممعام00) صذ دعتلبط5 :(.01.4.1) 0156 - 
ْ .(1926-1928) 

.1960 معلاعآ -تطمدععمع ع1 عنطدعة :(ى هذه1) 1120000 - 

باع .ماهم كاآ .عع مناعممآ :مءدرعمدع1[ - 

.1.58.1 ,ؤعطقكة 5لإهم 5ع عناوتاتامم غء علداعه5 وماأسامبعء “رآ :(كتنام]) )عاء101[ - 
.( 1930-1933) 

.1863-3 5ع0همآ 1[؟ 4 .دمعنرع! لاوتاعمظ -عتطقهة مخ :عمه[ - 

.3عقظآ ,رسهاذآ مآعداطقع ملإتلقد 52 تأطمقة غ2 مطاكآ :(مصمظ) مسقمطائر[ - 

.1960 كقعوط -علهرقهقع عناوتاكئتسعمئآ عل كامعدصمة81 :6جلهة) أعسمتاهدلز8 - 

بلعنسةاكآ دنلتطد عطدعة عتتندمق انا 12 كمقل كأصقصهكلاما كامعمره]8 :عرعطعد81 .1 - 
2117 عاناعاكة1 أتدماءهء 
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التنوعات الدلالية 


لقضايا الأمر والنهى عند الإسنوى 
إعداد 
د. أشرف عبد البديع عبد الكريم 
قسم اللغة العربية 


كلية دار العلوم - جامعة المنيا 


ويشتمل هذا البحث على محورين : 
الأول : الإطار العام : 

-١‏ موضوع البحث. 

1- أسباب اختيار الموضوع . 

“- أهداف البحث . 

5- الدراسات السابقة . 

5- مصادر البحث. 

- منهج الدراسة. 
الثانى : التنوعات الدلالية لقضايا الأمر والنهى : 

+ ملاحظات أولية . 

- مدخل أولى. 

: التحليل الدلالى لقضايا الأمر‎ -١ 


(أ) تعريف الأمر وصيغه عند الإسنوى. 
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(ب) قضية شروط الأمر فى الفكر الأصولى من خلال رؤية الإسنوى 
(ج) دلالات الأمر عند الإسنوى . 
(د ) دلالات الأمر عند الأاصولين فى ضوء ما جاء عند الإسنوى. 
(ه) دلالات الأمر عند البلاغيين والمفسرين فى ضوء ما جاء عند الإسنوى. 
(و ) مناقشة آراء الأصوليين الذين نقل عنهم. 
(ز ) قضايا أمرية فى سياقات متنوعة مع العناية بالأصوليين الذين نقل عنهم . 

1- التحليل الدلالى لقضايا النهى : 
(1) تعريف النهى وصيغه عند الإسنوى . 
(ب) دلالات النهى عند الإسنوى. 
(ج) دلالات النهى عند البلاغيين والمفسرين والأصوليين فى ضوء ما جاء عند الإسنوى. 
(د ) مناقشة الآراء فى الدلاللات. 

التتائج . 

المصادر والمراجع . 
المحور الأول : الإطار العام : 

: موضوع البحث‎ -١ 

يعنى هذا البحث بشكل أساسى بدلالات الطلب عند الإسنوى» وهو واحد 
من الأصوليين المتأخرين» ولا يمكن أن تنفصل هذه القضايا عما جاءت عند 
الأصوليين» فمن خلال استقراء كتب الاصوليين. نجد تصورا عاما لقضايا الطلب 
عندهم» إذ تقتصر معالجتهم جميعًا على تناول قضايا الأمر والنهى» دون باقى أقسام 
الطلب الاخرى». وأحسب أن لذلك مبرراء سنذكره فى سياقه من البحث» وتّثل. 
هذه مقارنة دلالية فى معالجتهمء ومن ناحية أخرى نجد المفارقة بينهم تكمن فى أثناء 


تحليلهم لهذه الجزئيات» مما يحاول البحث تلمسه فى ثنايا المعالجة التطبيقية . 
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وإذا كانت قضايا الطلب قد لقيت اهتتماما عند الاصوليين - الآمر والنهى - 
فإنها قد حظيت باهتمام بيئات أخرى كالبلاغيين والمفسرين» ولما كان الاصوليون قد . 
توسعوا فى تناول جوانب القضايا الطلبية مقارنة بما جاء عند غيرهمء فإن البحث ' 
يحاول - بشكل واضح - أن يتعرض لهذه الجزئيات مجتمعة . 

؟- أسباب اختيار الموضوع : 

ثمة جملة من العوامل التى دفعت الباحث إلى تناول هذا الموضوع وتعميق 
النظر فيه كما يلى : 

( أ) تتسم معالجة الأصوليين بالتركيز على الجوانب الدلالية» وخاصة الأمر 
والنهى» وقد أشارت دراسة حديثة إلى أن دراسة الأمر والنهى قد نالت عناية 
الأصوليين ما عدا الشافعى فى « الرسالة © 2©9, 

ومن ثم فإنها من الابواب التى نالت أهمية عند الأصوليين» وبالتالى عند 
الإسنوى» ومن هنا تحتاج إلى إلقاء الضوء عليها . 
موضوع بحث أكاديمى سابق» مما حفز الباحث على تناوله . 

(ج) محاولة توسيع جانب البحث الدلالى العربى» وذلك من خلال كشف 
الجوانب المضيئة والتركيز عليهاء كما هى الحال بالنسبة للإسنوى. 

(د ) على الرغم من أن الإسنوى ليس من المتقدمين» إذ ينتتمى إلى القرن 
الثامن: وهو أكثر القرون ازدحاما بالأصوليين ('©2» ومن هنا فإن هذه الشخصيات 
الأصولية - كما أظن - تحتاج إلى تعميق النظر فى الفكر الأولى بشكل عام. 


1١55 د. عادل خلف: البحث اللغوى عند الاصولئين» ص‎ )1١( 
175 1١ السابق : ص‎ )١( 
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- أهداف البحث : 
-١‏ محاولة رصد الدلالات الأساسية عند الإستنوى والأصوليين فى ضوء 
أصحاب البيئات الأخرى . 


7- محاولة معرفة مدى إسهام الإسنوى المعرفى بالنسبة للفكر الأصولى . 

*- الربط بين معالجة الإسنوى - الأصولى - وبين ما جاء عند كل من 
البلاغيين والمفسرين . 

5- الكشف عن التداخل المعرفى فى الفكر العربى فى هذه القضايا. 

ه- الوصول إلى الدلالات المشتركة بين هذه البيئات ‏ 

-١‏ محاولة التوصل - من خلال المناقشة والمقارنة - إلى نقاط الضعف وأوجه 
التقصير فى كل بيئة» وبالتالى محاولة تفاديه» وذلك بإسهام البيئة الأخرى فى تغطية 
هذا التقصيرء الأمر الذى يمكن من خلاله التوصل إلى تصور عام لهذه القضية من 
خلال مناقشتها من زوايا عدة. 


4 - مادة البحث : 


يتخذ هذا البحث من مؤلفات الإسنوى مادة لهء وهو عبد الرحيم بن إبراهيم 

جمال الإسنوىء ولد بصعيد مصر ”2» توفى ليلة الأحدء ثامن عشر جمادى الأولى 
"لاا هء وله من العمر سبع وستون سنة ونصف» وقد اختار الباحث هذا الموضوع _ 

عند الإسنوى نظرا لاهتمامه بقضايا الدلالة فى مصادر هذا البحث محل الدراسة 

بصفة خاصةء ومن ثم اختار الباحث واحدة منها - قضايا التركيب الطلبى - والتي 


(1) ينظر لمزيد حول ذلك فى: ابن العماد : شذرات الذهب"777/3. السيوطى : بغية الوعلة ؟/ 287 47 
الزركلى : الاعلام / 544. البغدادى : هدية العارفين .08٠ /١‏ كحدالة : معجم المؤلفين ©/ 5-7.. 
وكذلك فى كتابيه : الكوكب الدرى ص 1١١7‏ : 188 التمهيد. .. ص 19 : 80 
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تنصب بصفة خاصة على قضايا الأمر والنهى» ويفرض علينا أن تكون هذه الدراسة - 
فى المؤلفات ('© التالية ؛ نظرا لتركيزها فيما نحن بصدده بشكل لافت للنظر : - 

-١‏ التمهيد فى تخريج الفروع على الأصول». تحقيق د. محمد حسن هيتو» 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانيق» ١5-1١‏ ه - ١98١‏ م. 

- نهاية السول فى شرح منهاج الأصول. جمعية نشر الكتب العربية» 
القاهرة» ١755‏ ه. عالم الكتب العربيةء بيروت» لبنانء ١9817‏ م. 

ه - منهج البحث : 

يتبع الباحث فى هذا البحث ما يلى : 

-١‏ المنهج الوصفى» حيث يسعى البحث إلى التعرف على دلالات الطلب 
من منظور الإسنوى وذلك من خلال مصادره التى تهتم بهذه القضية . 

؟- المنهج الإحصائىء وذلك من خلال إحصاء الدلالات المختلفة عند 
الإسنوى ومقارنتها بما جاء فى بيئات أخرى» ومن ثم محاولة الاستفادة من الأرقام 
الحسابية والنسب المئوية الموجودة فى البحث؛ للوصول إلى نتائج عملية باعتبارها 
دراسة فى علم اللغة. 

- تحليل هذه الدلالات من خلال مقارنتها ومناقشتها بما جاء عند الأصوليين 
والبلاغيين والمفسرين على السواء. 

؟ - الدراسات السابقة : 


(1) دراسات لغوية فى الفكر الأصولى : 
-١‏ البحث الْلِغْوى عند الأصوليين د. عادل خلف. رسالة دكتوراهء غير منشورة» 
كلية الآداب - جامعة المنياء ١947‏ م 
)١(‏ للإسنوى مصنفات كثيرة ومتنوعة أخرى منها : المبهمات على الروضة» الهداية إلى أوهام الكفاية» الأشباء 
والنظائوء جوآهر البحرينء مطالع الدقائق» الكوكب الدرى فيما يتخرج علي الاصول النحوية من الفروع 
الفقهية» التمهيد فى تخريج الفروع على الآصول, الجواهر المضيئة فى شرح ال مقدمة الرحبية» الكلمات ا مهمة 


فى مباشرة أهل الذمةء طبقات الفقهاء الشافعية. 
1٠6‏ 


يوضح عنوان الرسالة أنها تعتمد بشكل أولى على بيئة الأصوليين» وتتخذ من 
مادتهم منطلقا أساسياء وقدم الباحث مادته بعناية فائقة من بين القرون المختلفة بداية 
بالشافعى (القرن الثانى الهجرى) ومتتهيا بالقرن الرابع عشر. 

ويركز على قضايا بعينهاء ليس كما فعل د. طاهر حمودة» وإنما يوجه عنايته 
بالدرجة الأولى إلى عدة مجالات منها: البحث الصرفى بمجالاته المختلفة» وكذلك 
البحث النحوىء مركزا على دلالات الأمر والنهى» ومعانى الحروف». وذلك من 
خلال عرض عامء وهكذا نجد الدراسة تختلف مع دراسة د. حمودة وإن اشتركت 
' معها فى المادة المدروسة - تقريبا - كما تختلف عنها من ناحية أخرىء إذ تمتاز - 
التى نحن بصددها - بالتركيز الشديدء الأمر الذى أدى فى النهاية إلى أن تخرج 
رسالته - فى حجمها الحقيقى - فيما لا يزيد على )١70(‏ صفحةء مع هذا الكم من 
المادة المدروسة . 1 
7- دراسة المعنى عند الأصوليين» د. طاهر سليمان حمودة» الدار الجامعية للطباعة 

والنشر والتوزيع» «(دددت2. 

عرض د. حمودة لكل القضايا اللغوية والدلالية عند الأصوليين كافة» فقد 
أشار إلى كل قضية على حدة بإيجازء ولم يدرك قضية لغوية فى بيئة الأصوليين إلا 
وأشار إليهاء ومن ثم تجده يعرضن لأقسام الدلالة» وبالتالى يعرض لدلالة اللفظ» 
والعموم والخصوصء والاستئناءء والأمر والنهى» والمشترك اللفظى» والحقيقة 
والمجاز» والوضوح والخفاءء وطرق الدلالة والتغير الدلالى. . . إلخ تلك القضايا 
الدلالية واللغوية. 

ومن هنا نرى أن الأمر والنهى. جاء ضمن إطار معالجة عامة عند الأصوليين» 
إذ نجده يعتمد - تقريبا - على كل مؤلفات الأصوليين فى عصورهم المختلفة» الآمر 
الذى يجعل من كلامه حكما يكاد يكون عاما بالنسبة لبيئة اللآصّوليين. 
- البحث الدلالى عند الأصوليين؛ د. محمد يوسف حبلصء عالم الكتب» *4ة! م. 


يل 


حدد الباحث فى مقدمته أنه لا يريد أن يثبت السبق للعرب فى هذا المجال» 
وإنما يريد أن يضع الحقائق فى نصابهاء وأن اهتمام الأصوليين بهذا الجانب واضح 
بشكل لافت للنظرء وقد يركز على عدة قضايا كدوافع اهتمامهم بالمعنى» ووسائلهم 
لتحديد المعنى. 

5- د. السيد أحمد عبد الغفار: التصور اللغوى عند الأصوليين» شركة مكتبات 
عكاظء» للنشر والتوزيع» 1-١‏ ها 1١9641‏ م 

تقع الدراسة فى خمسة فصول تسبقها مقدمةء وفى هذا البحث يعرض * 
الباحث لتصور لغوى عقلى» حسب تعبيره» يكاد يكون شاملا إلى حد كبير عند 
الأصوليين» وبناء على ذلك نجده يعرف بعلم الأصول كمدخل طبيعى » يليه التركيز 
على القضايا اللغوية العامة ثم يعرج على تناول اللفظة المفردة ودلالتهاء كما 
يعرض لدراسة المعنى» وأخيرا يختم بدراسة عن العلاقة بين كل هذا من وجهة نظر 
أصولية» ثم خاتمة ومراجع متنوعة إلى حد ما. 

6 - مص طفى جمال الدين : البحث ١‏ النحوى عند الأصوليين» دار الهجرة» إيران» 
قمء طلا ه.:5١‏ ه. 

تقع الدراسة فى ستة فصولء تسبقها مقدمة وتمهيدء فى المقدمة يناقش قضايا 
معروفة تختص بسياقها. كما عرض فى التمهيد (نحو الأصوليين) وهذا يعكس لا 
يمكن أن يناقشه الباحث فى مثل هذا الموضع . أما قضايا الدراسة فقد اشتملت على 
قضايا نحوية بحتةء ينطلق فيها الباحث من وجهة نظر أصولية» ومن ثم ينعكس هذا 
بصورة جلية فى تقسيم الدراسة» فترى أقسام الكلمة والمصدرء ومصدر الاشتقاق» 
قضايا الأوصاف والأوصاف المبهمة» وحلل كذلك قضايا الفعل» كما لم يفته أن 
يناقش الحرف ولمعنى الحرفى» وفى نهاية الدراسة» حلل رؤية الأصوليين حول 
(الجملة) بصفة عامة. وهكذا يمكن القول إن الباحث عرض للقضايا اللغوية بصفة 
عامة مركزا جهده على القضايا النحوية بصفة خاصة. 


إن يله 


1- محمد حسن عواد (دكتور) : الكوكب الدرى فيما يتخرج على الأصول التحوية ' 
من الفروع الفقهية» دار عمارء الطبعة الأولى» ١5-8‏ ه - 1988. 

حقق الباحث هذا الكتاب ونال نه درجة الدكتوراه فى اللغة العربية من كلية. 
الآداب بالجامعة الأردنية» وجاء تحقيقه للكتاب فى قسمين» الأول يضم عدة فصول 
كتشأة النحوء والعلاقة بين أصول الفقه والنحوء وفيه يعرض لحهود النحاة مبتدثا 
بسيبويه ومتتهيا بالدكتور محمد عيد» ويقسم ذلك إلى مراحل . والعلاقة بين الحديث 
والنحو. ثم يعرض فى فصل خاص لكل ما يتعلق بالكتاب من منهج ومصادر 
ومسائل وقيمته وأقسامه. ... إلخ. القسم الثانى : التحقيق : وهو يعالج قضايا 
نحوية صرفهء وينطلق فى معالجته النحوية من وجهة نظر أصولية بشكل واضح» 
وترتيب الكتاب يساير فيه جمهور النحاة فى ترتيب المادة وتقسيم الأبواب. 

(ب) دراسات فى الأمر والنهى فى القرآن الكريم : 
- بلاغة الأمر والنهى فى النسق القرآنى» السيد عبد الرحيم عطية» دار الثقافة 

للطباعة والنشرء ١9486‏ م. 

يتخذ الباحث من القرآن الكريم مادة لبحثه محددا طبيعة بحثه منذ البداية (البلاغة)» 
بل إن تحديده جاء أكثر دقة» حينما قصره على الأمر والنهى فى القرآن الكريم . 

وتقوم هذه الدراسة على عمل معاجم إحصائية لصيغ البابين معاء ثم كل 
واحد منهما منفرداء وذلك من خلال الأرقام الحسابية» والتى تعكس مصداقية 
الباحث فى أحكامه. 

وكذلك أشار الباحث إلى صيغ الأمر والنهى فى القرآن الكريم» من خلال 
الأرقام الحسابية الدقيقة» الأمر الذى يعكس أهمية ترتيب هذه الصيغ ثم عرض 
القضايا التقاء الأمر والنهىء وأيضا استيعاب الأمر والنهى» لا يتعلق بالأمور الحياتية» 
كما عرض للتكرار فى صيغ الامر والنهى وأسلوبهماء وأخيرا خمتم دراسته بجدول 


إحصائئن بصيغ الأمر والنهى فى القرآن الكريم . 
الملا 


المحور الثانى + التنوعات الدلالية لقضايا الطلب : 
- ملاحظات أولية : 

تجدر الإشارة بصفة مبدئية إلى أن نقارن بين نهج الإسنوى فى نهاية السول» 
و«التمهيد». إذ يلاحظ الباحث أنهما يختلفان فى طريقة عرض الادة المدروسةء فإذا كان 
فى ١‏ نهاية السول » يعرض - مثلا - لدلالات الأمر دفعة واحدة» ثم يعود ويصرح 
بهذه الدلالات بالتفصيل والمناقشة فيما جاء فى الفكر الأصولى. كل ذلك يقدمه 
الإسنوى بشكل مفصل ووافء ومن ثم نلحظ مدى الأثر الأصولى فى نهاية السول. 

أما «التمهيد» فإنه عالج فيه قضايا متنوعة 5ذلكء إلا أنها موجزة ومركزة» ' 
فالذى يمكن أن نعده بين دلالات الأمر فى التمهيد »» لا يمكن أن يكون كذلك فى 
«السول»», إذ جاءت دلالات الأمر فيه مباشرة. 
و«وأن الذى نعده كذلك فى « التمهيد» قد ورد فى « نهاية السول» فى المسألة 
الثانية 7" وجاءت فيه كذلك بشكل أكثر تفصيلا تمشيا مع النهج العام للكتاب» 
وسوف نفيد من هذه الملاحظة فى أثناء التحليل. 

كما أن ثمة تمايزا آخرء فإذا كان الأمر يدل على الوجوب أو الندب أو يدل 
عليهما معا... إلخ. فإنها لا تشغل منه فى تمهيده إلا مساحة محدودةء مقارنة بما 
ورد فى #سوله»» إذ جاء تناولها بشكل وافء ينضاف إليه تلك الدراسة القيمة 
المسماه ب «سلم الوصول لشرح نهاية السول». 
- مدخل أولى : 

يلاحظ المتصفح لمؤلفات علماء أصول الفقه - بدون شك - أن قضايا الطلب 
قد لقيت اهتماما واسع النطاق» وقد أولى البلاغيون عنايتهم بهذه القضية - التركيب 
الطلبى - إلا أننا نحسب أن ثمة فارقا بين كلتا المعالجتين» فإذا كان البلاغيون اهتموا 
بالتركيب اللغوى - بصفة خاصة - فيما يطلق عليه التنوعات الدلالية» أو المجازيةء» 


.؟8١‎ / الإصنوى : نهاية السول ؟!‎ )١ 
ردنا‎ 


فإن علماء أصول الفقه اتجه عملهم ليس فقط إلى الناحية الدلالية» وإما إلى: 
الصيغة» الحدء الدلالةء التكرار. . . إلخ. 

ويستبين مما سلف أن معالجة الأصوليين» قد حوت معالجة المعانى عند 
البلاغيين» التى تعد جزء! من معالجة الأصوليين إياهاء ومن ثم فإن معالجة 
الأصوليين تمتاز بالشمول والعمومء فيما يعد تناول البلاغيين بأنه أخص وأوجزء 
ومن ثم فإن العلاقة بين البيثتين» إنما هى علاقة العموم بالخصوص أو العكس . 

كما أن هناك ملحوظة مبدئية أخرى» تمثل - فى ظنى - مفارققة بين معالجة 
البيئتين» فإذا كان البلاغيون العربء يولون التراكيب الإنشائية اهتماما بشكل عام ؛ 
بمعنى تعرضهم لدلالات التراكيب الإنشائية بشكل عامء ومن ثم ركزوا جهودهم 
على تناول قضاياه : الطلبى وغير الطلبى» وذلك فى مقابل بيئة الأصوليين الذين . 
ركزوا جل اهتمامهم على الجانب الطلبى» ولم يبحثوا من الطلبى إلا ما يندرج فى 
إطار اهتمام بحثهم» وبالتالى جاء تركيزهم على معالجة جوانب الأمر والنهى بشكل 
خاصء وذلك نتيجة عاملين» الأول : أن الأمر والنهى مدار الأحكام الشرعية. 
الثانى: الأوامر والنواهى تشتركان فى الاستعلاء بالغيرء فلا يمكن أن يكون الإنسان 
آمرا نفسه أو ناهيا لها 20.وقد أفضى هذا بهم إلى ترك قضايا طلبية أخرى» 
كالاستفهام والنداء والترجى والتمنى والتخصيص والعرض وهكذا. 

وأحسب أن عدم عرض الأصوليين لهذه الأبواب الأخرى التى تتعلق بالجانب 
الطلبى» يرجع إلى عاملين اثنين» الأول: أن هذه الأبواب لا تندرج ضمن أبواب 
الشريعة - بناء على ما سبق - الثانى: أن هذه الأبواب بناء على أنها ليست من 
أبواب مدار الأحكام» وبالتالى استبعدها الأصوليونء أو أنها أفقر دلاليا من بابى 
الأمر والنهى» وإن كان البلاغيون قد ذكروا لها دلالات مجازية متنوعة» لا تقل من 
ناحية الإحصاء - على الاقل - عما جاء ذكره هناك» إن كان الأمر أمر إحصاءء 
ومن ثم أعتقد أن السبب الأول هو المعول الأساسى عليه . 


75886 /* العلوى : الطراز‎ )١( 
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ويختلف الأمر والنهى فى عدة نقاط : 

-١‏ أن لكل من الأمر والنهى صيغة تختلف عن الأخرى. 

؟- الأمر دال على الطلبء والتهى دال على المنع . 

- الأمر لابد فيه من إرادة مأمورة» والنهى لابد فيه من كرامة 27 

ومع ذلك فإن ثمة فارقا مهما بين المقتضى الدلالى لصيغة الأمر والمقتضى 
الدلالى لصيغة النهى» ويرى أحد الباحثين رأيا مفاده : أن الأمر عند الممسرين لا 
يفيد التكرار ('2» ويمكن مقارنة ذلك بما ورد فى المعتمد 9©. 

إن وضع تصور عام للتركيب عند الإسنوى طبيعى فى هذا السياق» وقد أشار 
الإسنوى إلى تفرقة عامة بين التركيب الخبرى والإنشائى» يقول : فإن كان محتملا 
للتصديق والتكذيب. فهو الخبرء كقولنا : قام زيد» وإنما عدل المصنف عن الصدق 
والكذب إلى التصديق والتكذيب؟؛ لأن الصدق مطابقة الواقع » والكذب عدم 
مطابقته» ونحن نجد من الأخبار ما لا يحتمل الكذب كخير الصادق» وكقولنا : 
محمد رسول اللهء وما لا يحتمل الصدق. كقول القائل: مسيلمة صادق» مع آن 
كل ذلك يحتمل التصديق والتكذيب ©2: ويرى الإسنوى فى (تمهيده) : أن الخير إما 
صدقاء وإما كذياء فالصدق: هو المطابق للواقع» والكذب غير ذلك 2, ْ 

وهذه الرؤية تختلف عن رؤيته السابقة» والتى يتابع فيها جمهور علماء 
الأصول والبلاغة.» والواقع أن هذه الرؤية خاصة بهء ثم يضيف إليها رؤية أخرى - 
رؤية الحاحظ - ومفادها أن التركيب الخبرى له أوجه ثلاثة» أن الصدق : هو المطابق 
للواقع مع اعتقاد كونه مطابقاء والكذب : هو الذى لا يكون مطابقا مع اعتقاد عدم . 
)١(‏ الابق : ##/ 1588 545 
(؟) د. محيى الدين محسب : البحث الدلالى فى مفاتيح الغيب ص 1١48‏ 
() أبو الحسين البصرى : أصول الفقه »٠١6 - 944 /١‏ وقفى اللمع للشيرازى ص ١4‏ من خلاف حول هذه 

النقطةء وكذلك فى : أبو هلال العسكرى : الفروق اللغوية ص /ا. 

(؟) الإسنوى : نهاية السول 7/ 565ء التمهيد ص 84547 . 
(5) الإسنوى : التمهيد ص 545 . فدو 


المطابقة» فأما الذى ليس معه اعتقاد؛ فإنه لا يوصف بصدق ولا كذبء مطابقًا كان؛- 
أو غير ذلك 2©9, 

والذى نراه فى هذا السياق أن الخبر: هو ما يحتمل الصدق والكذبء إنما هى . 
رؤية البلاغيين العرب» أما تعريف الصدق والكذبء بأنه مطابقة الواقع» والكذب 
غير ذلكء» فالإستوى يتفق مع الجاحظ فى هذه الرؤية» إلا أن الجاحظ يضيف تحرطا 
آخر: الاعتقادء فإذا اختل هذا الشرط» انتقض التعريف . 

ولما كان الجاحظ متقدما زمانيا على الإسنوى» فإن رؤيته»ء إنما هى رؤية 
الجاحظ. غير أن الإسنوى أسقط شرط الاعتقادء الذى ذهب إليه الجاحظ. وربما 
يعكس شرط الاعتقاد عند الجاحظ تلك الرؤية المذهبية عند المعتزلة» وبما أن الإسنوى 
له مذهب مخالف لمذهب الجاحظ» وبالتالى أسقط مالم يره متوافقا ومذهبه الفقهى . 

_ ومن ثم نجد مفارقة بين رؤى ثلاثء إذ يرى البلاغيون أن الكلام ينقسم إلى 

قسمين» خبرى وإنشائى» والخبر : هو ما يمكن الحكم عليه بالصدق أو الكذب دون 
النظر إلى الواقعء والإنشاء ما لا يمكن الحكم عليه بالصدق أو الكذب. أما الرؤية 
الثانية - رؤية الحاحظ - فترى أنه لابد أن يكون مطابقا للواقع» إضافة إلى الاعتقاد؛ 
بمعنى أننا عندما نقول : محمد رسول اللهء جملة خبرية مطابقة للواقع» يتبقى الشق 
الآخر : الاعتقاد. 


والواقع أن رؤية الجاحظ هذه تمثل وجهة نظر خاصة؛ بمعنى أن تركيبا مثل : 
محمد رسول» جملة خبرية من وجهة نظر البلاغيين» أما من ناحية الجاحظء فإنها 
ليست كذلكء إذ لابد أن يكون الحكم مطابقا للواقع» وبناء على هذا فإن التركيب 
السابق صدق بالنسبة للمسلمين» ولا يعد كذلك بالنسبة لغير المسلمين. ومن ثم 
تتبقى رؤية الجاحظ للخبر رؤية نسبيةء يضاف إلى ذلك شرط الاعتقادء الذى يؤكد 
الفرضية السابقة . 


. السابق : الموضع ذاته‎ )١( 
١6٠ 


وتقودنا مناقشات الإسنوى حول قضية التركيب الخبرى إلى قضية أخرى ذات 
صلة وثيقة: هل الصبى الذي لم يجرب عليه الكذب يقسبل خبره ؟ ويرى الإسنوى 
أن هذه القضية على خلاف بين القدماء والمحدثين» ثم يرجح الإسنوى بعد عرضه 
بقوله 1 والصحيح عدم القبول 29 ويرى فى موضع آخر : أن الخبر إما صدقاء 
وإما كذبّاء فالصدق : هو المطابق للواقع» والكذب : غير المطابق 9©. 

ويظهر العرض أن رؤية الإسنوى مغايرة لرؤيته السابقة» التى يتابع فيها علماء 
الأصول» والبلاغة على السواءء ثم يضيف رؤية أخرى - رؤية الجاحظ - ومؤداها 
أن التركيب الخبرى له ثلاثة أوجه : أن الصدق هو المطابتق للواقع مع الاعتقادء 
والكذب : هو الذى لا يكون مطابقا مع اعتقاد عدم المطابقة» فأما الذى ليس معه 
اعتقاد فإنه لا يوصف بصدق أو كذبء مطابقا كان أو غير مطابق 99 

وفى تفرقة عامة بين ما يطلق عليه حسب المصطلح البلاغى الخبر والإنشاءء 
ذكر الإسنوى أن هناك تمايزا بينهما من عدة وجوه : 

الأول : أن الإنشاء لا يحتمل التصديق والتكذيب بخلاف الخبر. 


الثانى : أن الإنشاء لا يكون معناه إلا مقارنا للفظ بخلاف الخبر فقد يتقدم 


الشالث : الإنشاء هو الكلام الذى ليس له متعلق خارجى يتعلق بالحكم 
النفسانى به بالمطابقة وعدم المطابقة بخلاف الخبر. 

الرابع : الإنشاء سبب لثبوت متعلقه» أما الخبر فمظهر له» واستدل المصنف 
على كونه إنشاء بأدلة: 

أحدها : أنه لو كان إخخباراء فإن كان عن ماض أو حالء فيلزم أن لا يقبل 
)١(‏ السايق : ص 848. 
)١(‏ السابق : ص 8844 . 


(©) السايق:: الموضع فاته 
1١1١‏ 


التعليّق ؛ لأن التعليق عبارة عن توقف وجود الشىء على شىء آخخرء والماضى 
والحال موجود. فلا يقبله» وليس كذلك 0©, 

وإذا كان الإسنوى قد ركز على مناقشة دلالات الأمر والنهى من قضايا 
التركيب الطلبى أثناء المعالجة التطبيقية» إن جاز التعبير -فإن هذا لم يمنعه - بشكل 
مبدئى - من عرض الفروق الدلالية بين أتواع التراكيب الطلبيةء وأظن أن ذلك 

' مدخل ؛ ليركز بعدها بشكل خاص على ما يريد أن يعرض له من قضايا. 

ومن ثم يمكن القول إن ثمة جانبين للمعالجةء الأول : الفرض النظرى» 
ويتمثل فى ذلك الجهد الذى قام به علماء الأصول على المستوى النظرى فى 
محاولتهم الدائبة للتفريق بين أنواع التراكيب الطلبية» والتى تتعلق بهذه الدراسة. 

الثانى : الواقع الإمبريقى» ويتمثل فى تلك الدراسة التطبيقية لجوانب 
التركيب الطلبى على المستوى التطبيقى. 

وقد أشار الإسنوى فى مواضع متفرقة إلى تلك الفروق الدلالية القائمة بين 
استعمال صيغتى الأمر والنهى وصيغتى السؤال والالتماس ”"2» والتمنى والترجى 220 
وكذلك الاستفهام © 

وعلى الرغم من عدم مناقشته - من الناحية العملية - للقضايا المتعلقة 
بجوانب التركيب الاستفهامى» إلا أن المستوى التنظيرى قد شهد إشارات نيرة "© . 

ففى تفرقته بين تراكيب الطلب أن الاستعلاء على المطلوب منه ؛ أى طلب 
منه بغلظة ورفع صوت,. لا بخضوع وتذلل» فهو الأمرء وإن كان مع التساوى. فهو 
الالتماس» كطلب الشخص من نظيرهء وإن كان مع التسفل ؛ أى التذلل» فهو 
(9) السابق : 75 3ت 54 
0 السابق : 7/ /33. 


(5) السابق : 5 / 38 


(0) السايق : الموضع فاته . 
1١‏ 


السؤال. . . 27» كما أشار إلى جوانب فارقة بين التمنى والترجى 29 

وبناء على هذا يمكن تأكيد نتيجة سابقةء أن رؤية الإسنوى تمثل عنصرا ذا 
ضفيرتين؛ الأولى : تنظيرية» الثانية: تطبيقية» وتكشف الضفيرة الأولى عن الفروق 
الدلالية بين التراكيب المختلفة» كما أن الثانية توضح جانباء لا يقل أهمية عن 
الجانب الأول - التنظيرى - إذ يوضح مدى تركيز الإسنوى - بوجه خاص- 
والأصوليين - بوجه عام - على الأمر والنهىء تاركين الجواتب الطلبية الأخرى؛ 
لأسباب ذكرت فى موضعها - سلفا - من البحث. 

وإذا كان هذا المدخل طبيعيا لتناول التشكلات الطلبية عند الإسنوىء» فإنه على 
الاتجاه الآخرء لا غنى عنه لما يمثله من أهمية فى إلقاء الضوء على الإطار النظرى 
للتراكيب الطلبية بشكل عام عند الإسنوى» والذى يعكس وجهة نظر جديرة 
بالدراسة» هى رؤية الأصوليين والبلاغيين فى هذا الشأن. 

: التحليل الدلالى لقضايا الأمر‎ - ١ 
: مناقشة تعريف الأمر وصيغه‎ )1( 

لم يقتصر الإسنوى فى عرضه على صيغة (افعل) إذ إن هناك بعض الصيغ 
الأخرى: أشار إليها الإسنوى من خلال المسألة "7" فى سياق حديثه عن أشكال 
الأمرء وخلاصة ما جاء أن : 

()افعل_ه انزل. 

م2 اسم الفعل به نزال - صه. 

(ج) المضارع المقرون باللام كه وليأخذوا أسلحتهم ". 

وإذا كانت صيغة (افعل) الأساسيةء فإنه بناء على ذلك أن "ب*2» "“ج” 


.54 57 / السايق : ؟‎ )١( 
.55 / 1 : السابق‎ )9( 
. 7١75 الإسنوى : التمهيد ص‎ )*( 


تعدان - بتاء على ما أشار إليه الإسنوى ضمنيا - فرعين من صيغ الأمرء إلا أنهما 
على أية حال - على الرغم من ثاتويتهما - شكلان ويمثلان قيمة» لا يمكن أن يغض. 
الطرف عنهما بالنسبة للصيغ . 

وإذا كان الإسنوى قد أشار إلى صيغة (افعل): ولم يشر إلى الصيغ الأخرى 
فى كتابه « التمهيد»» فإنه ربما يود أن يشير إلى أن صيغة (افعل) حقيقة فى 
الوجوب. وأنها الأساسية والمعنية فى هذا الباب. 

وإذا كانت صيغ الأمر التى وردت عند الإسنوى فى مجملها ثلاث صيغء فإن 
الصيغ الحقيقية التى أشار إليها النحاة أربع صيغ : الأمر بلفظ الأمرء اسم فعل 
الأمرء المضارع المقرون بلام الأمرء المصدر النائب عن فعل الأمرء غير أن هذه 
الصيغ ليست سواء من حيث الأهمية؛ وذلك من حيث إشارة البلاغيين إليها 
ضمنياء وبالتالى من جيث الأهميةء فإذا كان النحاة والبلاغيون والأصوليون» لم 
يشيروا إلى هذه الأهمية» فإن ما ورد فى القرآن الكريم من الصيغ يؤكد عكس ما 
ذهبوا إليه جميعاء إذ حدعه سيت اانه ست التالى : 


6 15 ال كا 
الترد 


ْ 02 


تردد (77”8) 
ومجموع 
التكرار 
02015162 


جدول إحصانى رقم )١(‏ لصيغ الأمرالتى وردت فى القرآن الكريم وتكرارها 2١”‏ 
(1) ارتكزنا فى هذ الإحصاء على تلك الدراسة التى ققدمها الاستاذ / السيد عبد الرحيم عطية فى كتابه ‏ بلاغة 
الامر والنهى فى النسق القرآنى 6» ينظر ص ل ا : 
١‏ 


وهكذا فإن الشكل )١(‏ يوضح بشكل لا يدع مجالا للشكء أن هذه الصيغ * 
التى أشار إليها النحاة والبلاغيون والأصوليون على السواء ليست سواء من حيث 
الأهمية» الأمر الذى أفضى بهم إلى عرضها وكأنها سواء فى كل شىء» ومن ثم 
تحمتاج هذه الجزئية إلى إعادة نظر فى ضوء الواقع الإمبريقى» سواء فى القرآن 
الكريم» أو فى أى مصدر آخر. 

وأحسب أن تعميمها فى جميع الأبواب» يعد فكرة جديدة فى ضوء المقابلة 
مع بيئات مختلفة» الأمر الذى يجعل هذه الفكرة قابلة للأخذ والعطاءء ومن خلال 
الشكل التوضيحى )١(‏ يمكن استنتاج ما يلى : 

-١‏ أن صيغة فعل الأمر (افعل) هى الأكثر تردداء وهى الأساسية: الأمر 
الذى يبرر ما ذهب إليه النحاة من الإشارة إلى صيغة الأمر (افعل) وعدم الإشارة إلى 
الصيغ الأخرى . 

وثمة ملاحظة تؤكد هذا الاستنتاج» أن السيوطى قد أشار إلى أن هذه الصيغة 
تمتاز عن الصيغ الأمرية الأخرى من وجوه : أنها تكون مع المخاطب» ويتقدم عليها 
معمولهاء أن الفاعل مستتر فى الإفراد» يظهر فى التثنية وفى الجمع مع الفعل» أن 
جواب الأمر قد يرتبط بالفاء» ومنها : أن المفعول به يجوز أن يكون متصلا 7" . 

ومن ثم فإن هذه الميزات لا تكمن إلا فى هذه الصيغة (افعل) الأمر الذى 
يجعل لها ميزات وسمات تجعلها كفيلة بأنها الصيغة الأولى فى باب الأمر. 

؟- جاء المضارع المقترن بلام الأمر في المرتبة الثانية من حيث عدد التردد. 

- استوى اسم فعل الأمر المصدر النائب عن فعل الأمر فى.عدد الترددء إِذ 
ورد لكليهما ستة أنماطء وبالتالى وردا فى المرتبة الثانية . 

إلا أن ما يلاحظ على الصيغتين »)١(‏ (7) أن الفارق بينهما ليس بسيطاء 
الأمر الذى يجعل لا مجال فيه للمقارنة» إلا أن المقاربة التى يظهرها الجدول تساوى 


)١(‏ السيوطى : الأشباه والنظائر ؟/ لل ة 
ه١1‏ 


الصيغتين (*7)» (5) فى عدد الترددء وعدد التكرارء الأمر الذى يجعل منها مفارقة 
عن الصيغتين السابقتين . 


شكل توضيحى رقم (1) يوضح النسب الواردة فى شكل )١(‏ 


ولم يشر ابن عقيل - ممثلا بيئة النحاة - فى شرحه على الألفية» إلا إلى 
صيغة واحدة للأمر: (افعل)» قال : إن علامة الأمر قبول نون التوكيدء والدلالة 
على الأمر :بصيغتهء نحو : اضرين» واخرجن 237. 

ومن هنا فإن إشارة ابن عقيل تتضمن فى الحقيقة صيغة واحدة أصلية - افعل 
- وبالتالى فإن ما عداها لم يكن له ذكرء غير أن محقق الكتاب قد أشار إلى الصيغ 
الأخخرى التى أشار إليها الأصوليون. 

والواقع من خلال نص ابن عقيلء نجد إشارة إلى صيغتين : «افعل»؛ اسم 
على الأمرء إلا أنه لم يحتسب : اسم فعل الامر ضمن الصيغ الحقيقية للأمرء وإن 


(1) ابن عقيل : شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك /١‏ 378 
كلد 


. دلت عليه ؛ وذلك لأنها لا تقيل النون 27. هذه الصيغة هى التى أشار إليها 

الأصوليون» ولم يفصلوا فيها القول. 

وقد المح المحقق إلى صيغة أخرىء حينما ذكر أن الفعل عند البصريين ثلائة» 
وعند الكوفيين اثنان» وذكر أن ما نسميه فعل الأمرء هو عندهم من المضارع ومقتطع 
ملهء» فأصل (اضرب) عندهم 2 لتضرب» بلام الأمرء» فحذفت اللام» ثم حذف 
حرف المضارعة» ثم جىء بهمزة وصل توصلا إلى النطق بالضاد السنناكة» وهو 
تكلف لا داعى له 9 , 

وبالتالى يمكن القول إن إشارة ابن عقيل» دخلت مباشرة إلى تلك الصيغة 
الأساسية فى باب الأمرء أما الصيغ الأخرى. فإنما تشير إلى الأمرء إلا أنها لا تقوم 
بما تؤديه «افعل» وما تمتاز به» ومن ثم فهى اسم فعل أمرء وكذلك الصيغة المرتبطة 
بلام الأمرء إنما هى فى الواقع مشتقة من الفعل المضارعء وبالتالى فهى أيضا ثانوية. 

هذه الثانوية فى هاتين الصيغتين» هى التى جعلت النحاة - ابن عقيل - 
يغض الطرف عنهماء باعتبارهما صيغتين ليستا أساسيتين» وتمثل هذه نقطة فارقة بين 
تناول النحاة والأصوليين. 

هذه النتيجةء تؤكد النتيجة التى يشير إليها الجدول »)١(‏ والتى تؤكد أن صيغة 
« افعل » هى الأساسية, وأن الصيغ التى أشار إليها الأصوليون» ليست سواء من 
حيث الأهمية» وأن الصيغة )١(‏ من الشكل »)١(‏ هى الأساسية» وهى التى أشار 
إليها النحاةء وأكدها الجدول (0) من هذا البحث. 

ونحن هنا نرى تعريفا للأمر عند البلاغيينء يمكن أن يكون مفارقا لما جاء 
عندا لإسنوى. يقول القروينى: والأظهر أن صيغته من المقترن باللام» نحو: ليحضر 
زيد وغيرها نحو: أكرم عمراء ورويد بكرء موضوعة لطلب الفعل استعلاء؛ لتبادر 
الذهن عند سماعها إلى ذلك. وتوقف مسواه على القرينة © . 
(1) السابق : الموضع فاته : 
57 الاق 2 / لاك 


(") القزوينى : الإيضاح فى علوم البلاغة */ (41. 
1١7/‏ 


والذى يمكن استخلاصه أنه أشار إلى صيغة المضارع المقترن باللام : 
«ليحضر»» وأشار ضمنيا إلى صيغة «افعل © وما تابعها فى مرتبة ثانية» وهكذا يمكن ' 
تقسيم الصيغ إلى مرتبتينء الأولى : ١‏ ليقعل». الثانية  :‏ افعل»» وما نحا نحوهاء 
وإلى مثل هذا أشار محقق الكتاب © 

إذن الأمر هو صيغة المضارع فى حالة كون الفعل معرباء ويختلف زمن الفعل 
حسب الصيغة أو التعبير سواء مع المفرد أو الجمعء كذلك يختلف من ناحية أخرى. 
من حيث كان الغرض من الأمر التأدب أو المجاملةء ويمثله الصيغة التأدبية 
(حضرتك).: تفضل حضرتك المكان» أو الأمر لغرض الأمر (من الأعلى إلى الأدنى) 
ويمثل هذه الصيغة : تفضل المكان» بدون (حضرتك) 29 ش 

ونلاحظ أن الأمر بهذه الحيثية ينطبق على اللغة العربية تماماء إذ الأمر هو 
المضارع حذف منه حرف المضارعة فى حالة كونه معرباء وبالتالى يكون فى حالة 
الأمر مبنياء كما أن صيغته تختلف من الإفراد عنه إذا كان جمعا كالعربية سواء 
بسواء. وما يطلق عليه بالتعبير التأدبى» هى ذاتها صيغة ١‏ السؤال» عند الآأصوليين 
والبلاغيين فى حالة كون صيغة الآمر موجهة إلى من هو أعلى من الأمر مرتبة» 
وتتجسد تلك الصيغة بشكل لافت للنظر فى دعاء المؤمن ربه : رينا لا تزغ قلوبنا 
بعد إذ هديتنا - اهدنا الصراط المستقيم. . . إلخ. أما الصيغة الأخرى للأمرء فهى 
لمن هو أقل مرتبة فإن الفارق الدلالى بين الصيغتين يتمثل فى المرتبة» و هى الموضوع 
الأساسى لهذا البنحث 9 , 

(1) السابق : الموضع ذاته. 

قف .409 , 408 .5 , 2 طاعسطرعاءه1717 دعطءكتاكنسعمزآ : اوه لتتهبع.رآ «ملمعط 

وينظر كذلك حول هذا الموضوع فى: 
نتسماع؟ : 110 . 5 , اكقطععمعددة سطعهوم5 عل مملنرعآ : مممسظس8 لممسلد1] , 
. 257 . 5 , عطعهعم 5 ممعانجعآ ععاعاء84 : عاعناات. 
ععدء تلققط مهمع دعتو طع مم5 اعدطرعنءه717 كمتعك1 : (شه) غمطعكامد8 عناتو 8 
. 110 . 5 . تمنصحت؟ 
(؟) وقد لاقت هذه القضية عناية من قبل الإستوى موردا آراء العلماء فيهاء ومدى دلالة صيغة الالتماس على 


الوجوب أو الندب. ينظر نهاية السول : 7517/7 : /751. 
همكا١ا‏ 


غير أن التعريف الذى أجده جامعا مانعاء ما جاء عند العلوى» إذ يرى: أنه 
صيغة تستدعى الفعل» أو قول ينبئ عن استدعاء الفعل من جهة الغير على وجه 
الاستعلاء» فقولنا : صيغة تستدعىء أو قول ينبئ» ولم نقل ١‏ افعل» و«لتفعل ©» 
كما يقول المتكلمون والأصوليون ؛ لتدخل جميع الأقوال الدالة على استدعاء الفعل 
فى نحو: الفارسيةء والتركية» والرومية» فإنها كلها دالة على الاستدعاء؛ من غير 
صيغة « افعل» 29 

وهكذا يمتاز ما جاء عند العلوى بالشمول والعمومء مقارنة بما جاء عند 
الإسنوى والمتكلمين» وهذا ما أشار إليه العلوى صراحة» فى معرض نصه السابق. 
وفصل القول إن تعريف البلاغيين يتميز بالعموم والشمول فى مقابل تسعريف 
الأصوليين الذى يتميز بالخصوص والصيغة. 

ولعل تحديد الأصوليين للأمر بصيغة « افعل » له ما يبرره» إذ يشير نص 
الإسنوى التالى إلى ذلك بقوله : فذهب إلى أن حد الأمر يدخله الإيجاب والندب» 
أما صيغة ١‏ افعل » فإنها حقيقة فى الإيجاب 9 . 

ويوضح هذا النص دواعى تحديد الأصوليين الأمر بصيغة «افعل» وما يشابها 
دون أن يكون تعريفا عاماء كما هى الحال عند البلاغيين» وذلك نابع - كما فى 
ظنى - من وجهة نظر دلالية بحتة» فتعريف الأمر حسب ما جاء عند البلاغيين» 
يحمله الإسنوى والأصوليون على أنه يحتمل دلالتين : الوجوبء والندبء وهذا ما 

' لا يرتضيه الإسنوى» ومن ثم بدأ يبحث عن مخرج آخرء وهو الاحتكام» أو تحديد 

الأمر وتقيبده بصيغة ١‏ افعل » الأمر الذى يؤدى إلى النتيجة التى يريد أن يصل 
إليها: الأمر الدال على الوجوب حقيقة» هذه النتيجة هى التى أشار إليها الإسنوى 
فى البداية» بأنه يدل على الوجوب حقيقة» إذ لم تقم قرينة تدل على ذلك 9©. 


7437 237141 /6 العلوى : الطراز‎ )١( 
. 718 الإسنوى : التمهيد ص‎ )١( 
3775 /! السابق : ص 7575 ونهاية السول‎ )( 
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ومن هنا نصل إلى أن البيئة التى لا ترتضى أن يكون الأمر « للوجوب» 
حقيقة» لا ترى هذه الرؤيةء ولا يذهب إليهاء ومن هنا تكمن المفارقة بين البيئتين» . 
فإذا كان الإسنوى يرى أن الأمر للوجوب حقيقة» فإنه عند البلاغيين» بناء على ذلك 
يحتمل : الوجوب والندبء بتاء على النصوص السابقة» وما جاء عند الإسنوى. 
(ب) مناقشة قضية شروط الأمر عند الإسنوى : 

يعرض الإسنوى فى البداية - كالاصوليين - لجزئية شغلت جدلا واسع ال 
نطاق فى الفكر الأصولى. ومن ثم نراه يعرض للفكر الاعتزالى متمثلا فيما جاء عند 
أبى الحسين البصرى فى (معتمده) : أن الأمر لا يسمى كذلكء. إلا إذا وجد العلوء 
و هو أن يكون الطالب أعلى مرتبة من المطلوب منه 27 وذلك بخلاف الاستعلاء» 
وهى الغلظة» ورفع الصوت ونحوهما. 

وعكس أبو الحسين البصرى فقال : يشترط الاستعلاء دون العلو("؟ »وحجة 
البصرى فى ذلكء أن المتفرع لا يصدق عليه أنه أمر بخلاف المستعلى» ولهذا 
:يذمونه؛ لكونه يأمر من هو أعلى منهء ولقائل أن يقول : الذم لمجرد الذم . 

وبناء على هذا فإن رأى المعتزلة السابق» إما هو ليس للبصرىء بقدر ما يمثل 
رأى معظم البصريين : أبو إسحاق الشيرازى» القاضى عبد الوهاب» ابن الحاجب» 
إلا أبا الحسين البصرىء الذى يتخذ لنفسه رأيا مخالفا لرأى فريقه من المعتزلة» الأمر 
الذى حتم على الإسنوى أن يعرض لرأى المخالف». وأعتقد أن الإسنوى فعل ذلك 
قاصدا من ناحيتين» الأولى: كى يوضح ويشير إلى رأى البصرى من جهة. الثانية: 
حتى لا يلتبس رثى المعتزلة برأى أبى الحسين من جهة أخرى» ورأى أبى الحسين - 
السابق - لا يشترطه كل من الرازى والآمدى وابن الحاجب 29 , 

وبناء على ذلك فإن رأى المعتزلة ليس ساذجاء وخارجا عما جاء عليه رأى 
)7١(‏ الإسنوى : التمهيد ص 778 


() السابق : الموضع ذاتهء نهاية السول 7/ 378 
لكان 


الجمهورء ومن هنا يمثل المعتزلة والرازى والآمدى وابن الحاجب فريقاء فى مقابل 
رأى البصرىء بل إن رأى المعتزلة الأصلى» إذ تبعهم هؤلاء فى رأيهم. كما أشار 
الإسنوى إلى ذلك (2, إلا أن أحد الأصوليين اشترط الاثنين معا - الاستعلاء 
والعلو - وهكذا تجتمع لدينا آراء ثلاثة على النحو التالى : 


الأمر 
العلو الاستعلاء الاستعلاء والعلو 
المعتزلة» الرازى» الآمدى. ابن الحاجب أبو الحسين القاضى عبد الوهاب 
2١ 2010)‏ ١ج‏ 


ومن هنا فإن ما يمثله (ب)» (ج)كراء خاصة يأصحابهاء وتعبر عن مذاهب 
خاصة بأصحابهاء وإذا كانت المعتزلة تشترط العلوء فإن أبا الحسين - وهو معتزلى - لا 
يرى رأى جماعته» ويشترط الاستعلاء, إلا أن الإسنوى يضرب صفحا عما جاء 
عندهماء ويرى أن هذه الرؤية منقوضة بما جاء فى قوله تعالى حكاية عن فرعون : «ماذا 
تأمرون» ويوضح الإسنوى نقده بأن اشتراط العلو والاستعلاء فى قوله تعالى حكاية عن 
فرعون لقومه: «ماذا تأمرون» فأطلق الأمر على ما يقولونه عند المشاورة 29 , 

ويرى الإسنوى أن الأمر هنا ربما يكون فى لغة فرعونء لا يشترط منه علو 
ولا استعلاءء بخلاف لغة العرب ©, 

وإذا كان الإسنوى يذهب إلى أن الأمر ليس حقيقة فى غيره دفعًا للاشتراك» 
فإن بعض الفقهاء لا يرون هذه الرؤية» إذْ يرون أنه مشترك بينه وبين الفعل ؛ لأنه 
يطلق عليه» مثل : وما أمرناء وما أمر فرعون. والأصل فى الإظلاق الحقيقة. 


. 178 /7 الإسنوى : نهاية السول‎ )١( 
السابق : 7/5 705ل‎ )7( 
. 1774 السابق : ؟1/‎ )( 
١ 


ثم يعرض لدلالة الأمر والنهى عند الأشاعرة» وهل يدل على اللساتى وعلى 
النفسانى ؟ ويعرض لآراء مخْتلفة مفادها : أنه يرتضى أن يطلق عليهما معا 20 . 

فلفظ الأمر هو صيغة «افعل» ومسمى صيغة 3 افعل» للوجوب والندبٍ 59 
ويعد هذا طرحا أول» يحتاج - فيما أظن - إلى تفصيل لاحق» و الواقع أنه قد 
أشار إليه ووثقه فى موضع آخر ”"ء وإن جاء موجزا. 

على أية حال فإن الإسنوى لم يليث إذ أخذ يتناول موضع الخلاف» أن الأمر 
حقيقة فى الوجوب. واستدركء إنما الذى هو حقيقة فى الوجوبء إنما هو صيغة 
«افعل» 47 وقد فصل أسباب ذلك . 


| + | هم | صم لم د 


المعتزلة » الشيرازى» 
القاضى عبد الوهاب» 


الآمدى 1 » ابن الحاجب 


شكل توضيحى رقم (؟) يوضح رؤية الأصوليين كما عرض لها الإسنوى 
وإذا كان الإسنوى قد أشار إلى ما ذكره البيضاوى. أن لفظ الأمر حقيقة في 
القول المخصوص من ذكر المصنف. أنه لا يكون حقيقة فى غيره» وذهب بعض 


217154 الابق : 7/75 77لا‎ )١( 
الابق 2 7/5 70ل‎ )9( 
الإسنوى : التمهيد ص 177 وما بعنها.‎ )( 


() الإستوى : نهاية السول ؟/ 7815 ا 
1١77‏ 


العلماء أنه مشترك بين القول المخصوص والفعلء ونقل الأصفهانى أنه رأى العلماء 
كافة. . . وذهب البصرى إلى أنه مشترك بين خمسة أشياء 9 , : 

وإذا كان الإسنوى لم يشر إلى اختلاف الأصوليين فى هذا الشأن» فإن 
صاحب «سلم الوصول لشرح نهاية السول» ذكر بعضا مما أشار إليه فى تمهيده» أن 
صيغة « افعل » للوجوب فقطء وهذا هو رأى الآمدى والرازى 9 . 

وقد أرجع الإسنوى هذا المذهب إلى الشافعىء كما أشار إلى الجوينى فى 
(برهانه). والآمدى فى (إحكامه) © 

وأما أن الأمر مجاز يدل على « الندب»» فإنه لم يشر صراحة إلى هذه الرؤية» 
و خلاصة القول إنها رؤية معارضة لما جاء فى المذهب الثانى فى كتابه « التمهيد » 


وخلاصة ما جاء فيه أن الأمر حقيقة فى «الندب»»: وهو مذهب الشافعى ©). 


صيغة ه«افعل » 


وجوب (حقيقية) ندب (مجازا) أعم من الوجوب والندب 


ومع ذلك فإن صاحب «سلم الوصول» يرى أن لفظ « أم ر » حقيقة فى 
صيغة ١‏ افعل» مرادا منها الإيجاب فقطء مجاز فيها مرادا بها الندب» فالمندوب ليس 


مأمورا حقيقة 0 5 


)١(‏ السابق : 5 ملكت 7894؟. 

.785 الإمنوى : التمهيد ص 775ء نهاية السول ؟7/‎ )١( 
37537 (؟) السابق : ص‎ 

(5) السابق : الموضع ذاته. 

(5) الإسنوى : نهاية الول 7/ 779 


الندب مجازًا الإيجاب حقيقة 
فخر الإسلام (حنفى) الجمع بين الفقهاء والأصوليين أبو حئيفة وأصحابهء الشافعية (المحققون) 
رؤية صاحب سلم الوصول بهامش )0 

وفى تفريق لصاحب « سلم الوصول» لرأى محققى الشافعية أن الفرق بين 
صيغة « افعل» ولفظ ٠‏ أم ر» أنهما حقيقتان فى الوجوب مجاز فى الندب 29 
ويلاحظ على هذا العرض مدى المفارقة فى الرؤية بين كل من الإسنوى فى (تمهيده) 
وبين صاحب (سلم الوصول). 

ويلاحظ من خلال ما جاء فى المدخل الأولى لقضايا الطلب أن الإسنوى يركز 
على قضايا بعينها: الأمر ولفظه ودلالاته. وهل يدل على التكرار أم لا ؟ وهكذا 
تمثل هذه القضايا صلب هذا البحث. 
(ج) دلالات الأمر عند الإسنوى : 

يمكن حضر دلالات الأمر كما وردت فى « التمهيد» على النحو التالى : 

الوجوبء الندب» الإباحة» الوجوب والندب, الوجوب والندب والإرشاد» 
الوجوب « حقيقة © أو الندب « حقيقة » الوجوب والندب والإباحة (الاشتراك بين 
الوجوب والندب والإباحة» إنما هو اشتراك معنوى )» الإرشادء التهديد. التحريم» 
الكراهة. الاشتراك بين ستة أشياء : الوجوب. الندب. التهديد. التعجيز» الإباحة» 
التكوين . 

ونلاحظ من خلال هذا العرضء لا يمكن أن نطلق عليه - ضمنيا - دلالة 
الأمر عند الإسنوى فى تمهيدهء أنها جاءت فى المسألة (؟2©0)1. بيد أنها فى (نهاية 
السول) جاءت مفصلة بشكل واف ومطول إلى حد ما. 
)١(‏ السابق : الموضع ذاته. 
(1) السابق : الموضع ذاته. 


() السايق : 501/7 وما بعدها. 
1 1 »1 


وقد حاول الإسنوى بداية أن يحدد استخدام بعض دلالات الأمرء ويقول - 
مثلا: أقول اتفقوا على أن صيغة «افعل» ليست حقيقة فى جميع المعانى المتقدمة ؛ 
لأن (التسوية) مثلا ونحوهاء إنما استفدناها من القرائن لا من الصيغة (©2» وبالنسبة 
لاستخدام دلالة (الكراهة) و (التحريم) يرى الإسنوى أن وجه دلالة « افعل» على 
الكراهة والتحريم» أنها تستعمل فى (التهديد)» والتهديد يستدعى ترك الفعل» 
فيكون إما حراما أو مكروها. 

وبعد مناقشة مفصلة لآراء العلماء حول دلالة الأمر على الوجوب أو الندب» 
أو عليهما معاء أو على دلالات أخرى ؟ 207 أخذ يرجح أنه يدل على الوجوب من 
عدة وجوه" ثم ذكر أبا هاشم فى أن « افعل» حقيقة فى الندب © , 

كما أن ثمة ملاحظة أشار إليها الإسنوى والسبكى فى معرض مناقشتهما 
لدلالات الأمرء أن هذه الدلالات لها رابط يربطها ببعضها ؛ بمعنى أن كل دلالة لها 
علاقة إما بصيغة الأمر وإما بالوجوب أو الندب» على النحو التالى : نجد الإسنوى 
فى معرض مناقشته لدلالة « الندب » ذكر أنه من التأديب. . . ثم ذكر أن الفرق 
بينهما هو الفرق بين العام وا لخاص ؛ لأن الأدب متعلق بمحاسن الأخلاق والمندوب 
أعم وقد نص عليه الشافعى رضى الله عنه "2. وفى الدلالة الثالشة (الإرشاد) ذكر 
الفرق بينها وبين الندبء أن المندوب لثواب الآخرة والإرشاد لمنافع الدنيا 29 وهو 
في كل ذلك ينقل عن الرازى الذى بدوره ينقل عن الغزالى فى (مستصفاه)» ثم ذكر 
فى دلالة التهديد أن العلاقة بينه وبين الإيجاب هى المضادة © وفى دلالة الامتنان 


)١(‏ السابق : 5/ 5039؟. 

() السابق : 7/ اول 2507 
:() السابق : 7 / 17564. 

(5) السابق : ؟/ 514 ومابعدها. 
(0) للسابق : السابق : 7/ 1781 
(5) السابق: الموضع ذاته. 


(/ا) السابق : 7/ 784. لا 
الا 


يفرق بينه وبين الإباحة ('2. وأثناء ذكره دلالة الإكرام فرق بينه وبين الإذن وقال: 

إن العلاقة هى المشابهة فى الإذن أيضا 29 : 

كما فرق بين التسخير والتكوين وأوضح فى الوقت ذاته المشابهة المعنوية 59 
كذلك فإن العلاقة بين التعجيز والإيجاب هى المضادة 247» وأما الإهانة والاحتقار 
فالعلاقة هى المضادة © 

وهكذا نلاحظ أن الإسنوى مع كل دلالة يعقد مقارنة» أو يحاول أن يجد 
روابط هذه الدلالات وبين الإيجاب. وبالتالى فإن هذه الدلالات إتما هى رؤية 
السبكى فى (إيهاجه)» تقلها الإسنوى وأضاف إليها 20 

ويمكن لفت النظر هنا فيما جاء سلفا حول هذه الدلالاتء. أن ثمة نقاطا 
أساسية؛ بمعنى أن هنالك دلالات أساسية ك : الوجوب. الإباحة, الندب» , 
التهديد» الإرشاد» يفرع عنهاء أو بتعبير دقيق يشتق منها دلالات جديدة» أو يدحت 
منها - حسب تعبير اللغويين» دلالات أخرىء :كما تبقى دلالات ثانوية - فى ظنى 
- ك : الكراهة» التعجيزء التكوين» وإلى مثل هذا الملحظ أشار الإسنوى بقوله : 
وإذا أخذنا الأقوال الثلاثة المفرعة عن القول الأول» وهو الوجوبء تلخص منها مع , 
ما ذكرناه ستة عشر وجها 9" : 

ويمكن إيضاح نص الإسنوى على النحو التالى - بناء على ما جاء - أن 
الوجوب الذى ذهب إليه فى الوجه الأول إما هو وجوبء إذا لم تقم قرينة تدل على , 


: ر(1) السابق : الموضع ذاته. 
(1) السابق : الموضع ذاته. 
(؟) السابق : الموضع ذاته. 
() الشابق : 7/ 759 
() السابق : الموضع ذاته. 
(5) ينظر ما جاء عند السبكى فى هذا الشأن وباعتباره متقدما فإن الإسنوى اللاحق أخخذ عنه هذه الفكرة. الإيهاج 
فى شرح المنهاج 9/ 18 : 70. 


(0) الإسنوى : التمهيد ص 759 
(0) الإسنو: ص 0 


خلافه» إلا أنه عرض في ذات السياق لآراء آخرين» ومن هنا يمكن القول إن الوجوب 
بالشرع» أو الوجوب بالفعل» أو الوجوب بالوضع 27 خلاصة ما جاء عنم 9©. / 

فهى على النحو التالى: الوجوب (وأقيموا الصلاة) البقرة / 57 . الند 
(فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا) النور / 7. الإرشاد (واستشهدوا) البقرة / 35857» 
الإباحة (وكلوا واشربوا. .. ) البقرة 141 . التهديد : (اعملوا ما شئتم) فصلت / 1٠‏ 
الامتنات (وكلوا مما رزقكم الله) المائدة : 84. الإكرام (ادخلوها. . ) الحجر / 47. 
التسخير (فاصبروا أو لا تصبروا. . ) الطور / ١7‏ . الدعاء (اللهم اغفر لى. . ) 
التمنى (ألا أيها الليل الطويل. . ). الاحتقار (قال ألقوا) الأعراف: ١١5‏ . التكوين 
(كن فيكون. . ) يس / 47. الخبر (فاصنع ما شئت) 99. 

ويحتاج هذا العرض الموجز لهذه الدلالات إلى مناقشة مفصلةء وخاصة تلك 
التى تحتاج إلى إيضاح الرؤية حولها على النحو التالى : 

« الندب» : كقوله تعالى « فكاتبوهم »» وقد سوى الإسنوى بين الندب 
والتأديب» كما فى قوله ّم : «كل مما يليك». فإن الأدب مندوب إليه '2. ويشير 
الإسنوى إلى أن الرازى قد جعله قرييا منه ؛ لأن بعضهم قد ذكر أنه قسم آخر 9©. 

وإذا كان الإسنوى لم ير رؤية الرازى فى جعله التأديب قريبا من ١‏ الندب»» 
كما رأى الرازى» إلا أنه جعله من الندب 29 غير أنه رغم .هذه الملاحظة تبقى من 
ناحية أخرى ملاحظة أخرى فى هذا الشأن» أن كليهما لم يجعل « التأديب » قسما 
قائما بذاته.. 


.1717 السابق :. ص‎ )١( ٠ 

(؟) هذا العرض لدلالات الآمر إنما أخذه الإسنوى عن البيضاوى: ينظر : منهاج الوصول إلى علم الاصول ص 

الاء “الا وإنما فصل الإسنوى فى ذلك ووسع الكلام عن كل جزئية على حدة. 

(5) الإسنوى : نهاية السول 7/ 748. 

(1) السايق 5 15/ 25845 
(5)السابق : 7/ 75417ء والمحصول للفخر الرازى ؟/ 74 
(9) السايق : 2745/9 

فيل 


وأظنه فى هذه الرؤية يتابع فيها - إلى حد بعيد - كلا من الغزالى والرازى» 
كما دلت على ذلك الفقرة السابقة» ومما يؤكد هذا أن السبكى 27 يذكر ذات الشىء 
الذى فعله الإسنوى فى «: نهاية السول»»ء وأن « التأديب» داخل فى الندب» 
ويستشهد بالحديث ذاته . 

ومن ثم فإن كلا من الرازى والبيسضاوى والإسنوى والسبكى والآمدى يمثلون 
اتجاها واحدا فى اعتبار « التأديب» داخلا فى « الندب» إلا أننا نود أن نسجل 
ملاحظة أن الآمدى أثناء ذكره دلالة « الندب » لم يذكر شيئا عن الثانية» و حينما 
أشار إلى « التأديب» قال : وهو داخل فى الندب 7"©. وبالتالى سوى بينهما من 
الوجهة الدلالية» أو ألغى « التأديب» من ناحية بجعله داخلا فى « الندب »2 وفى 
الوقت ذاته جعل « التأديب »© قسما قائما بذاته» حينما لم يشر إليه فى «الندب»» 
وأشار إليه على أنه دلالة منفردة» وعقب عليه بأنه يدخل فى «الندب». وبالتالى يمثل 
رأيه عنصرا ذا ضفيرتين» الأولى: يمكن بجعله تابعا للغزالى يجعله ١‏ التأديب » 
دلالة منفردة. الثانية : تابعا للمتأخرين من علماء الأصول. يجعل « التأديب » 
داخلا فى « الندب». 

أما الغزالى 2غ فقد جعله قسما منفرداء وأزعم - بناء على ما سبق - أن 
جعل ١‏ التأديب » داخلا فى الندب إنما هو اتجاه عام فى الفكر الأصولى المتآخرء أى 
ما بعد القرن السادس. 

وقد أشار الإسنوى فى سياقه إلى تفرقة عامة بينهماء فقال : والفرق بينهما هو 
الفرق بين العام والخاص ؛ لأن الادب متعلق بمحاسن الأخلاق والمندوب أعم 29 

ولم يشر أحد من البلاغيين إلى هذه الدلالة» أو إلى دلالة ١‏ التأديب»» اللتين 
لقيتا اهتماما واسع النطاق فى بيئة الأصوليين. 


0 / "١ السبكى : الإبهاج‎ )١( 
.7017 / الآمدى : الإحكام فى أصول الاحكام ؟‎ )١( 
.8117 /١ الغزالى : المستصفى‎ )"( 


(4) الإستوى : نهاية السول ؟/ 27817 
١4‏ 


آما دلالة.« الإرشاد» فقد أثار فى سياقها إلى المفارقة الدلالية بينها وبين 
التذب» وقالة إن المندوب مطلوب لثواب الآخنرةء والإرشادلمتافع الدنيا 29 . 
وقد اعتمَل كلى من الرازى والإسنوى على الغزالى ('©» وفى معرض تناوله لهاتين 
الدلالتينء ذكر أواصر الصلة بين الإرشادء الندب» الواجبء. فقال: والعلاقة التى 
بين الواجب وبين المندوب والإرشاد هى المشابهة المعنوية لاشتراكهما فى الطلب. 

أما «الإباحة» فلم يقدم فيها شيئا جديداء زيادة على ما جاء عند البيضاوى فى 
(منهاجه) وعتت بعض الأصوليين» ويعد الإسنوى أكثر إسهابا بما جاء فى (الإبهاج) 29 
على أية حال فإن هذه الدلالة لم تشغل مبساحة مكانية كما هى الحتال بالنسبة 

للدلالتين السابقتين. 

كما أن هذه الدلالة قد وردت فى معالجة البلاغيين» كما ستاتى عليه فى 
موضع لاحق - وبالتالى تمثل هذه مفارقة بين هذه الدلالة والدلالات السابقة التى 
وردت عند الإسنوى» ومن هنا يمكن القول : إن هذه الدلالة لا تتمى إلى بيئة 
الأصوليين وحدهم» وإنما تنتمى إلى دلالات الأمر بشكل:عام. 

وقد جاءت دلالة ١‏ التهديد» عند الإسنوى موافقة إلى حد كبير لما جاء عند 
السبكى» إلا أن المخالفة بينهماء من خلال مقارنة النصوصء أن الإسنوى قد رد 
الآراء إلى أصحابها وذلك حين فرق بين التهديد والإنذارء حينما رد هذه الرؤية 
إلى الجوهرى» وهذا ما لم يفعله السبكى فى (إيهاجه) . 

وبهذه الرؤية فى التسوية الدلالية بينهماء يلتقى الإسنوى والسبكى والرازى ” 
فى مقابل رؤية الغزالى © الذى جعله قسما بذاته. وقد تبعه فى ذلك الآمدى 57 


() لساب : الموضع ذاقه. 

(؟) الغزالى : المستصفى /١‏ 251177 

() السيكى : الإبهاج 7/ 337. 

(4) الزازى : الحصول © / 5١‏ . 

(0) الغزالى : المستصفى /١‏ 8119 : 

(1) الآمدى : الإحكام قى أصول الأحكام ؟ / 5١4‏ 
لخبلا 


ونلااحظ أن الإسنوى وكذلك السبكى .فى تفرقتهما بين الإتذار والتهديدء 
ينطلقان. من وجهدة نظر. لغوية» ,حيئما اعتمدا. بشكل مباشر. على تفرقة الجوهرى» 
فقال : إن التهديد هو التخويف. ‏ . أما الإنذار فهو الإبلاغ» ولايكون إلا فى 
التخويف . . . وقد فرق الشارحون بفروق أخرى لا أصل لها فاجتنبها 29 

ونلاحظ على النص السابق - من خلال مقارنة التصصوص - أن الإسنوى 
يلتقى مع السبكى فى التفريق» إلا أن ما ذكره الشارحون - حسب تعبير الإسنوى - 
لا يرضى الإسنوىء ولذلك قال ٠:‏ قلجتبهك ولم يذكر.لنا الإسنوىء ما الفروق 
الأخرى ؟ وربما كان عدم اقتناعه بها هو الذى جعله يغضى الطرفه عن ذكرهاء أما 
السبكىء فقد أشار إلى هذه الفروق وقال : وقيل فى الفروق بينهما : إن التهديد 
فى الفرق أبلغ من الوعيد والغضب من الإنذار» وكلها فروق صحيحة ©. 

ومن هنا فإن السبكى يعلن عن رأيه صراحة فى قبوله لهذه التفرقة» كم أن 
الإسنوى أعلن صراحة عن رفضه.ء وتمثل هذه مفارقة بين الشارحين» وقد ذكر 
البلاغيون هذه الدلالة» وقد أشار الغزالى إلى دلالة ‏ الإنذار؛ باعتبارها دلالة 
مستقلةء وتمثل مفارقة بينه وبين اللاحقين. 

أما دلالة « الامتنان » فقد تناولها الإسنوى بشىء من التفصيل» إذ حاول أن 
يفرق بين الامتنان والإباحة» فقال : الإباحة هى الإذن المجردء والامتنان أن يقترن به 
ذكر احتياجنا إليه» أو عدم قدرتنا عليه» ونحوه كالتعرض فى هذه الآية إلى أن الله 
تعالى هو الذى رزقهء وفرق بعضهم بأن الإباحة تكون فى الشىء الذى سيوجد 
بخلاف الامتنان 9 , 

ولى ملاحظة على ما'جاء عند الإسنوى فى هذا الموضيع » أن فيه زيادة عما 
جاء عند السبكى من ناحية إضافة أكثر من تفريق بين الامتنان والإباحة» كما نلاخا 
٠‏ () الإسنوى : لهاية سول ؟/ 148 وكذلك ينظر لبن الحاجب : الإبهاج 5/ 10 
)0١‏ السبعى :-الإيهاج ؟/ 38 


0 الاستوى : نهاية السول 1 / 584. 
م 1 


أيضا أنه ت تفريق قآئم على أساس لغوى بحت» وخللة واضيح عن خلال الشغزها بين 
الامتنان والؤياحة. 

وهذه التفرقة لم يشر إليها كل من الغزالى والرازى والآمدىء وبالتالى تمثن 
تفرقة الإسنوى إضافة تحسب له بالنسبة للفكر الاصولىء وقد جاءت هذه الدلالة 
عند القزوينى» ولم يعرض لها العلوى. 

وكذلك دلالة « الإكرام» فتختص - فيما أحسب - ببيئة الأصوليين» ولا أدل 
على ذلك من أن البلاغيين والمفسرين لم يتعرضوا لهاء كما سنرى فيما بعدء وإذا 
كان الأصوليون لم يختلفوا حول هذه الدلالة» فإن ما جاء عندهم من المتقدمين لم 

يزد على ذكرهم الدلالة وتمثيلهم لهاء إلا أن الإسنوى فارقهم من حيث إنه فصل 

القول فى ذلك 20 , 

وأما « التسخير» فلم يختلف الإسنوى عما جاء عند سابقيه» فمن حيث 
الاستشهاد. استشهد كل الأصوليين بآية واحدةء إلا أن المفارقة بينهم تكمن في أن " 
الغزالى والرازى والآمدى جاء عرضهم للدلالة والآية فقطء أما الإسنوى فقد ناقش 
ذلك وأوضح المقاربة الدلالية بين دلالتى : التسخير والتكوين من الناحية الدلالية 29 

إلا أننا من المقارنة بينهما نجد أن تحليل الإسنوى يتميز بالتفصيل عما جاء عند 
السبكى» كما أن إشارة الإسنوى إلى ما جاء عند الغزالى فى المقارن بين الاستهزاء 


والسخرية 0م 
ونلاحظ - من خلال مقارنة النصوص - أن ما جاء عند الإسنوى من الدلالة 
التاسعة حتى النهاية» لم يقدم فيها إضافة حقيقية. إلا تلك الإيضاحات الإضافية التى 


وريه تازه ديت ذن كل <لالة علن صلةه عله الإغياات شكل .ينا عرض 4 


(1) السابق : الموضع ذاته. 
(؟) السابق : الموضع ذاته» وينظر الإبهاج ؟/ 18 


() السابق : /١‏ 89؟7. ١‏ 
لفن 


من محاولته إيضاح العلاقة بين هذه الدلالات وبيعضها وعلاقتها والأمرء وسوف 
نتعرض: لهذه التفرقة - إذا كان فيها إضافة - فى كل دلالة على حدة فى سياقات 
مناقشة الإستوى لها فى التمهيد» وريطه بما جاء فى « نهاية السول ». ش 
والواقع أن دلالات (التمهيد) جميبعها تدور حول دلالات بعينها مثل : 
الوجوب» الندبء الإياحةء التجريم» الكراهة» وبالتالى فإن عددها الحقيقى لا 
يتجاوز خمس دلالات. 
وإذا كان مجموع الدلالات فى المصدرين قد بلغ إحدى وعشرين دلالة» فإن ما 
كرر منها ثلاث دلالات, وبالتالى فإن الدلالات الباقية التى لم تتكرر تمثل "81,7 1. 
وأحسب أن دلالات الإسنوى يتابع فيها جمهور الأصوليينء وإذا كان فى 
«نهاية السول » لم يشر صراحة إلى النقل» فإنه قد أشار فى تمهيده» وأرجأ الحديث 
عن هذه النقطة للاستفادة منها أثناء التحليل. . 
ففى « التمهيد» رد الآراء - الدلالات - إلى أصحابهاء ففى كل دلالة يذكر 
عمن نقل وأخذء كما يذكر مصدرهء وتشير هذه الملاحظة من ناحية أخرى إلى دقة 
الإسنوى وأمانته فى رد الآراء إلى أصحابها . 
ومن ثم فقد نقل الإسنوى فى «تمهيده» عن الآمدى فى «إحكامه» وإمام 
الحرمين فى «برهانه» والغزالى فى «مستصفاه» وه منخوله » والشيرازى فى المعه», 
والرازى فى «محصوله»» والشافعى فى «رسالته»»؛ وابن السبكى فى (إيهاجه» 
والقيروانى فى «مستوعبه؟ . 
وتقودنا هذه الملاحظة إلى أن الإسنوى كان يعرض لآراء سابقيه حول هذه 
النقطةء إلا أن قيمة ما قدمه الإسنوى فى هذا الشأن - فيما لحسب - لا يتجاوز 
عرضه لآراء السابقين عليه» فإذا كان - مثلا - رجل مثل الغزالى يعرض لرأيه حول 
قضية انتماء الأمر إلى الوجوب أو الندب. ويرجح أحدهما على الآخرء فإن 
الإسنوى يعرض لهاء بل ويعرض - غالبا - لكل من سبقه. 
يفن 


. وإذا كان. الرسنوى فى هذا الموضع يعرض لآراء السايقين» فإنه قد فمل الشىء 
ذاته فى مواطن أخرىء بل ويرجح رأيا على آخرء كما هى الخال فى المسألة « 684 : 
إذا فرعنا على أن الأمر للوجوب فورد بعد التحريمء فقيل : على الإباحة 20 

وكذلك فى المسألة المفرد المحلى. ب « أل» أو المضاف للعموم على 
الراجح» أما المعرف ب «أل» فنقله الآمدى عن الشافعى والأكثرين» ونقله الإمام فخر 
عن الفقهاء» ثم اخختاره هو ومختصر كلامه عكسه:ء والصواب : الآول؛ فقد نص 
عليه الشافعى فى « الرسالة »» وفى ‏ البويطى »0© . 

وإذا كانت دلالات الأمر عند الإسنوى فى «سوله» بلغت ست عشرة دلالة» 
بزيادة دلالة واحدة عما جاء عند الغزالى (©2: وعند السرخسى فى أصوله سبع 
إولالات 29 

وثمة ملاحظة تنعلق فيما ورد من دلالات عند كل من الغزالى والسرخسى» 
وأبدأ أولا بما جاء عند الغزالى من ملاحظات. 

الفارق بينه وبين الإسنوى دلالة واحدة فقطء كما أن هتاك تداخلا بين هذه 
الدلالاتء أو بتعبير أدق بين ذلك المسمى الدلالى عند كل منهماء فإذا كان الغزالى 
والإسنوى يشنتركان فى اثنتى عشرة دلالة على النحو التالى: الوجوب. الندب» 
الإرشادء الإباحةء التهديد, الامتنان» الإكرام» التسخيرء الإهانة» التسوية» 
الدعاء» التمنئى . ْ 

وبالتالى يبقى عند الغزالى ثلاث دلالات لم تأت عند الإسنوى وهى : كمال 


771 الإسنوى : التمهيد ص‎ )١( 

(1) السايق : ض #37 * 

زايد دلالات الامر عند الغزالى هى : الوجوب. الندب» الإباحة. الإرشادء التأعهب. الامتبان الإكرامء التهديدء 
التسخيرء الإهانة. التسوية» الدعاءء الإنذلر» التمنى» كمال القدرة: ينظر: اللستصفي من علم الاصول /١‏ 
لوقل حا : 

(5) دلالات الامر عند السرخمسى هى : الإلزام» الندبء الإباحةء الإرشادء. التغريمء التوبيخ» السؤال. ينظر : 
أصول السرخسى /١‏ 15 3 

الفنن 


القدرة»ء الإنذارء التأديب» وعند الإسنوى أربع دلالات : الخسبرء التكوين» 
التعجيز» التحقير لم ترد عند الغزالى. 

وربما نتجت هذه المفارقات المحدودة نتيجة الظروف والسياقات المختلفة» التتى 
تنتكشف لبعض علماء الأصولء فالإسنوى - مثلا - قد ذكر «التهديد » ولم يذكر 
«الإنذار» ؛ لأنهما بمعنى واحدء كما أشار إلى ذلك 2١7‏ أحد الأصوليين 29 

وقد تبعه الإسنوى فى ذلك. وربما كان عذر الغزالى أنه كان فى مرحلة وضع 
الأطر العامة لهذا العلم. الأمر الذى أفضى إلى التكثير من هذه الدلالاات. 

كما أن دلالة ‏ التكوين » الواردة عند الإسنوىء لم يشر إليها الغزالى»؛ وهى 
توازى أو تساوى دلالة « كمال القدرة » الواردة عند الغزالى ولم يذكرها الإسنوى. 
ومن هنا فإن المفارقة» إنما هى فى التسمية فقط. كما تبقى ملاحظات أخرى سوف , 
أتناولها فى موضعها فيما يخص الغزالى والسرخسىء وذهب أحد الأصوليين 
المحدثين إلى أنه يدل على أربع دلالات : الإرشادء التهديدء الإهانة» الدعاء 2©9, 

ويمكن من خلال هذا العرض استنتاج أن الإسنوى كان قريبا إلى حد كبير من 
دلالات الغزالى فى «مستصفاه». كما أخذ من غير الغزالى» وبالتالئ يتضح أن 
الإسنوى لم يكن يتابع شخصا بعينه. بقدر ما كان يعرض لما يراه مناسبا لطبيعته 
وميولهء وكذلك مراعاة للسياقات المختلفة» وقد أدى هذا إلى أنه لا يتردد فى أن 
يأخذ دلالات أخرى ليست موجودة عند الغزالى» كما هى الحال بالنسية لدلالة 
«التعجيز»؛ - حسب نص الإسنوى - إذ وردت عند السرخسى فى أصوله تحت 
مسمى دلالى آخر « التقريع6. ويبدو لى أن المغزى الدلالى لهما عند الإسنوى يمعنى 
واحدء والذى يرجح ذلك استشهاد كل من السرخسى والإسنوى تحت دلالة 
«التقريع» و « التعجيز» بآية واحدة ‏ فأتوا بسورة من مثله »6 247. أما الدلالات الباقية 


.7857 /7 الإستوى : نهاية السول‎ )١( 
.37017/ /7 الآمدى : الإحكام فى أصول الاحكام‎ )١ 
357 أبو زهرة : أصول الفقه ص‎ )7( 


() السرة : أصول السرخسى /١‏ 214 
السرخسى : أصول السرخسى /١‏ 14 ع1 


فينظر ما نجاء عند البصرى فى معتمده (2» والآمدى فى إحكامه ('2؛ لتتضح مصادر 
الإسنوى فى هذا السياق. 

وعلي الرغم من ذلك». ند السرخسى يشير فى موضع من كتابه إلى أن 
«التقريع» و «اللستوبيخ؟ لا يتناوله اسم الأمرء وإن كان فى صورة الأمرء ولا خلاف 
فى أن اسم الأمر يتناول ما هو للإلزام حقيقة» وبالتالى فإن السرخسى يرى أن دلاآلة 
«الإلزام» هى الدلالة الاساسية بالنسبة للأمر. 

ولا شك أن تقسيمهم الأمر إلى دلالة ٠‏ الوجوب » ودلالة «الندب» وولالة 
«الإباحة» وكذلك تقسيمهم النهى إلى دلالة « التحريم» ودلالة « الكراهة ». إنما هو 
أمر قائم على مراعاة القرائن السياقية» اللغوية منهاء وغير اللغوية. 
(د ) دلالات الأمر عند الأصوليين : 

ثمة نقطة على قدر من الأهمية فى هذا الشأن. وهى مقارنة دلالات الأمر 
عند الإسنوى بتلك التى وردت عند بعض الأصوليينء» وستكون المقارنة بين الغزالى 
فى (مستصفاء) والسرخسى فى (أصوله) والشيرازى فى المعه)» والرازى فى 
(محصوله) والآمدى فى (إحكامه) وبين دلالات الإسنوى 

ويناء على الإحصاء الذى عقدناه حول الجهات الدلالية لصيغة الأمر عند 
هؤلاء جميعاء فإنه يمكن القول بأنها قد يلغت نحوا من أربع وعشرين دلالة على 
النحو التالى : 


(1) أب الحسين البصرى : المعتمد فى أصول الفقه /١‏ 244 46 
(1) السايق : الموضع ذاته. 
إيارانا 


4, 6 72 [الغزالى» السرخسىء الشيرازىء الآمدىء الإسنوى (سوله) 
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شكل توضيحى رقم (4) يوضح دلالات الأمر عند الأصوليين وعدد ترددها وؤنسيه " 
ويوضح الشكل التالى النسب الواردة فى الشكل (5) : 
-1-- 


شكل توض 


رقم (ه) يوضح نسب دلالات الأمر عند الأصوليين ' 


خرن 


وتشير الملاحظات فى الجدول السايق إلئ أن عدد الدلالات النهائى عند 
الأصوليين بلغ خمسا وسبعين دلالةء بيد أن ثمة دلالات مكررة» الأمر الذى يجعل 
هذا العدد الدلالى كبيراء ومن هنا فإن عملية خصر هذه الذلالات يوضح أنها فى 
النهاية تصل إلى أربع وعشرين دلالة» إلا أن هنالك ملحظا مهما فى الشكل السابق 
هو أن هذه الدلالات ليست سواء من حيث الأهمية» وكذلك لم يشر الأصوليون 
أنفسهم إلى مثل هذاء وبالتالى أشار إلى ما لم يشيروا إليه. 

ومن ثم جاءت دلالة « الوجوب». وه الندب» فى المرتبة الأولى» وفى هذا 
توكيد لما أشار إليه الأصوليون مراراء: أن دلالة الأمر الحقيقية» تراوح بين «الوجوب» 
و« الإباحة »» ومنهم من جعل ١‏ الوجوب؛ الدلالة الحقيقية» ما لم تدل تغيره قرائن 
السياق المختلفة 27 ومن هنا يمكن.القول: إن الإحصاء يخالف بعض رؤى 
الأصوليين فيما ذهبوا إليه من أن « الوجوب » هو الدلالة الحقيقية» ما لم تدل على 
غير ذلك قرينة» وتؤكد من ناحية أخرى رؤية البعض الآخر هن أن الوجوب والإباحة 

هما الدلالتان الأساسيتان» ما لم تدل على ذلك قرينةء وتمثل هذه علامة فارقة. 

1 وإذا كان من الأصوليين من جعل «الندب» الدلالة الأساسية »فى بابى 
الأمر والنهىء فإن الإحصاء الوارد فى الشكل السابق يؤكد عكسن ذلكء» إذ جاءت 
فى المرتبة الثانية مشتركة مع دلالة.كل من : التهديد. الإرشادء بفارق نمط واحد عن 
. دلالتى: الوجوبء والإباحة. 

ومن هنا فإذا كان الاصوليون يرون الوجوب والإباحة والندب دلالات أساسية 

وحقيقية ما لم تقم قرينة تدل على دلِك. فإن الإحصاء يوضح عكس ذلكء. إذ يضيف 

دلالتين أخريين: التهديدء' الإرضادخ وتمثل هذه علامة فارقة بين كلتا الرؤيتين 

كما يمكن القول من جه أخرفى إن التداخل القائم بين دلالات المرتبة الثانية, 
قائم على أساس أهمية عد وفيالات فى علا لياه ومن هنا حصل التداخل بين 


5” . 0 الإسنوى : التمهيد ص 1558م‎ )١( 
.7517 السابق ص‎ )1( 


١4 


دلالات أساسية : الندب» ودلالات مجازية: التهديد» الإرشادء وهذا يعكس من 
ناحية أخرى مكانة هذه الدلالات فى هذا الباب. 

وجاءت ثمانى دلالات فى المرتبة الثالثة» وفى المرتية الرابعة خمس دلالات» 
وفى المرتبة الخامسة ست دلالات» وبالتالى تكون مراتب الدلالالات أربع مراتبء ولا 
تفرق كل من الدلالة رقم : ١١ء‏ 675 عن الدلالة 79» إلا بنمط واحدء ومن هنا تمثل 
هذه مقاربة إحصائية» إلا أن الفارق بين رقم 6479 « 5؟ نمطانء» وتمثئل هذه مباعدة» 
لم يرتد الأمر ليكون الفارق بينهما نمطا واحدا. 

ثمة ملاحظات أخرى تتعلق بالجدول السابق خاص بالأصوليين أنفسهم.» ويناء 
على هذا فإن نسب مراتب الدلالات نصورها فى الشكل التالى : 


]الات [إضب إعدا| لطت | 
مد ا اه 
5| صب «ص.سب |20| 0 

التعجيز » الإكرام » التسخير » التسوية » | 7,8 1 نان 

الإهانة » الدعاء » التمنى ٠‏ الامتنان 


الاحتقار » التكوين ٠‏ كمال القدرة » | ١5,89‏ 6 
ل الاستدعاء » الإلزام » التوبيخ » التقريع 2 
السؤال » الخبر 


شكل توضيحى رقم «؟» يوضح دلالات الأمر عند الأصوليين ونسبها 


لذن 


28080 53-"ه 


شكل بيانى رقم (؛) يوضح نسب دلالات الأمر عند الأصوليين الواردة فى الشكل (1) 

ويلاحظ على دلالات المرتية الشالقة أنها جاءت الأولى من حيث ععدد 
الدلالات؛ على الرغم من أنها ليست الدلالات الأولى» تليها دلالات المرتبة الثانية» 
فالأولى» ثم تأتى المرتبة الرابعة» فالخامسة هكذا: 


جدول (8) يوضح ترتيب نسب دلالات الأمر عند الأصوليين 


وإذا كانت هذه الجزئية تنتقى من الأصوليين كلا من: السرخسى» الشيرازى» 
الغزالىء» الرازى» الآمدى. الإسنوىء وهؤلاء. جميعا لا يتتمون إلى عصر واحدء 
وبالتالى يكون ثمة مجال للاختلاف». يضاف إلى ذلك أنه يمكن معرفة من أخذ من 
الآخر. 

فإن الشيرازى والسرخسى يتتمون إلى القرن الخامس - عصر واحد - قرن - 


إلا أن ثمة ملاحظة عامة يمكن الوصول من خلالها إلى أسبقية الشيرازى (ت 5977 ه) 
1١‏ 


على السرخسى (ت 54٠‏ ه)+ وفصل القول فى هذا الأمر أن ترتيب الأصوليين» 
حسب تواريخ الوفاة كالتالى : 


وبناء على هذا يمكن أن تنضح الرؤية» وعلى الرغم من التقارب الزمنى بين 
الشيرازى والسرخسىء فإن دلالات كل منهما تختلف عن الأخرى» ولم يشتركا إلا 
فى دلالة واحدة - الإباحة - وأحسب أن هذا ناتج - كما أشرت - من أن هذا 
العصر كان عصر إبداع بقدر ما كان عصر تقنين» ويللمتالى أشار كل منهما إلى 
دلالات ليست موجودة عند الآخرء مراعيا ظروف السياقء إلا أن هذه الملاحظة 
تختفى عند اللاحقين» حينما نرى التقليد على ما سنأتى إليهء ومن ثم يمكن اعتبار 
كل من الشيرازى والسرخسى البذرة الأول لكل الأصوليين اللاحقين. 

وإذا كان الغزالى قد نقل عن سابقيه دلالات : الوجوبء الندبء الإباحة» 
التهديدء الإرشادء وبالتالى فإنه قد نقل عن الشيرازى ثلاث دلالات وعن السرخسى 
دلالتين: ومجموعها معا خمس دلالات. وبالتالى فإن إضافة الغزالى زيادة على ما.تجاة 
عند سابقيه عشر دلالات» أى ما يمثل 757,7» وبالتالى نقل عن السابقين 7 , 07ث/ةة 
ومن هنا تعد هذه إضافة للغزالى تضاف إلى رصيده وجهده فى الفكر الاصولى. 

.وبناء على هذا فإن دلالة كلى من : الإلزام» التقريعء التوييخ» السؤال» عند 
السرخسى لم يشر إليها الغزالى ولا غيره من الأصوليين» ودلالة كل من : التعجيزء 

لل 


الاستدعاء عند الشيرازى لم يشر إليها الغزالى أيضاء إلا أن المفارقة بين التعجيز 
' والاستدعاء أن الاستدعاء لم يشر إليه أحد. 
وبالتالى فإن ما نقله الغزالى يمئل أكثر من 725٠‏ مما جاء عند السرخسى إلا 
الشيرازى» فى حين جاءت دلالة «التعجيز» عند أكثر من واحدء كما يشير إلى ذلك 
الشكل رقم (؟)» وكذلك الحال بالنسبة للشيرازى. ومن هنا فإن دلالات : 
. التأديب» الامتنان. الإكرام» التسخيرء الإهانة» التسوية» الدعاءء الإنذار» التمنى» 
كمال القدرة. أضافها الغزالى مراعاة للسياقات المختلفة» ولم ينقلها عن السابقين» 
وخلاصة القول هنا إن فضل الغزالى أنه وسع من دائرة السياق. 
وقد نقل.الرازى دلالات الغزالى» كما هى. إلا فى تعديلات يسيرة أجراها 
مثلما غير فى <لاثة: كمال القدرة» وذكر دلالة التكوين» ونقل دلالة «التعجيز» النى 
لم يضّسر.إلتها الغزالى» وبالتالى يرجح أن تكون مأخوذة من الشيرازى لاحت 
الحقيقي لهد. 52-7 
وفعل الإسنوئ فى (صوله) الصنيع ذاته» مثلما فعل الرازى» إلا أن الإسنوى 
أضاف دلالة أخرى (الخبر)» وتمثل هذه مفارقة» أما الآمدى فلم يقدم شيئاء سوى 
نقله عن الغزالئ. 
ومن هنا فإن هذه الدلالات تأتى بحسب السياقء غير أن الفترة التى تلت 
القرن الخامسء كان الفكر الأصولى قد استوى على سوقهء ومن ثم نلحظ عند 
الغزالى فى «مستصفاه» أنه يحاول أن يحدد أطر الفكر الأصولى الذى يمكن أن نطلق 
عليها ٠‏ مرحلة التنظيم »» وبهذا أحجصى-الغرّالى دلالات الأمر التى يمكن أن تأتى فى 
مواقع مختلفة» ثم تلت ذلك مرحلة ١‏ التقليد والجمود»» تلك المرحلة التى سبقت 
الإسنوى وضمت فترته كذلك» وهكذا فإن مراحل التأليف فئ الفكر الاصلوى 
كانت على النحو التالى : ْ 


1١ 


التالم 
الشافنى _ | السرخسى_ || الغزلي 


جدول (4) يوضح مراحل التأليف فى الفكر الأصولى 


(ه) دلالات الأمر عند البلاغيين والمفسرين : 

إذا كنا قد أشرنا إلى دلالات الأمر فى بيئة الإسنوىء فإننى أرى أن الإشارة 
إلى دلالة الأمر فى بيئة البلاغيين» ربما تكشف النقاب فهن جانب آخرء ومن ثم 
تكون هذه الإشارة الوجيزة. 

فإذا كانت عند الإسنوى قد بلغت مست عشرة دلالة فى (سوله) فإن بيئة 
البلاغيين كبيئة الأصوليين اختلفوا- أيضا - حول دلالاته» ومن ثم نجد العلوى يذكر 
خمس دلالات 20 

وكان العلوى على دراية تامة» حين أشار إلى أن هذه الدلالات قد تزيد وقد 
تقل؛ أى أن ذكرها أو وجودها مرهون بوجود سياقات مختلفة» وهذا ما أشار إليه 
بقوله : أو غير ذلك من المعانى المستعملة فى غير الطلب» فإنها على جهة المجاز © . 
يعرض لدلالات أكثرء ومن ثم غجدها وصلت عنده إلى عشر دلالات 5 الإباحة» 
التهديدء التعجيز. التسخيرء الإهانة» التسويةء التمنى» الدعاء» الالتماس» 
الاحتقار 9 

ولقد كان لفكرة السياق عند البلاغيين العرب أثر كبير فى المأخرين» على 


/7 دلالات الآمر عند العلوى هى : الإباحة؛ التسخيرء الإهانة» التهديدء التسويةء يتظر : الطراز للعلوى‎ )١( 
كحك ليك‎ 
7847“ 777 البق‎ )9( 
47 1 417 /“ القزوينى : الإيضاح فى علوم البلاغة‎ )( 
1١ 


نحو ما نجذ فى الشروح» إذ نجد التغتازانى قد أوصلها فى شروح التلخيص إلى أربع 
260 

وعشرين دلالة 

وقد ذكر التفتازانى فى (حآشينته على الكشباف) تسع دلالات مجازية : 
الوجوب. الندب» الاستبعاد والإتكارء» الاستحباب والوجوب» الإباحة» 
التخصيصء الإنذارء التعظيمء التسوية. 

إلا أن ثمة ملحوظة عامة على ما جاء عندهء أن هذه الدلالات ليست سواءء 
إِذ جاءت دلالتا : الوجوب. الندب؛ أساسيتين فى هذا الموضع» وجاءت الدلالات 
الباقية على سبيل المجازء إلا أن هذه الدلالات ليست سواء من حيث الأهمية»ء بناء 
على ما جاء عند التفتازانى ذاتهء إذ أشار إلى دلالة ‏ الإباحة » أربع مرات (©. أما 
دلالة « الاختصاص» فقد أشار إليها فى موضعين 9" أما باقى الدلالات فهى من 
ناحية الأهمية - فى ظنى - عند التفتازاتى سواء . 


ونلاحظ هنا فى هذا الموضع - بناء على ما ورد فى أكثر من بيئة - أن دلالة 
كل من : الإباحة» التسخيرء الإهانة» التهديدء التسوية؛ التى وردت عند العلوى 
فى (طرازه) أنها الدلالات الأساسية التى وردت عند كل من الإسنوى فى «سوله»» 
والتفتازانى فى « شروحه ©» والقزوينى فى (إيضاحه»» والغزالى فى «مستصفاء؟ءء 
والآمدى فى « إحكامه ». وإن كان القزوينى قد زاد دلالات أخر. وذكر التفتازانى 
دلالات مشتركة؛ وأخرى مفارقة لما جاء عند هؤلاء فى حاشيته على الكشاف» وربما 
يكون اختلاف المادة هو الذى فرض عليه ذلك . 

وعلى الرغم من الالتقاء ء الفكرى- إلى حد بعيد - بين هذه البيئات 
المختلفة* إلا أننا نلحظ على معالجة البلاغيين عند عرضهم لدلالات الاتربلم 


. 7717 : 511 التغتازانى : شروح التلخيص ؟/‎ )١( 
ينظر التفتازانى : حاشية سعد الدين التفتازانى ورقة مم طف لمك كفا‎ )١( 
385 158 : (؟) ينظر السابق‎ 
عالج أحد الباحثين ذلك فى رسالة للدكتوراه بعنوان : الاقكار البلاغية عند الاصوليين ؛ ليتضح مدى اللقاء‎ )5( 
القكرى بينهمء» بما أنهم جميعا يهدفون إلى غاية واحدةء هى فهم النص القرآنى.‎ 
١ع‎ 


لم يعرضوا لدلالة كل من : الوجوب. الندبء على اعتيار أن هاتين الدلالتين 
أساسسيتان فى باب الأمرء والأخر مجازية» أما عرض دلالات الأمرء فقد ذكروا 
ضمنها دلالة كل من : الوجوبء. الندب» كما هى عند الإسنوى» وتعد هذه سمة 
تفرق بين معالجة البيتتين» إذ الوجوب والندب من المصطلحات الاصولية» وهو الذى ' 
جعلها لم تذكر عند البلاغيين. 

فإذا عد البلاغيون أن هناك دلالات حقيقية: الوجوبء الندبء بالتسبة لياب 
الأمرء ومن هنا توقفوا عن ذكرها عند الدلالات المجازية» فى حين دمج الأصوليون 
كل الدلالات مع بعضها البعض. 

أما الجزئية الأخرى فهى الفصل الثانى الوارد عتد الإسنوى فى «سوله» والذى 
يعد منطلقا أساسيًا بالنسبة لهذه الدراسة. 

وهناك جزئية على قدر من الأهميةء وقد اختلف فيها الأصوليون اختلافا 
كبيراء هل يدل الأمر على الوجوب أم الندب ؟ أم يجمع بينهما أم يضيف إليهما 
دلالات أخرء وقد ذهب الإسنوى إلى أن حد الأمر يدخله الإيجاب والندب» أما 
صيغة «افعل» فإنها تعد حقيقية فى الإيجاب (2, 

ومن ثم يمكن أن نستنتج مفارقة بين ما يمكن أن نطلق عليه - إن جاز التعبير 
- الخاص والعام؛ العام حد الأمر الذى يشتمل على صيغ متنوعة» فى مقابل صيغة 
« افعل » التى تعد جزءا من صيغ الأمرء غير أنها على الرغم من جزئيتها بالنسبة 
للأمر - فى ظنى - تبقى الصيغة الأساسية, ولا أدل على ذلك من أن الإسنوى 
تعرض لها بالتحديدء ولم يتعرض للصيغ الأخرى للأمر. 

: وإذا كانت دلالات الأمر عند الإسنوى بلغت دلالة فى (نهاية السول)» وعند 

الغزالى خمس عشرة دلالة» وهذا هو متوسط دلالات الأمر عند الأصوليين» ويمثل 
هذا العدد ٠١‏ 2 مما جاء عند البلاغيين» إذ ورد عند القزوينى عشرة دلالات عُثل 
نبيبة 0 15. 


.3759 الإسنوى : التمهيد ص‎ )١( 


1١عه‎ 


وقد اشترك الأصوليون - الإسنوى - والبلاغيون - القزوينى - بشكل عام 
تقريبا فى الدلالات التالية : التسوية:» الإباحة» التعجيزء التسخيرء الإهانة» 
التمنىء الدعاءء الاحتقارء التهديد. وبالتالى فإن المشاركة الدلالية بين البيئتين» أو 
بتعبير آخر بين الرجلين» يعثل فا جاء عند البلاغيين» ومما عند الأصوليين يمثل نسبة 
24 فى مقايل دلالة واحدة ‏ الالتماس» تمثل ٠١‏ على أنه يلاحظ أن ما ورد عند 
القزوينى ممثلا البلاغيين يمثل ٠8‏ 57 72 .كما جاء عند الأصوليين: ومن هنا يبدو 
التقارب فى المعالجة بين البيئتين من ناحية الدلالات إلى حد ما 

أما الزمعخشررق: هن نيكنة”المفسرِينَ؛ فنقد كانت ثمة دلالات. تمثل عاملا 
مشتركاء بينه وبين دلالات الأصوليين مثل : التسوية»ء الوجوبء الندبء» الإباحة» 
وإذا كان القزوينى قد ذكر دلالة « الإهانة ». فإنها لم ترد عند الزمخشرىء وإما 
وردت دلالة مقابلة لدلالة القزوننى « الاستخفاف»» وأظن أن الدلالتين بمعنى واحدء 
رغم اختلاف المسميات الدلالية لهما. 

وثمة ملاحظة أخرى - فيما نحن بصدهه - إذا كانت دلالتا ١‏ الوجوب» 
و«الندب» تمثلان دلالتين أساسيتين عند الإستوىء فإن هاتين الدلالتين ليستا 
الأساسيتين عند الزمخشرىء إذ وردت دلالة ٠‏ الوجوب» عنده فى المرتبة الشانية» 
بقارق غط واحد عن الدلالة الأولى - التهكم والاستهزاء عند الزمخشرى - وبالتالى 
فإنه يمكن القول إنها تعد من الدلالات الأساسية فى هذا الباب عند الزمخشرى. إلا 
أنها تبقى فى نهاية الأمر ليست الأويلى” 

كذلك إذا كانت دلالة « الندب» من الدلالات والمصطلحات الاساسية فى بيئة 
الأصوليين - كما أشرت سلغا - فإنها عند الزمخشرى فى المرتبة قبل الأخصيرة» 
وبالتحديد فى المرتبة العاشرةء وتمثل هذه رؤية مغايرة لنظرة الأصوليين» جاء 
«الوجوب» و «الندب» فى الصدارة بالنسبة للدلالات. 

تبقى قضية أخرىء إذ لم يشر الأموليون إلى ترتيب دلالاتهسم هن حيث 
الأهمية - كما أشرت - ما عدا دلالتى : الوجوب والندبء, أما باقى الدلالات 

1. 


عندهم سّواة من حيث الأهمية» أما دلالات الزمخشرى فليست. كذلكء إذ أشار 
الإحصاء إلى ترتيب كل واحدة على حدة 9©. : 
وبناء على هذا فإن. معالجنة.الأصوليين متقاربة إلى حد كبيرء أو بتعبير أدق» 
أن معالجة البلاغيين فى هذا البقب تعد جزءا من معالجة الأصوليين» إذ وردت كل 
دلالات البلاغيين عند الأصوليين» ومن ثم فإن الاصوليين هم الأصل فى معالحة 
هذا الباب» والبلاغيون فرعء أما دلالات الأصوليين والمفسرين» فمشتركة فى 
دلالات. إلا أنها ليست مثل سابقتهاء ومن هنا فهى أبعد إلى حد كيير. 
وإذا كان كل من الزمخشرى والرازى مفسرينء فإن الدلالات الوارهة تكشف 
عن مفارقة أزعم أنها ربما تكشف عن منزع كل منهماء فإذا كان الزمخشرى قد 
وصلت دلالات الأمر عنده إلى عشرين دلالةء فإنها عند الرازى فى مفاتيحه بلغت 
سبع دلالات» وأحسب أنها تعد قليلة مقارنة مع حجم مادة التفسيرء وتعد هذه 
مفارقة أولى بين التفسيرين» كما تكمن الملاحظة الثانية فى نوعية الدلالات 
المستخدمة عند كليهما ؛ بمعنى أنهما علي الرغم من عدم التكافؤ من ناحية عدد 
الإحصاء الدلالى» فإنهما يلتقيان فى دلالتى : التهكم والاستهزاءء والوعيد. وتبدو 
مفارقة غريبة عند الزمخشرى-أن:دلالة +الاستهزاءة جاءت فى المرتبة الأولى وجاء 
«الوعيد» فى المرتبة الأخصيرة» د جيك الأهمية. وبالتالئ فإن دلالاتء الزمخشرى 
الأخرى وكذلك الرازى لم تتكرر عند كليهماء وتمثل هاتان الدلالتان نسبة ٠١‏ 2 مما 
ورد عند الزمخشرىء فى حين تمثل نسبة 18.7 ا مما ورد عند الرازى» كما أن 
الفارقة بين تناول دلالات الزمنخشرى والرازى» أن الباحث عيد الزمخشرى أوضح 
مراتبهاء فى حين لم يثبت ذلك عند دلالاتٍ الرازى فى مفاتيجه. 
كما نلاحظ - كذلك. - أن دلالات :الزمخشرى فى ضوء مقارنتها بما جاء عند 
الرازى لم تلتق مع ما جاء عند الأصوليين من دلالات 0 بمعنى إذا كان الرازى يلتقى 
مع الاصوليين فى ثلاث دلاللات :. التهديد» الدعاءء التعجيزء أى ما يمثل نسية 


لو اهيار لكات 1ق 
)١(‏ د. أشرف عبد البديع : دلالة التراكيب عنذ الزمخشرى صى - 7٠‏ 5-1. 
/ا١‏ 


65 مما ورد عند الاأصوليين» فى حين تمثل نسبة الالتقاء بين الزمخشرى 
والأصوليين الصفر فى ضوء هذه المقارنة. 

إلا أن هناك بعض الدلالات عند كل من الزمخشرى والرازى يمكن أن تتقارب 
دلاليا ؛ بمعنى أن الرازى قد ذكر ١‏ الاستهانة »ولم تأت عند الزمخشرىء إلا أن 
الزمخشرى قد ذكر « الاستخفاف» و « التجهيل » و ١‏ التعريض» وهى ‏ لم ترد عند 
الرازى وكلها يمكن أن تؤدى معنى مقاربا لما ورد.عند الرازى» كذلك لم ترد 
«الاستهانة» عند الأصوليين» إلا أنهم ذكروا معانى الخترئ تكاد تكون قريبة من 
ذلكء. مثل : الإهانةء الاحتقارء التوبيخ» التقريع» وبالتالى نخلص من ذلكء أنها 
لم ترد عندهماء ومن ثم ينفرد بها الرازى عمن سواه 

ثمة ملاحظة أود أن ألفت النظر إليها فى هذا السياق» بما أن الدراسة تقارن ما 
جاء عند الإسنوى بما جاء عند الأصوليين والبلاغيين والمفسرين» وعلى اعتسبار أن 
الرازى يتتمى إلى بيئة الأصوليين بكتابه ‏ الحصول»» كذلك يندرج فى إطار بيئة 
المفسرين بتفسيره ١‏ مفاتيح الغيب »©. 

والملحظ الذى أود أن أشير إليه هنا أن الرازى فى محصوله قد أشار إلى ست 
عشرة دلالة 29 وفى « مفاتيح الغيب» ذكر سبع دلالات للأمر ( التهديد. 
الاستهانةء الاستهزاءء الوعيد الشديدء الدعاءء التعجيزء النهى والزجر والمنع)0". 
وبالتالى فإن ثمة مفارقة بين المؤلفين 

ف ١‏ المحصول» باعتباره مصنفا فقهياء فهو يعالج القضايا من خلال نظر 
أصولى واضحء والدليل على ذلك تلك القضايا التى يتناولها من خلال مقارنته 
بمؤلفات الأصوليين فى هذا الشأن. 

أما « مفاتيح الغيب 6 كاحد كتب التفسير» فلا يمكن أن ينطلق من خلالة من 
وجهة نظر أصولية كما قال أحد الباخئين ": ولا آدل على ذلك من مقارنة 
)١(‏ لم نشا أن نذكر دلالات المحصول هنا ؛ اكتغاء بما ورد فى موضع سابق من البحث. ‏ 


, ١7١1 205١١ د. محبى الدين عثمان : البحث الدلالى فى مفاتيح الغيب ص‎ )١( 


(©) السابق : ص 146. 538 
١4‏ 


دلالات الرازى فى المحصول بنظيرتها فى مفاتيح الغيب (2» من أن دلالات الأمر- 
فى مفاتيح الغيب - عنده سبعة : التهديدء الاستهانةء الاستهزاءء الوعيد الشديدء 
الدعاء» التعجيزء النهى والزجر والمنع - 

ولنا على ذلك نتلاحظات منها: لو كان الرازى ينطلق من خلال وجهة نظر 
أصولية واضحة - كما ذكر - لكانت دلالات الأمر واحدة فى كلا المؤلفين» ولكن 
الأمر مختلف, وكان الأجدر لو أشار إلى تلك المفارقات الدلالية لصيغة الأمر» 
وعزا ذلك لاختلاف البيئتين» ولو- كان الأمر كما ذكرء ما اختلفت الدلالات» على 
الرغم من أن المؤلف واحد. كما أنه ينقل نصا عن الرازى 29 . مفاده : أن المفسرين 
متفقون على أن ظاهرة الأمر لا تفيد التكرار. 

وبالتالى فإنها لدى علماء الأصول تفيده» وقد شغلت هذه القضية حيزا كبيرا 
من الأصوليين فى مؤلفاتهم» ومن ثم فإن البيئتين - الممسرين والأصولين - 
مختلفتان» بناء على نقله» ومن ثم تحتاج رؤيته إلى إعادة نظر. 

ومما يؤكد هذه الرؤية أنه فى « المحصول » يشير إلى دلالة : الوجوب» 
الندب. الإباحة» الإرشاد» الإكرام» التسويةء الامتنان» التمنى» كمال القدرة... 
إلخ؛ وهى دلالات كثيرة الشيوع فى بيئة الأصوليين (©» ومن ثم لا نرى لها وجودا 
فى تفسيرهء بناء على تلك الدلالات التى ذكرناها حسب إشارة أحد الباحثين. 

ولم تشترك دلالات (المحصول) و (مفاتيح الغيب) صراحة ويشكل واضح » إلا 
فى عدد محدود من الدلالات 4 التهديد» الدعاءء التعجيز» أى ما يمثل 1/10 مما 
ورد فى (المحصول). على الرغم من اتساع مادة (مفاتيح الغيب) - تفسير -. 

كذلك يؤكد هذه الرؤية الباحث ذاته (©: حينما ذكر أن تقسيمهم - وأظن أن 
)1١(‏ السايق : صن 17901 7017 
(؟) السابق : ص 1948. 
() ينظر فى هذا السياق « معسجم لغة الفقهاء » حيث نلاحظ أن مصطلحات الدلالة وردت فى سياقات متنوعة. 

وقد رتب المؤلف معجمه حسب الحروف. كل فى بابه ؛ ليؤكد هذه التظوة . 
(4) د. محيى الدين عثمان : اليحث الدلالى فى مقاتيح الغيب ص ١98‏ . 
ه١1‏ 


ضمير الإحالة يمثل عنصرا مشيرا إلى الأصوليين» على الرغم من أن السياق ليس 
مسياق الحديث عنهم - الأمر إلى دلالة : الوجوب. الندبء» الإباحةء وكذلك 
تقسيمهم النهى إلى دلالة التحريمء ودلالة الكراهة. إنما هو قائم على مراعاة الرازى 
التركيبية والعرفية. ولا شك أن هذا يوضح بجلاء أن هذه الدلالات لم ترد عند الراز 
فى تفسيره - مفاتيح الغيب - وبالتالى فإنها دلالات يذكرها الأصوليون» مراعاة 
للقرائن التركيبية والعرفية: وهى خاصة بينهم. ومن كل هذا نخلص إلى أن الرازى 
فى تفسيره لم يكن ينطلق من وجهة نظر أصولى واضح . 

على أية حال فإنه رغم المقاربة الدلالية بين هذه البيئات» إلا أنه تبقى 
المفارقات التى يتيحها عنصر السياق ذو الفعالية الكبيرة» هذا العنصر الذى أدى فى 
نهاية الأمر إلى اختلاف الدلالاتء. لا أقول من بيئة إلى .أخرى» بل من شخص إلى 
آخرء بل الاخطر من ذلك عند الشخص الواحد ( كما هى الحال عند التفتازانى فى 
شروحه ) هذه الاختلافات تكون أوضح أيما إيضاح لو وضعنا نسب الدالات السالفة 
الذكر فى الشكل البيانى التالى : 


شكل توضيحى رقم )٠١(‏ يوضح نسب دلالات الأمر عند كل من الإسنوى وبعض 
البلاغيين والمفسرين 


ويمكن من خلال الشكل )١١(‏ استخلاص بعض النتائئج 3 

-١‏ أن كتب الشسروح تحاول أن تتخذ من موادها مجالا لإيضاح الإمكانات 
المتنوعة التى يحتملها التركيب ويتيحها السياق. ومن هنا نلاحظ مدى كثرة الدلالات 
التى أوردها التفتازانى فى شروحه. 

"- تعد الدلالات الواردة عند الإسنوى محصلة دلالات واردة عند الأصوليين 
سابقين عليه» كما أشار إلى أنها الدلالات ذاتها عند الغزالى والآمدى. 

*' - يوضح الرسم البيانى )٠١(‏ السابق أن الدلالات تختلف من ش.خص 
لآخرء إذ نجد عند العلوى خمس دلالات» وعند القزوينى عشر دلالاتء وكل 
منهما يحتكم إلى السياق 27» ومن هنا فإنى أحسب أن النظرة إلى السياق عند 
البلاغيين تحتاج إلى دراسة منفردة. 

والواقع أن هذا الكم من الدلالات التى تناولها البلاغيون» لم يكن هو العدد 
الإجمالى لهاء إذ ثمة دلالات عندهمء كما هى الخال عند الأصوليين أيضاء فإذا 
كان مجموع دلالات الأمر عند الأصوليين بلغ أربعًا وعشرين دلالة فى مجموعه 
النهائى دون تكرار أى دلالة» فإن مجموعها عند البلاغيين قد بلغ خمس عشرة دلالة 
(التهديدء الإباحة» التسخيرء» الإهانة» التسوية» التعجيزء التمنى» الدعاء» 
الالتماس» الاحتقارء الوجوب. الندبء الاستبعاد والإتكارء الإنذار» التعظيم 0 

وبالتالى فإن الدلالات التى اشترك فيها كل من البلاغيين و الأصوليين وصلت 
إلى إحدى عشرة دلالة. كالتالى : التهديدء الإباحةء» التسخير» الإهانة» التسوية» 
التعجيز» التمنى » الدعاءء الاحتقار» الندب» الوجوب . 

ومن هنا فإن دلالة : التعظيم ء» الإنذارء الاستحباب والوجوب» الاختصاص 


)١(‏ أزعم أن دراسة التص عند البسلاغيين خاصة تحتاج إلى دراسة خاصة فى تموء السياق اللغوى والسياق غير 
اللغوى» يمكن أن نفرغ لها فى وقت لاحق - 
١١‏ 


ويناء على الدلالات المشتركة تكون هذه الدلالات هى التى يتيحها السياق 
أكثرء ومن هنا تكون أساسية عند كل من الأصوليين والبلاغيين. 0 

ونلاحظ أن دلالات القزوينى جاءت .مشتملة على ما جاء عند العلوى. كما 
نلمح نزوع دلالات التفتازانى فى حاشيته إلى بيئة الأصوليين» وذلك ناتج عن كونه 
مؤلفا يعالج تفسيرا يقترب إلى حد كبير من بيئة الأصوليين ؛ على اعتبار أن المفسر 
لابد أن يكون ملما بمائل الفقه» وقد انعكس هذا على أداء التفتازانى فى تحليله 
لدلالات الأمرء إذ نجد دلالتى : الوجوبء الندبء وربما كان هذا مرجعه تأثر 
التفتازانى بما جاء عند الزمخشرى : الوجوب. الندب .2١(‏ وأحسب أن المفارقات 
الدلالية الموجودة. ناتجة عن اختلاف السياقات اللغوية وغير اللغوية. 

وإذا كان الأصوليون قد التقوا حول بعض الدلالاتء فإن دلالة كل من : 
الإباحةء التهديد, التسنخيرء الإهانة» التسوية. تمثل قاسما مشتركا بين كل من 
العلوى فى (طرازه »» والقزوينى فى (إيضاحه)»ء والغزالى فى (مستصفاه). والآمدى 
فى (إحكامه)ء والتفتازانى فى (شروحه ). 

غير أنهم جميعا ليسوا سواء من حيث المعالجة» فإذا كان العلوى لم يشر إلا إلى 
الدلالات- الخمس السابقة» فإن القاسم المشترك بينهم أن هذه الدلالات» تكررت عند 
هؤلاء: إلا أن السمة التى تفرق بين هذه الدلالات جميعاء أن صاحب (المستصفى)» 
وصاحب «(الإيضاح) وكذلك صاحب (الشروح)» لم.يشيروا فقط إلى مثل دلالات 
العلوى. وإنما أضاف كل منهم دلالات أخرىء زيادة على ما جاء عند العلوى. 
ويعبارة أخرى» فقد حاول اختصار تلك الدلالات الواردة فى باب» إلا أن ثمة دلالات 
من تلك السابقة تمثل قاسما مشتركا عند الأصوليين والبلاغيين على السواء. 

ومن هنا نرى أن دلالة « الإباحة » قد وردت عند السابقين» إضافة لورودها 
عند السرخسى فى (أصوله)»ء والتفتازانى فى (حاشيته على الكشاف)». والشيرازى 
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فى المعه)» إلا أن الفارق بينهم أن صاحب (اللمع)» قد أضاف دلالة «التهديد» زيادة 
على ما جاء عند السرخسى والتفتازانى»ء ونصيب الإسنوى فى هذا الشأن دلالة : 
التهديد» التسوية» التسخيرء ثم أبدل دلالة « الإهانة 6 الواردة عند العلوى» بدلالة 
أخرى قد تكون قريبة منهاء وهى دلالة «التحقير » ومن ثم فإن الدلالات فى النهاية 
تصل إلى أربع دلالات. 

وبناء على هذا فإن دلالات : التعجيزء التمنىء الدعاءء الالتمساس» 
الاحتقارء اشترك فيها صاحب الإيضاح والتفتازانى فى (شروح التلسخيص)» 
والآمدى فى (إحكامه)» وبالتالى لم يشر إليها أصحاب المؤلفات السابقة» ويمكن أن 
نخرج بنتيجة مؤداها أن الغزالى والآمدى والقزوينى والتفتازانى» يستخدمون دلالات 
تكاد تكون واحدة» وعلى الرغم من ذلك يبقى التفتازانى صاحب الدلالات الأكثر 
ترددا وتنوعا. 
(و ) مناقشة للأصوليين الذين نقل عنهم الإسنوى : 

إذا كان الإسنوى لم يشر إلى دلالات الأمر فى (تمهيده)» إلا أنه أشار فى 
سياق تناوله للأمر إلي: علام يدل الأمر ؟ على أية دلالة ؟ ومن هنا تراه يعرض 
دلالته ضمنيا. إلا أن النقطة التى لفتت نظرىء أن الإسنوى فى هذ العرض قد نقل 
عن سابقيه» ومن هنا فإن الباحث فى هذا الموضوع يود أن يشير إلى أيهما أكثر فى 
النقل حنه ؟ _ 


[ اسم | ان ] لزني شا ]بن تطم] جيني شوتر الى سد 
فا كاه اكه 
ا 1 ١‏ 0 


27 لقنا نكا الم الم نكا لق الذك 


جدول توضيحى رقم )١1١(‏ يوضح الأصوئيين الذون نقل عنهم وتسبهم 


1١6 


ويوضح الشكل التالى التسب الواردة على النحو التالى : 


النزالي ..- التترواظي ‏ الجويني لمن الملجب الشقمى لزلزي ” الأبدي 0 


شكل بيانى رقم (17) يوضح نسب الأصوليين الذين نقل عنهم الإسنوى 

وإذا كان الإسنوى قد نقل عن سبعة من الأصوليين السابقين له فى هذه 
المسألة» فإن ذلك قد جاء فى أكثر من ست عشرة دلالة ضمنياء وفى أربع عشرة 
مسألة نص عليها الإسنوى صراحة. 

وإذا كان الإسنوى قد نص نصا صريحا على نيقله فى مواضع كثيرة» فإنه فى 
مواضع يسيرة لم يشر إلى من“نقل عنهمء مثلما جاء فى المذهب الشامنء والثالث 
عشرء وبالتالى يمكن القول إن النسبة تمثل 8,/اا* ممن نقل عنهمء فى مُقابل 
27 ممن لم يشر إليهم. ومن ثم فإن ما جاء عند الإسنوى يمثل فى محصوله 
العام نقلا عن السابقين له» ومن هنا يمكن ترتيب أهمية من نقل عنهمء بناء على ما 
جاء فى المذاهب السابقة» على النحو التالى: 

جاء الرازى فى المرتبة الاولى من حيث اشتراكه فى أربع مسائل» يليه الآمدى 
حيث نقل عنه الإسنوى فى مواضع ثلاثة» وجاء الجوينى فى المرتبة الثالثة من حيث 
النقلء وقد تساوى الباقون من حيث النقل» الذى يعكس الأهمية. 


ع1 


وتبقى ملاحظة تتعلق بهذه النقطةء أن هناك بعض المسائل التى تكررت عند كل 
من الرازى والآمدى والجوينى» كالمسأآلة 2١١«‏ كما يتضح من الشكل .6١١«‏ الذى ربما 
يكشف عن مدى التقارب الفكرى على مستوى فهم النص عند هؤلاء الأصوليين 
جميعاء كما أن الآمدى والرآزى يشتركان: فى المذهب 417 وتمثل هذه علامة تفرقهما 
عن“ ابن المخاجب» وسوف ابقى على هذه النقطة لمناقشتها فى سياق تال 

تبقى سمات فارقة بين كل من الرازى والجوينى من حيث عدم الاشتراك» 

فإذا كان دي اسمه فى النقل فى المسألة «5.!». فإن الآمدى جاء ذكره فى 
المسألة «6» ولم يذكر فيها الرازى . 

أما المذاهب الأخرى التى ينقل عنها الإسنوىء فإنها تبقى - كما يوضح 
الشكل «4» - حكرا على شخص بعينه» كماهى الحال بالنسبة للمسائل 
«5ع/ا. 6 ٠١١‏ ح»» وبالتالى يكشف الشكل السابق »١١«‏ عن حقيقة مؤداها 


للخالت لت بذ نك ل لانن لحن 


شكل توضيحى رقم )1١(‏ يوضح المسائل التى نقل فيها الإسنوى عن سابقيه ونسبها 


وإذا كان الرازى فى (محصوله) يتساوى مع الآمدى فى (إحكامه). من حيث 
عدد الدلالات التى يشتركان فيهاء فإن الرازى هنا يمثل الشخصية الرئيسية» إذ وردت 
له دلالتان» أما الخمسة الباقون فيتساوون من حيث عدد الآراء. 


١ 


رسم بيانى (14) يوضح النسب الواردة فى الشكل (1) 
إلا أن المفارقة التى تكمن فيما بينهم» أن كلا منهم يمثل دلالة - رأيا - لا 
يمثلها رأى:الآخرء إلا أنه تبقى ملاحظة مهمة, أن ثمة دلالات لم يشر إليها 
الإسنوىء أشرت إليها منذ قليل (المذاهب : الثامن» الثالث عشرء السادس). 


إلا أن الفارق بين المذهب السابع والثالث عشر من ناحية» وبين السادس من 
ناحية أخرى» أن محقق كتاب « التمهيد » رد ما جاء - فى الهامش - فى المذهب 
السادس إلى أبى جعقر الماتريدى» وذلك بخلاف اللحيين الآخرين» وبالتالى يمكن 
استخلاص أن الإسنوى أشار صراحة إلى أربعة عشر وجهاء ومن هنا فإن اثنين لم 
يشر فى النقل عنهماء وربما يمثل عدم إرجاعه هاتين النقطتين أنهما من إضافتهء ومن 
ثم ربما تكون هذه محاولة الإضافة الحقيقية للإسنوى فى هذا المؤضع . 

وأشير هنا إلى جزئية - أشرت إليها فى سياق سابق - أن الشكل 2١١١‏ يمثل 
آراء ضمنية يشير إليها الجدولء وذلك من خلال مقارنة ما جاء فيه فعلى الرغم من 
أن الرازى يمثل الشخصية الأساسية التى نقل عنها الإسنوى فى «تمهيده؛ فى هذا 
الميضييم» إلا أن هناك نقاط اشستراك بين الأوائل الرئيسيين الذين نقل عنهم الإسنوى 
على البج و الى : : 

ياتتهن الزازى والآمدى من خلال المذهب الأول فى : أن الأمر للوجوبء إذا 
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لم تقم قرينة تدل على خلافه ((2. ليس هذا فحسبء وإنما يلتقيان من خلال المذهب 
» والذى فحواه : أن الأمر مشترك فى خمسة أشياء - دلالات - : الوجوب» 
الندب» الإباحةء التحريم الكراهة 9 . ' 

ويمكن استنتاج ملاحظة يسيرة» أن هؤلاء الثلائة - إضافة إلى ملاحظة فى 
سياق سابق - يمثلون مذهبا فكريا فى هذه المسائل» ولا أدل على ذلك من أن آراءهم 
تكاد تكون قريبة من عدة نقاط؛ ثمة شىء آخرء أن هؤلاء السابقين الذين تأثر بهم 
الإسنوى» وبالتالى هم أقرب السابقين له فكريا. 

كما أن هناك شيئا لافتا للنظر فى المذهب الأول عند الإسنوىء أن الأمر 
للوجوبء إذا لم تقم قرينة تدل عليهء نقل هذا عن كل من إمام الحرمين فى 
(برهانه)» والآمدى فى (إحكامه)». مفاده أن هذا هو مذهب الشافعىء» وفى المذهب 


الثانى» عقب ذلك مباشرة» يذكر أنه للندب حقيقة. وهو وجه الشافعى 9©. 

. ولم يلتفت الإسنوى إلى مثل هذه المخالطات» ولم يرجح أيها على الآخر» 
فى نسبة أيها للشافعى» وربما يحمل عدم توجيحه لأى منهاء أن الرأيين - ريبما - 
يكونان للشافعى» ومن ثم فضل أن يعرض لهما. 
(ز) قضايا متنوعة فى سياقات مختلفة مع العناية بالأصوليين الذين نقل عنهم : 

أنتتقل هنا إلى نقطة أخرىء نالت عناية الإسنوىء وهى مناقشة الأمر فى 
سياقات متنوعة كأن يكؤون : 

- وازدا بعد التحريم 


- واردا بعد الاستئذان. 


- الآمر بالآمر بالشىء. 


- إذا ورد أمران متعاقبان. 
)١(‏ الإسنوى : نهاية السول 1777/17 . 
(1) الإمنتوى : التمهيد ص خلالاء نهاية السول 71/ 781 
(5) السايق صن 5737 باو 


وسوف نتحلول أن نثقى نظرة متأنية على كل نقطة علئ -حدة على الئحو التالى - 
١‏ - الأمر بعد التحريم : 

أشار الإسنوى - فى معرض حديثه عن مجىء الأمر بعد التحريم - إلى ثلاثة 
مذاهب : 

-١‏ الوجوب يبه الرازى وأتباعه. 

؟- الإباحة له الشافعى. 

؟- الاستحباب سسسسهه أبو الحسين البصرى . 

وقد نص الإسنوى بداية على أنه ينحاز تجاه المذهب الأول - الرازى وأتباعه - 
حسب تعبير الإسنوىء أو أنصاره فكرياء وهذا يدعم الملحظ السابق» أن الرازى يعد 
أهم السابقين فى هذا الموضع الذى نقل عنه الإسنوىء, وبالتالى فصل القول فى هذه 

أما الدلالة (؟) »> الإباحة» فإن الإستوى لم يشر إلى أنه يرجحها 
على الدلالة )0 وبالتالى شغلت مكانا كبيرا فيمن نقل عنهم» وهكذا نجد الإسنوى 
ينقل عن .كل من ابن التلمسانى فى 2 شرح معاله؟ والقسيروانى فى « مستوعبه» وأبى 
إسحاق فى #تبصرته». وابن البرهان فى «وجيزه» والآمدى فى (إحكامه». 

وهكنا نجده ينقل - بناء على ذلك - عن خمسة ممن سبقوه فى الدلالة (5) 
- الإباحة - ويذكر أن الآمدى مال إلى هذه الدلالة 2. وقال : إنه الغالب ؛ أى 
فى الاوامر والنواهى عند الأصوليين» ومن هنا فإن الإسنوى والرازى يقفان فى مكان 
واحد.» فى مقابل الرأى العام أو ما يمثل - الغالب - حسب تعبير الإسنوى» وهو 
ما مال إليه الآمدى. 

وتبقى الدلالة (5) - الاستحباب - والتى لم يفصل لنا الإسنوى الحديث 
عنهاء إلا ما جاء عند القاضى أبى الحسين البصرى فى.تعليقه : أنه للاستحباب» 


زلف نوى : نهاية اكقزالقة 5 
الإسنوى : نهاية الول ؟/ 7 


ويدل رأى الإسنوى المقتضب على أن هذا الرأى يعد قليلا من جهة الأخذ بهء أو أن 
أحدا لم يشر إليه كثيراء بيد أنه موجودء وبالتالى فإن الدلالات الثلاث السابقة يمكن 
أن نرتبها كالتالى حسب أهميتها : 

-١‏ الإباحة هه االشافعى)» وهو الرأى الغالب (الآمدى). 

؟- الوجوب_- هه االرازى وأتباعه) وقد رجحه الإسنوى . 

#ب الاستحباب هه (أبو الحسين البصرى)»ء وهو قليل. 
” - الأمر بعد الاستئذان : 

وهذه المسألة وثيقة الصلة بسابقتها - الأمر بعد التحريم - كما أشار إليها 
الإسنوى 27. وتارة أخرى ينقل الإسنوى عن الرازى فى (محصوله)» ويورد نصا 
لابن مسعود - رضى الله عنه - : يا رسول اللهء قد علمنا كيف نسلم عليك» 
فكيف نصلى عليك ؟ فقال : قولوا : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ؛ 
ويرد الإسنورى_ هنا الرأى رافضا له ؛ لأن هذا الرأى» إن ثبت إيجابه من خارج» 
فيكون هذا الأمر للوجوب ؛ لأنه بيان لكيفية واجب 7" . 

وأحسب - بناء على ما سبق - أن الإسنوى حتى الآن لا يزال يدور فى فلك 
الرازى فى هذه القضية؛ ولا أدل على ذلك من أنه لم يعرض إلا لرأى الرازى 
فقطء. وذلك بخلاف الأمر بعد التحريم؟ إذ عرض الإسنوى لآراء كثيرة ومتنوعة» 
وعلى الرغم من أنه لم يرجح أو يستجل بطريقة مباشرة رأيه حول ترجيح رأى 
الرازى فى (محصوله)ء إلا أن ما جاء عنده ضمنياء يعنى أنه لا يري رلى الرازى فى 
هذا الموضع» وكآن ما قيل فى هذ! الشأن» لا يمثل أية أهمية بالنسبة له. 
" - الأمر بالأمر بالشىء : 

وهو أن يأمر شخص شخصا ثانياء وأن يأمر الثانى الثالث بأمر آخرء .كمقفىي 
عثل : مر مرا بآن يبيع هذه السلهة 9" . . 
)١(‏ الإسنوى : التمهيد ص 5/7 . 


(1) الستفيتى :: هموتصع فاته . ١‏ 
لايق د ص 174. 0 


ويشير الإستوى إلى أن هذا الآمر فينه خلافء وأن ابن الحاجب وغيره ذهبوا 
إلى أنه لا يكون أمرا بذلك 2: ومن ثم فرع الإسنوى عن هذه المسألة فروعا أخرى 
كما يلى : 

المسألة الأولى : ما لو تصرف الثالث قبل إذن الشانى لهء هل ينفذ تصرفه أم 
لا ؟ وكلام الرافعى وغيره» أنه لا يضح.ء إلا بعد إذن الثانى» ثم فرعوا على هذا 
فقالوا : إذا أذن له» ولم يقل عنى ولا عنك. فإن الثانى يكون وكيلا عن المالك» 
أى الموكل على الصحيح 9 

ورأى الإسنوى هنا ضمنى» دون أن يشير صراحة إلى تبعته لرأى الرافعى 
وجماعته» وأرى فى هذا أذهب إلى ما ذهب إليه الرافعى وجماعته. 
+ - تكرار الأمر: 

إذا ورد أمران متعاقبان بفعلين: متماثلين» والثانى غير معروف. فإن منع القول 
بتكرار المأمور به مانع عادى كتعريف أو غيرهء حمل الثانى على التأكيد”©: وإن لم 
يمنع منه ماتع كقوله : 

صل ركعتين» يكون الثانى تأكيذا أيضاء عملا ببراءة الذمة» ولكشرة التوكيد 
فى مثلهء وقيل : لاء بل يعمل بهما لفائدة التأسيس 2©©9. 

ومن هنا فإن ورود الأمر مكرراء كما جاء فى نص الإسنوى السابق: يمكن أن 
يكون لأكثر من دلالة: : 1 

-١‏ الأمر_الثاننى: تأكيد: للأمر الأول 

7- الأمر الثانى يكون التأسيس (الآمدى - الرازى) 2 


)١(‏ السايق : الموضم ذاته. 
)١‏ السابق: الموضع ذاته. 
() السابق: صن 37737 
(4) الاق : ص 37174 
(9) السابق : الموضع ذاته ‏ 0 
الحلا 


'- الوقف (أبو الحسين البصرى) . 

ولم يرد الإسنوى ما جاء ف رقم )١(‏ إلى مصلدره الأصلى» وأشار فى رقم 
(؟). (9) إلى مصادرف وهذا يوضح مدى نقل الإسنوى عمن سبقهء والتى أشرت.. 
إليها سلفا. 

ثم يتتقل الإسنوى إلى معالجة الأمر فى إطار وقوعه معطوفاء ومن ثم لا 
تكون دلالته التوكيدء أما إذا حصل التوكيد رجحان بشىء من الأمرين الغاديين ؟ أى 
تعارض هو والعطف. وحينئذ يعتمد فى المقام الأول على السياق الذى يرجح 
أحدهما على الآخر. 

وقد نقل الإسنوى رأيا للرازى فى (محصوله).» والآمدى فى (إحكامه) مفاده 
: العمل بهما فى هذا القسم '2. إلا أن الإمام الرازى فرق عن الآمدى فى أن ذلك 
فرض فى رجحان التعريف © , 

وإذا كان أحدهما عاماء والآخر خاصا نحو : صم كل يوم» صم يوم 
الجمعة» وهذا الرأى للرازى نقله الإسنوى عنه من (المحصول) © , 

وفى هذا السياق عرض الإسنوى لآراء مختلفة حول هذه القضية» وخلاصة 
القول فى هذا الموضع إن الإسنوى قد نقل آراء سابقيه : 

الرازئ تتح جيه المحصول . 

القرافى مه (لم يشر إلى أى مصدر) . 

القاضى عبد الوهاب هه البعض. 

ومن ثم فإنه قد نقل عن أربعة من سابقيه؛ وقد أشار صراحة إلى الرازى 
ومصدرهء أما القرافى فقد جاء ذكره فى معرض حديث الإسنوى عما نقله القرافى 
عن القاضى عبد الوهاب. 


(1) السابق : الموضع فاته 
(1) السابق : الموضع ذاتة. ١‏ 
(9) السايق : ص 78٠0‏ . 3 ك1 


وجزئية أخرى لم يعرض لها الإسنوى» الأمر الذى جعلنى أحسب القرافى 
واحدا ممن نقل عنهم الإسنوى. رغم أن الرأى فى حقيقة الأمر ليس لهء وإنما 
للقاضى عبد الوهابء إلا أن ذكر هذا الرأى من قيل القرافى يجعله - ضمنيا - 
يرتضيه. وإن لم يذكر ذلك صراحة»ء ومن هذا المنطلق جعلت الذين نقل عنهم 
الإسنوى أربعة وليسوا ثلاثة. 

وإذا كان الإسنوى قد ذكر الرازى ومؤلفه صراحةء فإن ذكره للآخرين جاء 
أقل من ناحية التوثيق» فقد ججاء ذكر القاضى عبد الوهاب والقرافى» دون أن يرد 
ذلك إلى مصدرهء ثم جاء فى المرتبة الأخيرة من ناحية التوثيق ذكره ١‏ بعضهم » 
ومن ثم فإنهم ليسوا سواءء ثم يفرع - كعادته - عن هذه المسألة فروعا. 

ثم يعرض الإسنوى لقضية على قدر كبير من الأهمية فى الفكر الأصولى» 
ونظرا لحساسيتهاء فإنتا ند للإسنوى عرضا خاصا فى هذا الموضعء إذ يبدأ بعرض 
قضية « تكرار الأمر» وترجيحه لما جاء عند الفخر الرازى والآمدى وابن الحاجب 
وغيرهم : أن الأمر المطلق لا يدل على تكرار ولا على غيره» بل على مجرد إيقاع 
الماهية. وإيقاعهاء وإن كان لا يمكن فى أقل من مرةء إلا أن اللفظ لا يدل على 
التقييد بها ؛ حتى يكون مانعا من الزيادة» بل ساكتا عنه 22 

ونظرا لاهمية هذه القضية فى الفكر الأصولى. فنجيد لهذا انعكاسا فى 
معالجته. إذ نجده يعرض لأكثر من وجه.ء وبداية وقبل الدخول فى هذه الجزئية» 
أعرض مبدئيا لما يلى : 

جاء رأى الرازى والآمدى وابن الحاجب وغيسرهمء موافقا لرأى الإسنوى من 
السابقين» وقد حسم الرأى فى هذه القضية منذ البداية» حين ضم صوته إلى 

وجاء الرأى الثانى فى هذه القضية : أن الأمر المطلق يدل بوصفه على المرة» 
ونسب هذا الرأى إلى الشيخ أبى إسحاق الشيرازى فى « شرح اللمع؟ والقيروانى فى 
)١(‏ السابق : ص 785 35 


«المستوعب6» وأحال الإسنوى إلى أن القيروانى فى هذا نقله عن أبى حامدء وأنه 
ويد قول الشاقعى 90 , 


وهكذا يستوعب الشيرازى والقيروانى فى هذا الرأى» وكذلك من ناحية 
التوثيق» إلا أن المفارقة بينهما تكمن فى أن القيروانى عزا هذا الرأى إلى أبى حامد 
الغزالى الذى بدوره أشار إلى أن هذا الرأى هو مقتضى قول ١‏ الشافعى ». 

وأما الرأى الثالث : فإنه ينسبه إلى الإسفرايينى وجماعة من أصحابهء أنه 
يدل على التكرار المستوعب لزمان العمر. لكن بشرط الإمكان كما قاله الآمدى 2©9, 

وخلاصة القول هنا إنه رأى الإسفرايينى» إلا أن محقق الكتاب ذكر فى 
الهامش أن الزنجاتى فى كتابه « تخريج الفروع على الأصول » قد أرجع هذا القول 
للشافعى 29 , 

غير أن المحقق خط هذا الرأى» فلم يقل به الشافعى» ولم ينقله أحد من 
الشافعية عنهء كما أشار المحقق »» وتكشف هذه المناقشة مدى مصداقية وعمق 
ويعد نظر الإسنوى فيما ذهب إليه» إذ تكشف عن صحة رؤية الإسنوى فى عزوه 
هذا الرأى للإسفرايينى. 

ومن ثم نصل إلى الرأى الرابع : أن الأمر مشترك بين التكرار والمرة» فيتوقف 
إعماله فى أحدهما على وجود القرينة ©. والرأى الخامس : أنه لأحدهما ولا 
نعرفه» فيتوقف أيضاء وبناء على هذاء فإن الأمر للتكرار أو المرة» ويتوقف كذلك” 
على السياق اللغوىء والسياق غير اللغوى؛ ومن هنا فإن الرأيين الراببع والخامس 
يشتركان ويفترقان» يشتركان فى أن الإسنوى لم يعز هذين الرأيين لأحد من السابقين» 
ويفترقان من حيث إنه فى الرأى قال : إن الأمر مشترك بين التكرار أو المرة. 
)١(‏ السابق : الموضع ذاته. 
() السابق : الموضع ذاته . 


(5) السابق : الموضع ذاته. 
(5) السابق : الموضع ذاته. و 


إلا أن الإسنوى فى الرأى الخامس ذكر أن إمام الحرمين « الجوينى » اختار 
التوقف» ونقل عنه اين الحاجب تبعا للأول: اختيار الأول» وليس كذلك فاعلمه 29 

ومن هنا فإن هذا الرأى يرجح رأى : الجوينى » هنا أن الأمر يفيد التكرار» 
بناء على ما جاء نقله عن ابن الحاجب والآمدىء إلا أن الإسنوى بعد عرضه لهذا 
قال : وليس كذلك فاعلمه. 

وفى هذا السياق فصل محقق «التمهيد» (فى الهامش) القول فى هذه القضية. 
إذ ذكر أن الآمدى ييل إلى التوقف97©: فمنهم من توقف فى الزيادة» ولم يقض 
فيها بنفى ولا إثبات» وإليه مال إمام الحرمين والواقفيةء“وبناء على هذاء فإن هذا 
الرأى صوابء إلا أن الإسنوى ذهب إلى غير ذلك» وقد رد محقق «التمهيد؟' رأى 
الإسنوى فى أنه تبع فيه الأصفهانى « شارح المحصول»», ونقل عن السبكى تدعيما 
لكلامه : والظاهر أن نسخة الأصفهانى من الأحكام سقيمة سقط منها من قوله : 
ومنهمء إلى قوله : وإليه (". ومن هنا فإن نقل الآمدى صصحيح.ء وأما نقل ابن 
الحاجب» فكما قال الإسنوى غير صحيحء ولكن ليس تبعا للآمدى 29. 

ومن هنا نلاحظ عرض الإسنوى لخمسة أوجهء أشار فى ثلاثة منها إلى من 
نقل» وفى اثنين لم يشر إليهما على النحو التالى : الاولء الثانى» الخآمس». أشار 
إلى مصادرهمء أما الرابع فلم يرده إلى صاحبهء ومن ثم فإن النسبة تمثل 5١‏ 1 
مقابل ٠‏ 5خ لمن لم يشر إلى مصادرهم أو النقل عنهم صراحة . 

وإذا كان قد أشار إلى هذه القضيةء فإنه لم يوافق الفخر الرازى» والآمدى 
وابن الحاجب». ومن نحا نحوهمء وبناء على ذلك فإن الاراء الأخرى التى سيعرض 
لها الإسنوى لا يوافقهاء وإنما يعرض لها كعرض لآراء السابقين عليه. ويمكن أن 
يكون عدم تعليقه عليها بالقبول أو الرفضء قبوله ضمنياء ومن هنا نراه يعرض» 
)١(‏ السابق : الموضع ذاتهء ص 785 
)١‏ الآمدى : الإحكام فى أصول الاحكام 7/ 187 


(*) السابق : 7/ 187 


(4) الإسنوى : التمهيد ص 7847 27 


وبتعبير آخرء ينقل رأى كل من : أبى إسحاق الشيرازى» القيروانى» الغزالى» 
الإسفرايينى» إمام الحرمين « الجوينى 6» ابن الحاجب» الآمدى., ويمكن عرضه 
كالتالى : 


| + | الاسشيىواتاعة | ديق سكين وى متا 


المذهب |الرازى» الآمدىء ابن الحاجب | الشيرازى؛ الإسفراينى» الغزالى» 
الشافعى, ابن الحاجبء الآمدىء الجوينى 


شكل توضيحى رقم )١5(‏ يوضح مدى متابعة الإسنوى ومعارضته لسابقيه ونسب ذلك 

ويوضح الشكل 2100 أن ثمة فريقين» الأول فريق الإسنوىء وهذا لا غيبار 
عليه» أما ما يشير الإشكالية هنا فى هذا السياق أن ابن الحاجب والآمدى» جاء 
ذكرهما فى الخانتين الأولى والثانية وهذا من شأنه أن يوقع القارئ فى لبس وخلط 
كبيرين» غير أن هذا الخلط يزول إذا ما عرفنا أن ما جاء فى الخانة الأولى من 
الشكلء يمثل رأيا راحداء هو الرأى الأول» الذى ذهب إليه الإسنوى وارتضاه. 

وأما ما جاء فى الخانة الثانية» فإنه يمثل حصيلة عدة نقاط دلالية أخرى, مما 
من شأنه أن يجعل الإسنوى يعرض لرأى السابقين» ومن هنا فإنه قد جاء ذكر ابن 
الحاجب والآمدى فى الدلالة الأولى» ثم فى الدلالات نرى دلالات - أخرى - 
يذهب إليها ابن الحاجب والآمدىء وهذا من شأنه أن يزيل الغموض الذى قد يلتبس 
على القارئ. 

وفى تعليق الإسنوى ومناقشته لقضية تعليق ١‏ الخبر على الشرط» كقوله : إن 
جاء زيد جاء عمروء لا يقتضى التكرار بالاتفاق» كذا صرح الآمدى فى «الإحكام»» 
وكذلك تعليق الإنشاءء كقوله لزوجته : إن خرجت فأنت طالق» كما اقتضاه كلامه 
أيضا فى الكتاب المذكور © 


(© السايق : ص 788. 
ولدلا 


وأما تعليق الأمر كقوله : إن دخلت زوجتى الدار فطالق» إذا قلنا : إن الأمر 
لايفيد التكرارء ففيه مذاهب: 20 

الأول : أنه لا يدل عليه من جهة اللفظء أى لم يوضع اللفظ لهء ولكن يدل 
من جهة القياسء بناء على الصحيح.ء أن ترتيب الحكم على الوصف يسشعر 
بالعلية”"2» ويرجح الإسنوى هذا الرأى وينسبه إلى الرازى فى محصوله . 

الثانى : أنه يدل بلفظه. الثالث : لا يدل لا يلفظه ولا بالقياس. ومن هنا 
فإن الرأى الأوك يدل من جهة القياس . والثانى من جهة اللفظء. والثالث ليس الأول 
ولا الثانى. أو بمعنى آخر أن السياق اللغوى هو العنصر الفاعل فى الأول والثانى : 
اللفظ والقياسء أما الثالث فهو ليس الأول ولا الثانى» ومن ثم تتدخل عناصر 
أخرى غير لغويةء أى السياق غير اللغوى الذى يحكم المقام. 


شكل توضيحى رقم (15) يوضح النسب الواردة فى الشكل )١١(‏ 
وقد اختار الآمذى فى (إحكامه) 9©. وابن الحاجب فى (المنتهى) 49 الرأى 
الثالث» الذى يفيد أن الأمر لا يفيد التكرارء لا من جهة اللفظ أو القياس» قالا : 


. الساين : الموضع ذاته‎ )١( 
. السابق : الموضع فاته‎ )١( 
. 3190/1 الآمدى : الإحكام فى أصول الاحكام‎ )7( 


(4) ابن الحاجب : المنتهى ص 16٠‏ 589 


ومحل الخلاف فى ما لم يثبت كونه علة» كالإحصان. فإن ثبت كالزناء فإنه يتكرر 
لأجل تكرر علته اتفاقاء وحكم الأمر المعلق بالصفة كحكم المعلق بالشرط © 

ونلاحظ أن للإسنوى طريقة خاصة فى عرضه لآراء السابقين» بمعنى أنه إذا 
كان الرأى مقبولا عنده. فإنه دائما يبدأ به» ثم يذكر دائما عبارة تكاد تكون على 
النحو التالى : أصحها فى المحصولء أو الصحيح ما ذهب إليه الفخر الرازى» 
وهكذا يبدأ الإسنوى دائما بالرأى المقبول بالنسبة له. 

أما إذا كان الرأى غير مستساغ» فإنه يعرضه دون أن يشير إليه بالقبول أو 
الرفض» وربما تحمل هذه السمة موافقة ضمنية أو العكسء وإذا كان الإسنوى لم 
يشر فى هذا السياق إلا لشلاث نقاطء فإنه فى الواقع أشار إلى نقطتين» الأولى 
أخذها عن الرازى» وذهب مذهبه. والثانية : لم يشر إلى مصدر النقل أو الشخص. 
الغالثة : نقله عن الآمدى فى (إحكامه) وابن الحاجب فى (منتهاه)... وعلق 
الإسنوى على هذه القضية وفرع عنها فروعا كثيرة مدعما رأيه بأمثلة من واقع بيئة 
الأصوليين» أى من أمثلة الواقع الإمبريقى. ١‏ 

ومن ثم نرى أن الأمر مرتبط بالسياق اللغوى وغير اللغوى» أما إذا كان 
مجردا عن القرائن» فقد ذهب الإسنوى فيه مذاهب: 

الأول : أن الأمْر لا يدل على فورء ولا على تراخ» بل على طلب الفعل 
خاصة.ء وينسب الرأى فى نهاية الأمر للشافعى وأصحابهء وهذا الرأى نقله إمام 
الحرمين فى (البرهان)؛ وذكره الرازى فى (المحصول)ء وذهب إلى هذا المذهب كل 
من الآمدى 29 وابن الحاجب 9 1 

ويشير محقق « التمهيد» إلى هذا الرأى» إنما هو اختيار الغزالى فى 
(المستصفى)» ونقله كذلك السبكىء وأبو حامد الإسفرايينى» وأبو بكر القفال» وابن 


. 3588 الإسئوى : التمهيد ص‎ )١( 
197 /7 الآمدى : الإحكام فى أصول الأحكام‎ )١( 
. 317817 ابن الحاجب : المنتهى ص‎ )*( 
فلحل‎ 


حيزان» وأبو على الطبرىء واين السمعانى» وغيرهه © 

وهكذا فإن هذا الرأى لا يقتصر على آراء الأصوليين السابقين له : الجوينى فى . 
(برهانه)ء والآمدى فى (إحكامه)؛ واين الحاجب فى (متتهاه)» ونسب كل ذلك فى 
النهاية إلى الشافعىء وبالتالى فإن عدد الأصوليين قد وصل إلى خمسة»ء إلا أن الأمر 
لا يقتتصر على ذلك. إذ استدرك المحقق أصوليين سايقين لم تتناولهم :إشارة الإسنوى 
فى متن الكتاب - التمهيد -. وهكذا أضاف سبعة آخرين». زيادة على ما جاء عنده» 
ومن هنا فإن الإحصاء النهائى للأصوليين السابقين للإسنوى 27 أصوليا. 

ومن هنا فإن ما استدركه محقق «التمهيد» يفوق ما أدرجه الإسنوىء» ضمن 
إطار الكتاب بنسبة 720487 فى مقابل 725١17‏ ما جاء عند الإستوى. 

الثانى : عنده يفيد الفور. الثالث : يدل على جواز التراخى. 

الرابع : أنه مشترك بينهماء فيتوقف إلى ظهور الدليل 9©. 

وهكذا نهد الإسنوى لم يشر صراحة فى هذه الجزئية إلا فى النقاط الأولى 
والثالثة والرابعة؛ وبالتالى فإن المذهب الثانى لم يشر إليه فقط فى النقل. ومن ثم 
فإن النسبة التى نقلها عمن سبقه تمثل 7/87 مقابل 5 27١,‏ لم ينقل عنهم . 


رصم بيانى (17) يوضح النسب السابقة للأصوليين الذين نقل عنهم والذين لم ينقل عنهم 


.741 الإسنوى : التمهيد ص‎ )١( 
784 السابق : ص‎ )١( 
ليل‎ 


وهكذا ينقل الإسنوى عن كل من الرازى فى (مسحصوله).» والجوينى فى . 
: (برهانه):. والآمدى فى (إحكامه)؛ وابن الحاجب فى (منتهاء)»ء وابن يرهان» 
والماوردى فى (قضائه): واستدرك المحقق على الإسنوى فى المذهب الرابع بأنه 
مذهب الصيرفى والقاضى أبى حامدء ونسب هذا المذهب إلى الإمام مالك. وعليه 
جمهور المالكيين غير المغارية © . 
؟- التحليل الدلالى لقضايا النهى : 
(1) تعريف صيغة النهى ودلالتها : 
يرى الإسنوى أن النهى : هو القول الدال بالوضع على الدرك ”© ولم يزد 
على ذلك شيئاء ويمكن أن يكون سبب ذلك أنه قد أشار إليه فى سياق تعريفه للأمر 
والعلاقة التى تجمع بينهما "2 وإذا كان الإسنوى قد أشار فى هذا السياق إلى هذا 
التعريف المقتضبء. فإنه فى نهاية السولء لم يتناول هذا التعريف» وإنما ذكر قضايا 
أصولية أخرى ©2. 
وقد جاء النهى فى «نهاية السول» عند الإسنوى موزعا إلى عدة نقاط» 
الأولى: هل يقتضى التحريم فى التكرار أو الفور ؟. الثانية : هل النهى يدل على 
الفساد فى العبادات أو المعاملات ؟. الثالثة : مقتضى النهى ضد فعل الضد ؛ لان 
3 


العدم غير مقدور "2 ثم يعرض فى موضع آخر دلالات النهى. 


والواقع أن هذه القضايا التى يتناولها الإسنوىء» إنما هى قضايا تتعلق ببيئة 
الأصوليين أنفسهم » ومن هنا نجد هذا التقسيم عند الأصوليين عموما. 


ويتفق الأصوليون 2©9» والبلاغيون 9" فى أن للنهى صيغة واحدة : لا تفعل» 
(1) الإستوى : نهاية السول 4/5 
() الإسنوى: التمهيد ص 5124 . 
(4) الإسنوى : نهاية السول 7/ 17817 
(5) السابق : الموضع ذاته. 
(1) الآمدى : الإحكام قى أصول الأحكام ؟/ 5100 
() التفتارانى : شروح التلخيص ؟/ 754. خجلا 


ومن ثم تمثل هذه مفارقة بين صيغتى الأمر والنهى» وإذا كنت قد آشرت إلى أن 
فإن ما نحن بصدده - الآن - يعكس هذا الملحظ المهم ‏ 

حتى فى الصيغة يمثل الأمر من ناحية الصيغ 715 فى مقابل صيغ النهى والتى 
عمثل 6 إلا أن الإسنوى قد أورد نصا يحتاج إلى عرض. يقول : إن لفظ النهى 
يطلق على المحرم والمكروهء يخلاف : لا تفعل ونحوهء فإنه عند تجرده عن القرائن 
يحمل على التحريم على الصحيح عند الإمام فخر الدين الرازى والآمدى. 
وير 0 

ويثير نص الإسنوى تساؤلات من عدة وجوه : أن صيغة النهى ليست ١‏ لا 
تفعل». فقطء بناء على نصهء وبناء على ذلك يمكن رد ذلك إلى فطنة الإسنوى فى 
هذا التعريف إلى أن ثمة صيغا أخرى وردت للنهىء بغير صيغة : لا تفعل» مثل : 
حرمت عليكم الميتة والدم, . . . . إلخ, أى تلك الصيغ التى وردت بلفظ التحريم» 
وليست بالصيغة المعهودة. 

وبناء على تعريف الإسنوى» فإنه يشترك ما جاء بصيغة : لا تفعل» فى حالة 
وجود القرينة وما جاء بلفظ التحريم» فى الدلالة على التحريم والمكروه. أما في 
حالة عدم وجود القرينة فى صيغة» لا تفعل 5 تحمل على التحريم. 

ولفظ النهى يطلق على المحرم والمكروهء وذلك بخلاف: لا تفعل ونحوه» 


فإنه عند تجرده عن القرائن يحمل على التحريم : 
النهى 
التحريم (دون القرائن) التكرار والفور 
«الرازى» الآمدى. الشافعى) (الجمهور) ترجيحه لهما 


.794- الإسنوى : التمهيد ص‎ )١( 
ين‎ 


وفئ موضع تال يعرض الإسنوى هل النهى يدل على التحريم أم لا ؟ وفى 
مدخل تمهيدى يعرض إلى أن الأمر بعد التحريم للإباحة» وقيل للوجوب» وهو 
الصحيح» كما جاء فى المحصول للرازىء الأمر كذلك بالنسبة للنهىء» بأنه بعد 
الوجوب للإباحة» وقيل : للتحريم» وذلك أن النهى يعتمد المفسدة» والأمر يعتمد 
المصلحة» واعتناء الشارع برقع المفاسد أشد من اعتنائه بجلب المصالح 99 , 


النهى له الفساد 


ييووح ا سو ل 


لا يدل عليه مطلقا يدل عليه فى العبادات والمعاملات يدل (بقرينة) يدل فى العبادات دون المعاملات 
(الرازى - الآمدى) (الشافعى - الرازى - الآمدى) (ابن الحاجب) (الرازى» البصرى) 


ويخلص الإسنوى فى النهاية إلى أنه يدل على الفساد 027 وبالتالى يصل إلى 
مؤدى مفاده : هل يدل على جهة العلو ؟ إلا أن هذه الرؤية لا تحظى بجانب كبير من 
الأهمية؛ ومن ثم يعرض بالصفح عنهاء ولا يطيل فيها الحديث, وبالتالى يعرض لا 
يراه صوابا عند الآمدىء وابن الحاجب : أنه لا يدل على جهة الشرع 99 . 

وفى مقابل دلالة النهى على الفساد. ثمة رأى آخرء أن يدل على الصحة» 
لأن مقتضى التعسبير يقتضى انصرافه إلى الصحيحء إذ يستحيل النهى عن المستحيل» 
وفى معرض تناول الإسنوى لهذه الرؤية» يعرض لرؤيتين» تكادان تكونان على جاتب 
من المفارقة» تتمثل فيما عرض له من رؤية الغزالى» أنه يدل على الصحةء ثم دلالته 
على الفسادء وقد أشار محقق « التمهيد» إلى تلك المواضع عند الغزالى 2 وفى 
مواضع أخرى منه أيضا يدل على الفساد © 


74١ الإسنوى : التمهيد ص‎ )١( 
7817 السابق : ص‎ )( 
السابق : الموضع ذاته.‎ )( 
.1817 /١ الغزالى : المستصفى‎ )( 
.9 /17 الإسنوى : نهاية السول‎ )0( 
١الذ‎ 


إلا أن الإسنوى لم يعلق على هذه الرؤى المتضارية بترجيح إحداها على 

الأخرى» ويناء على هذاء هل يدل هذا على أنه يرتضى الرأيين معا ؟ وذلك لأنه 
توقف عن الحديث من قريب أو يعيد. 

كما نلاحظ فى هذا السياق - كما هى الحال بالنسية للأمر - أنه لم يعرض 
لدلالات النهى فى «تمهيده»» إلا أنه - أيضا - فى «نهاية السول» عرض لدلاللات 
. النهى» إضافة إلى بعض القضايا الأحرى التى تتعلق به. 

وإذا كان الإسنوى لم يعرض لدلالات النهى فى «تمهيده»» عرضا مباشراء 
وعرض لها فى ١‏ نهاية السول» كما هى الحال بالنسبة لدلالات الأمر ؛ فلأن «نهاية* 
السول» لا يعبر بالضرورة عن فكر الإسنوىء بقدر ما يعبر عن فكر البيضاوى» كما 
أسلفت الحديث عن ذلك. 

(ب) دلالات النهى : 

وإذا كان من معالجة فى هذا السياقء فإننا نود أن نشير أولا إلى دلالة صيغة 
النهى - حسب تعبير الإسنوى - وقد ذكر سبع دلالات التحريم : كقوله تعالى : 
«ولا تقتلوا النفس». الكراهة : كقوله ميم : «لا يمكن أحدكم ذكره بيمينه وهو 
يبول». الدعاء : كقوله تعالى : «ربنا لا تزغ قلوبنا». الإرشاد : كقوله تعالى : « يا 
أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء. . . » الآية. التحقير : كقوله تعالى : « ولا 
تمدن عينيك . .» الآية. بيان العاقبة : كقوله تعالى : ١‏ ولا تحسبن الله غافلا. . .؟. 
الياس : كقوله تعالى : « لا تعتذروا اليوم. . .2 الآية 9 

وإذا كان الإسنوى قد ذكر هذه الدلالات» فإنها فى الواقع عملية نسبية» 
بمعنى أن هذه الدلالات تختلف من أصولى لآخر ؛ وذلك من ناحية العددء أو 
التسمية الدلالية : ١‏ 

فمن حيث العددء فإن العدد «/ا». يكاد يكون هو العدد الأساسى عند 


)١(‏ السابق : ؟/ 7817. وما بعلها. 
إرفينل 


الأصوليين - غالبا - إذ نجده عند الغزالى فى (مستصفاه) : التحريمء الكراهة,» 
التحقير» بيان العاقبة» الدعاءء اليأسء الإرشاد (23: والآمدى فى إحكامه: 
التحريم» الكراهة» التحقيرء بيان العاقبة» الدعاء. اليآأسء الإرشاد”2» وإلى هذه 
الملاحظة أشار الإسنوى 29 

وتبقى جزئية أخرى من حيث العدد» إذ نجد صاحب كتاب : سلم الوصول» 
أضاف دلالات أخرى يحتملها تركيب النهى غير تلك السابقة» ك : التسوية» 
التهديد (». وبالتالى فإن هذا العدد قد يزيد وقد ينقصء» ولكن يبقى العدد السابق 
الذى يكاد يكون أساسيا بالنسبة للأصوليين جميعاء على ما سنأتى عليه . 

وإذا كان الأصوليون يعددون هذه الدلالات مراعاة منهم للسياق المقامى 
وغيرهء فإن هذا لا يمنع بأية حال أن هذا التعدد الدلالى قد زاد على غير العادة» 
وهذا ما جعل الغزالى يشير إلى هذا حينما قال : وهذه الأوجه عدها الأصوليون 
شغفا منهم بالتكثير وبعضها كالمتداخل» فإن قول : كل مما يليك» جعل للتأديب» 
وهو داخل فى الندب» والآداب مندوب إليهاء وقوله : تمتعوا. . للإنذار» قريب من 
قوله تعالى : اعملوا ما شتتم. . .؟ الذى هو للتهديدء ولا نطول بتفصيل ذلك 
وتحصيلهء فالوجوب والندب والإرشاد والإباحةء أربعة وجوه محصلةء ولا فرق بين 
الإرشاد والندبء, إلا أن الندب لثواب الآخرة» والإرشاد لثواب الدنياء والإرشاد 
للتنبيه على المحصلة الدنيوية. .. © 

وبناء على نص الغزالى» فإنه لا يمكن اعتبار كل هذه الدلالات أساسية» وإنما 
هناك دلالات أساسية كالوجوب والندب مثلا - أو حسب ما سيكشف عنه الإحصاء 
أو إشارات الأصوليين أنفسهم - وأخرى مجازية» يمكن أن تدمج كل منها فى 
)١(‏ الغزالى : المستضفى 7/ /41(9» 518. 
)١(‏ الإسنوى : نهاية السول 17/ 1/8 
() السابق : 7597/7. 
(5) السابق : الموضع ذاته ‏ 


(6) الغزالى : المستصفى ص 419 . 
يفن 


الأخرىء كما هى الخال بالنسية لدلالتى «التسخير» و «الإهانة» بالنسبة لدلالات 
الأمرء والتحريم والكراهة والتحقير بالنسبة لدلالات. النهى» إذ أشار إليها الغزالى 
تحت مسمى دلالى واحد - حسب تعبير الغزالى - وكان بوسعه أن يفرد كل واحدة 
منها بمسمى دلالى خاص بذاتهء» وهكذا كان بوسع الغزالى أن يزيد عدد دلالات 
النهى إلى أكثر من الرقم المذكور . 

هذا الشغف من الأصوليين - حسب تعبير الغزالى - هو الذى جعل صاحب 
سلم الوصول. . .» يضيف دلالتين أخريين زيادة على ما جاء عند كل من الغزالى 
والآمدى والإسنوى» دون أن يكون ثمة خلل فى البنية العامة لدلالات التراكيب. 

(ج) دلالات النهى عند البلاغيين والمفسرين : 

ولعل مقارنة الإسنوى - الأصوليين - بأصحاب بيئة أخرى تهتم بما نحن 
بصددهء فيه جديد إفادة» ومن ثم يمكن مقارنته بما جاء عند البلاغيين» وذلك 
للقاسم المشترك الذى ييجمع بين هاتين البيئتين على وجه الخصوص . 

فإذا كان الإسنوى قد ذكر العدد ذاته الوارد عند الغزالى والآمدى - حسب 
تعبير الإسنوى - فإن هذه الدلالات لم تأت بهذه الكيفية وبنفس الكم فى بيئة أخرى . 

فقد ذهب التفتازانى فى شروح التلخيص إلى أنه يدل على أربع عشرة دلالة: 
الكراهة» التهديدء الإباحة» بيان العاقبة؛ الدعاءء الالتماسء اليأس.ء الإرشاد» 
التحريمء التسوية» الإهانة» التمنى» الامتنان» الاحتقار والتقليل 29 

أما العلوى فلم يذكر للنهى إلا دلالة واحدة - التهديد - 0©. وإلى مثل هذا 
أشار صاحب الإيضاح ("»؛ على الرغم من أن محقق «التمهيد» ذكر دلالتين 
أخريين: الدعاءء الالتماس» وبالتالى فإن المجموع الكلى لهاء لا يكاد يصل حتى 
إلى نصف الدلالات عند الإسنوى. 
)١(‏ التفتازانى : شروح التلخيص ؟/ 3378 : 377517. 
() العلوى : الطراز 7/ 7585 


(7 القزوينى : الإيضاح 7/ 4/4. 
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غير أنه يمكن القول إن دلالتى المحقق ليستا فى الواقع من بنات أفكاره» 
ونتيجة استنباطه. بقدر ما هى دلاللات ذكرت فى مواضع أخرى» كما هى الخال عند 
الاصوليين وشراح مؤلفاتهم © , 

إلا أنه يلاحظ أيضا - أن هاتين الدلالتين - لم يذكرهما الإسنوى ولا 
الأصوليون وإنما جاء ذكر إحداهما فى المتن عند الإسنوىء كما فى دلالة ١‏ الدعاءة» 
وأشار صاحب سلم الوصول إلى دلالة « الالتماس» 29 وهكذا نهد لهاتين الدلالتين 
ذكرا عند الأصوليين. 

كما نلاحظ أن كليهما لم يشر إلا لدلالة واحدة. الأمر الثانى : أن هذه 
الدلالة واحدة : (التهديد) عندهماء كما أن هذه الدلالات قليلة مقارنة بما جاء عند 
الأصوليين» الأمر الذى جعل بعض البلاغيين يغضون الطرف عن ذكر دلالات النهى 
إلا واحدة» كما جاء عند القزوينى والعلوى سابقاء بل إن بعضهم لم يعرض لباب 
النهى مطلقاء كما فعل محمد ابن على بن محمد الجرجانى ( ت 194لا ه) فى كتابه 
(الإشارات والتنبيهات فى علم البلاغة)» كما أن بعضا من الأصوليين لم يذكر شيئا 
عن دلالات النهى كما جاء فى (المحصول) للفخر الرازى» وتشير هذه الدلالات 
الأكثر عند الأصوليين» إلى أنهم كانوا أكثر استخداما وتطويعا للسياقات المختلفة . 

هذا العدد لدلالات النهى عند الإسنوى لا يقل عما جاء فى بيئة المفسرين» إذ 
نجد للنهى عند الزمخشرى دلالات سبعا أيضا : التهبيج والإلهاب» الديمومة 
والثبات» التوبيخ والتقبيح» شدة الرغبة فى وقوعه» التهويل» السرعة والامتثال» 
الإنكار © وبالتالى فإن هذا العدد يمثل المتوسط ؛ بمعنى قد يذكر البعض عددا 
أقل» كما هى الحال عند العلوى والقزوينى» وقد يزيد بعضهمء كما ورد عند 
التفتازانى فى شروح التلخيصء إلا أن هذا العدد يبقى المتوسطء أو هو الصورة التى 
يمكن أن يكون عليها رأى الجمهور. 1 

.5917 الإسنوى : نهاية السول ؟/‎ )١( 
السايق : الموضع ذاته.‎ )١( 


() د. أشرف عبد البديع : دلالة التراكيب عند الزمخشرى ص 35157 
يفنا 


ومن ثم فإنه يمثل عامل مقارية» فى مقابل علامتين أخريين فارقتين» أن 

دلالات الأصوليين والبلاغيين تشترك كل منها فى مسميات دلالية واحدةء أما 
: دلالات المفسرين - ممثلة فيما جاء عند الزمخشرى - فتجد دلالته مختلفة عن دلالة. 

البيئتين السابقتين» كما أن دلالة اللأصوليين والبلاغيين واحدة من حيث الأهمية» بناء 
على ما أوردوه» إذلم يحدد أحد متهم أن دلالة أهم من الأخرى» وبالتالى فإن 
الدلالات جميعها واحدة. 

أما دلالات الزمخشرى فهى ليست كذلك. إذ أشار الإحصاء إلى أن دلالة 
«التهييج والإلهاب». هى أهم الدلالات على الإطلاق بنسبة 1356» تشترك معها 
دلالة « الديمومة والثبات» فى الأهمية ذاتها. وبالتالى فإن هاتين الدلالتين تمثلان 
5٠‏ من دلالات النهى» ثم تأتى الدلالات الباقية فى مرتبتين منفصلتين» وبالتالى 
فرن الدلالات تأتى فى أربعة مستويات 20 , 

ولعل الاختلاف الدلالى بين الإسنوى والزمخشرى» ناتج عن اختلاف المادة 
المعالجة» فالزمخشرى يعالج دلاليات القرآن الكريم» مستشهدا ومدعما رأيه بالأبيات 
الشعرية ما أمكنه إلى ذلك سبيلاء أما الإسنوى - أصولى - فتختلف مادته» إذ 
يعالج الكلام الدائر على ألسنة الناس» ويحاول استخلاص دلالته» إضافة إلى 
اختلاف السياقات اللغوية منها وغير اللغوية الناتجة عن اختلاف المادة المدروسة. 
ولعل فكرة الرسم البيانى تكون أكثر إيضاحا إذا ما قارنا دلالات النهى عند الإسنوى 
بما ورد عند بعض البلاغيين الذين جاء ذكرهم منذ قليل. 


شكل توضيحى رقم (18) يوضح نسب دلالات النهى فى أكثر من بيئنة 
)١(‏ السايق : الموضع ذاته. 5 


ويمكن استخلاص ما يلى من الشكل )١18(‏ : 

-١‏ تمثل معالجة الأصوليين متمثلة فيما جاء عند الإسنوى استغلالهم كافة 
الطاقات التى تتيحها السياقات . 

؟- تكاد تكون معالجة البلاغيين لباب النهى واحدة» كما يتضح مما جاء عند 
العلوى والمزوينى. 

“- يشير كتاب ١‏ الإشارات والتنبيهات » بل يؤكد أن باب النهى لم يهتم به 
البلاغيون من حيث المعالجة» وذلك عن قناعة شخصية منهم بأن بابه فى أصول 
الفقهء وذلك تنبا للتكرار» وإيمانا منهم بالتخصص العلمى . 

4 - تعد كتب الشروح حصيلة بيئكات مختلفة» ومن هنا نجدهم يذكرون 
الدلالات الواردة عند البلاغيين والأصؤليين» بل والمفسرين» وزيادة عليها. 

وإذا كان الباحث قد أشار إلى «نهاية السول» ولم يشر إلى ١‏ التمهيد» ؛ 
فذلك لأن الكتاب الأول يعالج دلالات بعينهاء وجاء الثانى ليركز على قضايا 
لها مساحة مكانية خاصة بهذه الدلالات 200 

إذ نجده يركز على : هل يدل النهى على الوجوب أم الندب؟ أو يدل على 
الفور أم التراخى» أو يدل على التكرار أم عدمه ؟ وهكذا يعالج قضايا أصولية 
بالدرجة الأولى نابعة من وجهة نظر أصولية. 

كما نلاحظ أن دلالات الغزالى والآمدى والإسنوى واحدة»ء وبالتالى فإن 
الأنف والاشتوي إتتتالان عن النزاتى أ تجح ايا وإذا كان صاحب شرو 
التلخيص بتة يتفق معه فى دلالات بعينها . 

فليس ذلك ناتجا عن التبعية» وإنما مرده إلى السياقات التى يحاول التفتازانى 
أن يوظفها لخدمة موضوعه. هذا التوظيف هو الذى دفعه إلى أن يضيف سبع 
دلالات:٠زيادة‏ على ما جاء عند الإسنوى ؛ أى بزيادة النصف . 


(1) الإستوى : التمهيد ص. 54١‏ وما يعدها ‏ 
يفنل 


كما أن العلوى والقزوينى من البلاغيين» لم يشيرا إلا إلى دلالة واحدة - 
التهديد - هذه الدلالة لم يذكرها الإسنوى والأصوليون ضمن دلالاتهم» وثتمثل هذه 
مفارقة بين معالجحة البيئتين. 


وهكذا يمكن أن نرتب هذه البيئات من حيث عدد الدلالات كما يلى : 


|| سه | 5 | 


شكل توضيحى رقم (15) يوضح ترتيب البيئات المختلفة فى ترتيب دلالاتها للتهى 
ومن هنا فإن عدد الدلالات فى هذه البيئات يصل إلى عشرين دلالة» تكون 
نسبة البلاغيين 215,60 ونسبة شراح الحواشى 177,7» ونسبة الأصوليين 272751١4‏ 


ويمكن إيضاحها فى الشكل التالى : 


5 
© 


رسم بيانى (0؟) يوضح نسب البيئات المختلفة بالنسبة لتناول دلالات النهى 


وثمة نقطة أود أن أؤكدها هنا جاءت سلفاء تخص الغزالى والآمدى 


والإسنوىء وبما أن الغزالى سابقء فإن الآمدى والإسنوى ينقلان عن الغزالى» إلا 
ىلا١‏ 


أن المفارقة بينهم. أن الغزالى يمثل اتجاه الأصالة فى التنظيم والترتيب» بخلاف 
الآمدى والإسنوى اللذين عِثلان اتجاها واحدا فى الأخذ بكثرة عن السابقين . 

كما أن الإسنوى ينقل عن كل من الغزالى والآمدى معا. وأريد أن أؤكد على 
أن القرن الخامس - كما كنت أشرت إليها سلفا فى بدايات البحث - كان قمة 
الازدهار الأصولى فى التأليف» ومن هنا لم يكن يعنى بالتنظيم» ومن ثم نلاحظ فى 
مؤلفى تلك الحقبة التاريخية» على سبيل المثالء كما فى النهى» لم يشسيروا إلى 
دلالات النهىء على الرغم من إشاراتهم إلى باب النهى ومعالجة قضاياه 9 

وإذا كان علماء القرن الخامس لم يتوسعوا فى دلالات الأمرء فإنهم - غالبا- 
لم يشيروا إلى دلالات النهى» على الرغم من معا جتهم قضاياهء وذلك مقابل 
القرون اللاحقة التى شهدت تنظيما واسع النطاقء. الأمر الذى فرض عليهم أن 
يعرضوا - تنظيريا أو عمليا - لدلالات النهى» فهى قد بلغت سبع عشرة دلالة عند 
الزمخشرى ”"©2» وسبعا عند الغزالى» والصفر عند السرخسى. 

هذه الظاهرة نجدها عند الشيرازى فى لمعهء إذ يعرض للنهىء إلا أننا نلحظ 
أنه قدم ذلك بإيجاز شديدء ولم يعرض لدلالات النهى» كما فعل الغزالى 
والإسنوى مثلا. 

بل تعدت ظاهرة عدم ذكر دلالات النهى إلى علماء أصول القرن الثشامن 
الهجرى» كما نجد ذلك عند الشاطبى فى موافقاته (ينظر ما جاء فى الجزء الثالث من 
الموافقات فى باب الأمر والنهى) . 

غير أنها لا توجد بكثرة عند المتأخرين من علماء الأصول» وإنما تمثل ظاهرة 
حقيقمية عند أصحاب القرن الخامس» ومن ثم يعد ما جاء عند السرخسى طبيعياء 
وذلك فى مقابل ما جاء عند الشاطبى الذى يعد شاذا فى رؤيته حسبما أرى. 
(1) على سبيل الثال (اللمع فى أصول الفقه ص 74 : 57)؛ ليتضح أن الشيرازى ممثلا للقرن الخامس لم يشر إلى 

دلالات النهى ‏ : 


(؟) د. آشرف عبد البديع : دلالة التراكيب عند الزمخشرى ص 7٠١‏ 701. 
78ىع1 


غير أن هذا الرأى الأخير يعد بعد استقراء مادة الدراسة ظاهرة عن مؤلفى 
تلك الفترة» على أساس أن النهج الذى اتبعه فى «سوله» غير نهج «تمهيده» ؛ بمعنى 
أن الإسنوى فى ١‏ نهاية السول» ذكر سبع دلالات» وبهذا النهج يخالف الإسنوى 
ألبيضاوى الذى لم يشر إلا إلى دلالة واحدة - التحريم 27 - أساسية» وأعتقد أن 
طبيعة الشرح تستدعى ذلك» ومن ثم نراه يأخذها عن الآمدى الذى آخذها بدوره 
عن الغزالى. وإلى هذه الملاحظة أشرت فى موضع لاحق من البحث. أما فى « 
التمهيد» فلم يشر صراحة إلى دلالات الأمر والنهى على السواءء و إنما عالج قضايا 
تختص بالصيغة والحدء وهل يدل على الفور أو التكرار أم هل يدل على الفساد أو 


ومن هنا يتخذ هذا الكتاب طابعا خاصا يختلف فى عرضه عن ١‏ نهاية السول»» 
وبناء على ما سبق فإن فترة الإسنوى كانت تعتمد فى التأليف على هذه الطريقة . 

ومن هنا - أيضا - يمكن القول إن التأليف بدأ تدريجياء ولم يكن ينزع إلى 
دلالات - القسم الطلبى - الأمر والنهى» كما هى الحال عند الشافعى فى ١‏ الرسالة» 
ثم بدأ رويدا يتوسع ؟؛ حتى بلغ ذروته فى القرن الخامس» الذى يهتم بدلالات 
الجانب الطلبى حسب السياق بأنواعه» إلا أنه فى بداية القرن السادس. أخذ يغلب 
عليه الطابع التنظيمىء أكثر منه الإبداعى» كما عند الغزالى» وذلك خلاف ما ذهب 
إليه أحد الباحثين من أنه بداية من القرن السادس وحتى القرن الرابع عشر الهجرى» 
يعد مرحلة تقليد وجمود 0©. 

ومن ثم نجد قمة الدلالات التى وصلت إليها من حيث العددء كما هى عند 
الغزالى 7" آما فترة التقليد فأظن أنها تبدآ من القرن السابع أو أواخر السادس حتى 
القرن الرابع عشر الهجرى. ومن ثم يمكن تقسيم مراحل التأليف فى هذا الجانب 
على النحو التالى: مرحلة التأليف الاولى» مرحلة التنظيمء مرحلة التقليد. 


(1) البيضاوى : منهاج الوصول إلى علم الاصول ص 78 

(؟) د. عادل خلف : البحث اللغوى عند الاصوليين ص 97 

(”) وردت دلالات الامر عند الغزالى فى هذا البحث ص 74ء كما وردت دلالات النهى له أيضا فى هذا البحث 
ص 54 14 


رسم بياتى رقم (1؟) يوضح نسب دلالات النهى فى مراحل التأليف عند الأصوليين 


ويمكن ملاحظة ما يلى من خلال الشكل (١5؟)‏ : 
-١‏ أن مرحلة التأليف الأولى لم تكن تعنى بالدرجة الأولى بذكر الدلالات» 
كما هو واضح. 3 
؟- تمثل مرحلة التنظيم - القرن الخامس الهجرى - قمة ازدهار الفكر 
الأصولى . 
“- جاءت مرحلة التقليد لتتابع وتنقل ما جاء فى مرحلة التنظيمء وقد أشرنا 
إلى هذا فى سياق ماضن . 
وإذا كانت دلالات الأمر والنهى متداخلة كما يقول الغزالى» فإن ثمة فارقا 
مهما بين المقتضى الدلالى لصيغة الأمر والمقتضى الدلالى_لصيغة النهى 2 
ومع ذلك فإن ثمة تشابها ورابطا يجمع بينهما - الطلب - وهذا ما دعا 
الأصوليين إلى تناول مثل هذه القضايا : النهى يقتضى التحريمء النهى يدل شرعا 
(1) ينظر ما جماء حول ذلك من تفصيلات وإحالات مفيدة فى هذا السياق فى الفكر الأصولى بوجه عام فى : ٠‏ 


البحث الدلالى قى مفاتيح الغيب للفخر الرازى ص 1917 
اما 


.. مقدور 


على الفسادء مقنضى النهى فعل الضد؛ لأن النهى فعل الضد ؛ لأن العدم غير 
زلف 

كما أن الشىء اللافت للنظرء أن الأصوليين يتفقون - إلى حد ما - حول 
عدد الدلالات فقط» فإنهم بالطبع مختلفون جميعا حول نوعية هذه الدلالات : 


| امسصقى | السرضى [لإطارقر امي اظم] كد | سسرة] ميات | 


التحريمء الكراهة.|] لاشىء | التحريمء الكراهةء | لاشىء | لاشىء | التحريم» 
التحقيرء بيان التحقير» بيان العاقبة» الكراهة» 
العاقبة» الدعاءء» الدعاءء اليأس» الإرشاد التحقير» بيان 
الياس» الإرشاد 1 العاقبة» الدعاءء» 
4 اليأس» الإرشاد 

برلا 


جدول توضيحى رقم )١7(‏ يوضح دلالات النهى عند الأصوليين 

ويمكن استنتاج بعض الملاحظات من الشكل السابق : 

-١‏ أن الدلالات التى وردت عند الغزالى هى التى عند الآمدى والإسنوى. 
ومن ثم يمكن استخلاص نتيجة هى أن كليهما ينقل عن الغزالى» بناء على الواقع 
الإحصائى يتبناه هذا البحث. 

1- يوضح الجدول السابق (77) أن كلا من الس رخسى وأبى الحسسين 
والرازىء لم يذكروا شيئا من دلالات النهى مباشرة» وبالتالى فإن هذه نتيجة» على 
اعتبار أن الإسنوى لم يتابع فيها أحدا منهما. 

'- اختلف الأصوليون فيما بينهم فى ذكر دلالات النهى» بناء على ما جاء 
فى البندين »)١(‏ (7) من هذه الاستنتاجات» وما جاء فى الشكل السابق. 


5 - تشابه المعالجة عند السرخسى فى (أصوله» وأبى الحسين فى (معتمده). 


: 787 /7 الإسنوى : نهاية السول‎ )١( 
اما‎ 


والرازى فى (محصوله). من حيث إنهم جميعا لم يذكروا دلالات النهى جإدرة 
وإن جاءت معالجة البصرى والرازى أكثر توسعا منها عند السرخسى 


- يشترك كتاب (الإشارات والتنبيهات) مع (اللحصول)» فق أن كليهما لم 
يشر إلى دلالات النهى» وعليه فى هذا السياق نعقد مقارنة مجملة حول دلالاات 
“لتم اف كلك اقنت © للخلقة السنايقة بقة فيما يلى : 


لكب 00 


التحريم» الكراهة» التحقيرء بيان 

العاقبة» الدعاءء اليأس» الإرشاد 
أصولى 

التحريمء الكراهة» التحقير» بيان 

العاقبة» الدعاء. اليأس» الإرشاد 
التهديد 

الكراهة, التهديد: الإباحة؛ بيان 

العاقبة» الدعاء. الالتماس» اليأس» 

الإرشاد» التحريم» التسوية» الإهانة؛ 

التمنى» الامتنان» الاحتقار والتقليل 
التهديد 

التحريمء الكراهة؛ التحقير» بيان 

العاقبة» الدعاءء اليأسء الإرشاد 


التهييج والإلهاب؛ الديمومة والثبات» 
التوبيخ والتقبيح؛ شدة الرغبة فى وقعه» 
التهويل . والإتكارء السرعة والامتثال 

التهديد» الاستهانة؛ الاستهزاء: الوعيد 
الشديد» الدعاء: التعجيزء التهى والزجر 
والمنع. (تفسير) (25 


شكل توضيحى رقم (19) بدلالات ونسب النهى عند الأصوليين والبلاغيين والمفسرين 


(1) لم أشأ أن أجل مواضع هذه الدلالات فى مصادرها ؛ اكضاء بما ورد فى مواضع سابقة لها من البحث» ر: 
فى الدقة وعدم التكرار اللذين ننشدهما قى هذا البحث 
(؟) أشرت فى ص 55 من هذا البحث إلى مواضع هذه الدلالات. 
م١‏ 


ثمة ملاحظات مبدئية حول دلالات النهى فى البيئات المختلفة» منها أن النهى 
عند الغزالى فى (مستصقاه) » هى ذاتها الواردة عند الآمدى فى (إحكامه). 
والإسنوى فى (سوله) بالنسبة للنهى» وبالتالى يمكن أن نصل إلى نتيجة مؤداها أن 
كلا من الآمدى والإسنوى يمثلان تبعية كاملة للغزالى فى هذه الجزئية . 

أنه يلاحظ على بيئة البلاغيين فى معالجتهم لدلالات النهى» أنهم أوجزوا 
بشكل لافت للنظرء وكان البلاغيون مدركين بشكل تامء أن المعالجة الحقيقية لهذا 
الباب وغيره» إنما هى فى بيئة الأصوليين حسبما أشار إلى ذلك العلوى 2©9, 

كما أنه يلاحظ بناء على الإحصاء الناتج من البيئات المختلفة التى تنطلق منها 
هذه الدراسةء أن عدد الدلالات الواردة يصل إلى «245 دلالة» إلا أن ثمة دلالات 
مكررة» ومن ثم فإن عملية فرز هذه الدلالات» يجعلها تصل فى المجموع النهائى 
إلى خمس عشرة دلالةء فى هذه البيئات المختلفة . 

وإذا كان هناك بعض الدلالات المكررة عند التفتازانى» مما ورد عند علماء 
الأصولء فإنه قد ذكر دلالات لم يذكرها الأصوليون ولا البلاغيون - وتعد دلالات 
الزمخشرى مخالفة لدلالات علماء الأصول. على الرغم من الاتفاق فى العدد 
الإجمالى» كما سبق أن أشرت. 

كما أن ثمة ملاحظة أخرى باقية حول دلالات البيئات المختلفة» إذ بناء على 
ما ورد. من دلالات من خلال الشكل (20)77 يعد الأصوليون أكشر البيئات استخداما 
من الناحية العددية على الأقل. نجد لهم سبع دلالات» تكاد تكون واحدة عندهم 
جميعاء على نحو ما نجد عند الغزالى والآمدى والإسنوى. 

أما البلاغيون فيرون دلالة واحدة - التهديد - ويتفقون حولها جميعاء كما 
اتضح ثما ورد عند القزوينى والعلوى. ومن ثم نلحظ المفارقة فى المعالجتين» إذ تزيد 
.معالجة .البلاغيين على معالجة الأصوليين بنسبة 1375» أى أن نسبة البلاغيين تمثل 
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0 وتتساوى بيئة المفسرين مع بيئة الأصوليين من ناحية العدد فقطء أما من 
ناحية الدلالات فمختلفة» وتمثل هذه مفارقة بين البيئتين . 


نه لاسوايت | ين شري | بن اعبت | لاطت ] 
كك كك سك 2 "7 


اهب] م | #0 | م | 


شكل توضيحى رقم (5؟) يوضح نسب البيئات المختلفة فى معالجتها لدلالات النهى 
ويمكن أن نصور النسب الواردة فى الشكل السابق على النحو التالى : 


شكل توضيحى رقم (15) يوضح نسب البيئات فى معالجتها لدلالات النهى 


وثمة ملاحظة هناء وهى أنه إذا كان الإسنوى. فى معالجته لقضايا الأمر 
والنهى غالبا ما نجده يشير إلى أنه ينقل عن الرازى والآمدىء. وتمثل رؤية الإسنوى فى 
معالجته - فى الحقيقة - رؤية جامعة بين رؤية الرازى والآمدى على النحو التالى: 

نلاحظ من خلال المقارنات عند كل من الرازى والإسنوىء أن الإسنوى ينقل 


جل آرائه عن الرازى فى كتابه (المحصول فى علم أصول الفقه) فى كتابه «التمهيد»» 
1١86‏ 


ومن هنا نرى التشابه بين المؤلفين (ينظر على سبيل المثال فى باب الآمر: الآمر بعد 
الاستئذان ص ”الالاء دلالة الأمر على التكرار ص 787ء محل ما ذكر من كون 
الحكم المطلق بمن الشرطيةء وما ورد فى المحصول 7 / -١١1/‏ 7١1ء‏ ودلالة الأمر 
على الفور فى التمهيد ص ١778‏ ومقارنته بما ورد فى المحصول 79/ 2151-1١١7‏ 
على سبيل المثال لا الحصرء وكذلك ما جاء فى باب النهى» قارن ما ورد فى 
«التمهيد» ص »15٠‏ وما ورد فى المحصول 7/١781ء‏ وما ورد فى ١‏ التمهيد» 
97» وما ورد فى « المحصول» 7/ 19١‏ - 1914 ). 

ومما يدعم علاقة المشابهة بين ما جاء فى «المحصول» للرازى وبين ما جاء فى 
«التمهيد» للإسنوىء أن الرازى فى «محصوله» لم يفرد حديثا للتنوعات الدلالية 
لصيغة النهى» وكذلك فعل. الإسنوى الصنيع ذاته» حين لم يشر فى تمهيده إلى 
دلالات النهى ‏ 

إلا أن الممارقة تبقى قائمة بين عمل الرجلين» أن الرازى يتميز بالبسط 

والتحليل فى تناوله للقضاياء فى مقابل عمل الإسنوى الذى يتميز عمله بالإيجاز 
والإجمال» وذلك من خلال ما ورد من تحليل للقضايا فى كلا الكتابين. 

وإذا كان « التمهيد» يمثل - بناء على ما سيق - العلاقة بين مؤلفهء وبين 
مؤلف « المحصول »» فإن الإسنوى لم يقم بفعل الصنيع ذاته فى كتابه « نهاية 
السول»» الأمر الذى جعل الباحث يبحث فى الحقيقة عن العلاقة التى تربط بين 
الإسنوى والآمدىء. كما اتضحت العلاقة بين الإسنوى والرازى» وتظهر هذه العلاقة 
بين الإسنوى والآمدىء بوضوح فى «نهاية السول » على النحو التالى: 

من خلال مقارنة ما جاء فى ١‏ نهاية السول» فى باب الأمر : 7/ 2577 وما 
بعدهاء و7/ 750ء وما بعدهاء ”7/ 787 وما بعدهاء ”/ 785 وما يعدهاء بما 
جاء فى الإحكام فى أصول الأحكام؛ للآمدى ؟7/ 2.1944 5/ 501 5/ هلا 
على سبيل المثال» وفى التهى يمكن مقارنة ما ورد فى « نهاية السول » فى 7'/ 2595 


كما 


وماجاء فى الإحكام "/ هلالا وما ورد فى « السول » 7/ 556ء وما ذكر فى 
الإحكام ؟/ /الا؟ : 585 إلى آخر تلك القضايا المشتركة بين الاثنين. 

وكذلك يؤكد مدى التشابه بين « إحكام الآمدى »© وبين « سول الإسنوى » 
تلك الدلالات التى أشار إليها الإسنوى فى سولهء ولم يشر إليها فى تمهيدهء وقد 
أشار الإسنوى ذاته إلى أن دلالاته إنما هى منقولة عن كل من الغزالى فى 
(مستصفاه). والآمدى فى (إحكامه) ينظر (نهاية السول 7/ 1917)» وهذا يوضح 
مدى العلاقة القائمة بين المؤلفين. 

ومن هنا يمكن تصور الإسنوى فى الشكل التالى : 


الإسنوى 
التمهيد نهاية السول 
١ ١‏ 
الرازى الآمدى 
١ ”‏ 


المحصول الإحكام فى أصول الأحكام 


كديا 


النتائج 


جاءت نتائج هذا البحث منئرة فى ثناياه أثناء المعالجة» وعلى الرغم من ذلك 
فإن ثمة نتائج مهمة نود أن نؤكد عليها - فى إيجاز - تمشيا مع طبيعة الخاتمة الموجزة 

على هذا النحو : 

-١‏ تمتاز مناقشة الإسنوى بالعرض لكل ما سبق من آراء الأصوليين» فيما هو 
بصددهء وثمة سمة تكاد تكون عامة عندهء إذا رجح رأيا على آخرء فإنه 
يعرض له منذ البداية» ويؤكد على ذلك صراحة» كما فعل فى مواضع كثيرة 
حينما رجح رأى الرازى. 

- تتسم معالجة الأصوليين - والإسنوى - فى معالجة الأمر والنهى بالعمق مقارنة 
بمعالجة البلاغيين إياهاء وهذا الذى دفع العلوى إلى أن يشير إلى نحو هذا فى 
تناوله الأمر والنهى والقضايا الخلافية بينهما: واستغراقهما يكون بالمسائل 
الأصولية . 

7- إذا كان +لإستوى قد عرض - غالبا - لكل آراء الأصوليين السابقين عليه» فإنه 
بهذه الطريقة» قدم خدمة جليلة - على الأقل - فى حفظ بعض الكتب 
المفقودةء الأمر الذى جعل من مؤلفات الإسنوى حلقة وصلء أو إلقاء للضوء 
على التراث الأضولى السابق عليه . 

#- جاءت معالجة الإسنوى فى تناول دلالات الأمر والنهى ثرية» مقارنة بما ورد فى 
بيئة كالبلاغيين» إلا أن الذى فاق الاثنين معا على السواءء أصحاب الشروح» 


ونستتتج من هذا أن أصحاب الشروح كانوا يعرضون لكل الإمكانات التى 
١44‏ 


تتيحها السياقات» سواء وردت هذه الدلالات عند السابقين عليهم فى بيئات 
أخرى أم لم ترد. 

ه- أوضحت الدراسة أن تعريف الأمر والنهى عند البلاغيين» أعمق وأشمل مما 
عرض له الأصوليون. 

1- جاءت معالجة البلاغيين موجزة خاصة النهى بالنسبة للدلالات» وذلك تجنبا لعدم 
التكرار وإيمانا منهم بالتخصص العلمىء كما أشار إلى ذلك العلوى فى طرازه. 

- يعد كل من الرازى فى « محسصوله» والشافعى فى « رسالته» والغزالى فى 
«مستصفاه» والجوينى فى «برهانه»» والسبكى فى «إيهاجه»» والآمدى فى 
«إحكامه». والقيروانى فى «مستوعبه» هم الذين نقل عنهم» كما أشار إلى ذلك 
الشكلان (48)» )٠١(‏ من البحث. 

4- جاءت معالجة الإسنوى لقضايا الطلب ذات شقين» الأول: فى إطار عرض عام 
للفروق الدلالية بين صيغ الطلب المختلفة» ومن هنا عرض لقضايا الطلب 
بشكل عام. الثانى : جاء تركيزه - كالأصوليين - بشكل خاص على معالجة 
قضايا الأمر والنهى» وكان لهم دوافعهم فى ذلك» أوضحتها الدراسة فى 
موضعها. 

4 - للإسنوى - الآصوليين - رأى فى دلالات الأمر والنهى : « الوجوب» حقيقة 

عند بعضهمء والندب عند البعض الاخرء والوجوب والندب عند فريق ثالث» 
وفى ذكرهم لدلالات الأمر والنهى يدرجون هذه الدلالات الحقيقية ضمن إطار 
الدلالات المجازية - حسب رؤية البلاغيين فى حين يذكر البلاغيون أن دلالة ' 
الأمر : الوجوبء ثم يوردون الدلالات المجازية» وتمثل هذه مفارقة 

١‏ - نستبين مما جاء فى الدراسة أهمية باب الأمر عند الإسنوى من باب النهى» 
ودليلى على ذلك» أن الأمر وردت له عندهم - بشكل عام - خمس عشرة 

145 


دلالة» فى حين ورد للنهى سبع دلالات فقطء إضافة إلى أن المساحة المكانية 
التى شغلتها قضايا الأمر أكثر من تلك التى نالها تركيب النهى . 

-١‏ رأى الإسنوى والأصوليين والنحاة والبلاغيين فى تقسيمهم صيغ الآمر دون أن 
يشيروا إلى أى الصيغ أكثر أهمية» أو ترتيبهما حسب الأهمية» وتعد إشارتهم 
ضمنيا دون أن يشيروا. . . » كل هذا يحتاج إلى إعادة نظر. 


١‏ - إذا كنت قد أشرت - فى النتائج - فى رقم (7) إلى الأصوليين الذين نقل 
عنهم الإسنوى» فإن الغزالى والرازى والآمدى أكثر من نقل عنهم بالنسبة 
لمصادر هذه الدراسة - نهاية السول» التمهيد. 

1- على الرغم من أن عصر الإسنوى أو فترتهء إنما هى فترة تقليدء إلا أن 
دلالاته» جاءت زيادة على ما جاء عند الغزالى مثلا فى الأمرء إذ ورد للأمر 
خمس عشرة دلالة عند الغزالى» وست عشرة دلالة للأمر عند الإسنوى. 

4 - لم يشر الإسنوى والأصوليون إلى ترتيب دلالات الأمر والنهى» حسب 
الأهمية» وإنما كان عملهم ينصب وبشكل أساسى على حصرهاء بقدر ما كان 
محاولة إظهار أهميتها . 

5- إذا كان بعض الأصوليين يرون أن « الندب» من الدلالات الأساسية فى باب 
الأمر والنهى» فإن الإحصاء الوارد فى الشكل (؟) من البحث يؤكد عكص هذه 
الرؤية» ويثبت أن الوجوب والإباحة» هما الدلالتان الأساسيتانء وأن «الندب» 
فى المرتبة الثانية وإن جاءت بفارق ضثئيل من نمط واحدء أو أصولى واحد. 

- كشف البحث أن الغزالى من الأصوليين الذين قدموا فكرا جديداء ومجهودا لا 

يمكن إنكاره فى الفكر الاصولى» حيث أثبتت الدراسة أنه ذكر عشر دلالات لم 

: تكن موجودة عن سلفه. أى ما يمثل 75.7 2# ونقل خمس دلالات عن 
سابقيهء أى ما يمثل 77,7 وتحسب هذه النقطة فى حصيلة الغزالى الأصولية. 


1 


5 


نض 


- أثبتت الدراسة أن البلاغيين» لم يشيروا أيضا إلى فكرة ترتيب دلالات الأمر 
والنهى من حيث الأهمية» وكان همهم - كالأصوليين - حصر الدلالات» 
وتمثل هذه الملاحظة مقاربة بين بيئة البلاغيين والأصوليين.. 

- لم يشر الإسنوى ولا الأصوليون ولا النحاة ولا البلاغفيون إلى أهمية ترتيب 
صيغ الأمر والنهى المختلفة - افعل والصيغ الأخرى - إلا أن الدراسة حاولت 
بالاعتماد على الإحصاء بيان أهميتها وترتيبها. 

- اختلاف أهمية ترتيب الدلالات من بيغة إلى أخرى» فإذا كانت دلالة 
«الوجوب» عند الأصوليين هى الأولى» فإنها تفقد أهميتها هذه عند المفسرين إذ 
نهد عند الزمخشرى : التهكم والاستهزاءء» هى الأولى مقابل « الوجوب». 

- تعد إضافة الإسنوى بشكل عام يسيرة ومحدودة؛ نتيجة اتباعه أثر السابقين 
كالغزالى والامدى. .. إلخ. إذ أوضحت الدراسة أنه نقل عن سابقيه حوالى 
يا فى حين توقف عن ذكر من نقل عنهم ما يعادل 7171,1. 

- إذا كان الأصوليون - بشكل عام - يتفقون إلى حد ما حول عدد الدلالات» 
إلا أنهم مختلفون فيما بينهم حول نوعية هذه الدلالات. 

- أثبتت الدراسة أن ثمة دلالات يتفق فيها الأصوليون والبلاغيونء أشار إليها 
الباحث فى سياقها من البحثء وبالتالى فإن دلالات أخرى اختلفوا فيهاء 
وثالثة لم يشر إليها البلاغيون. . . إلخ. 

- يعد الرازى أول من ينقل عنه الإسنوى - كما أشرت فى نتيجة سابقة - ومن 
ثم نرى التشابه قائما بين تمهيد الإسنوى ومحصول الرازى» ينظر لتأكيد هذه 
التتيجة فى التمهيد “الا : 747ء وقارن بما ورد فى المحصول ؟7/ ٠١‏ : 
٠‏ . وما جاء فى التمهيد ص 24 با جاء فى المحصول ”/ 2581١‏ وما 
ورد فى التمهيد ص ؟14» بما ذكره الرازى فى محصوله ؟/ 741 : 544. 
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4 - توصلت الدراسة إلى أن البلاغيين فى تحديدهم وتعريفهم للأمر والنهى كانوا” 
أكثر دقة ووعياء مما جاء عند الأأصوليين. 

5 - على الرغم من أن الإسنوى خالف - فى كثير - الغزالى فى دلالات الأمرء 
إلا أنه تابعه متابعة تامة فى النهى. الأمر الذى يمثل مفارقة بين تأثره فى معالحة 
النهى عنه فى الأمر : قارن بين ما ورد فى (نهاية السول)» و (المستصفى) فى 
هذا السياق. 

4 - فصل الإسنوى القول زيادة على ما جاء عند السابقين فى دلالات الأمر» 
وكذلك فعل السبكى فى إبهاجه. إلا أن الإسنوى تميز عن السبكى فى تفصيله 
الأكثر فى جزئيات كثيرة» وهذا ما.يحسب له خدمة للعربية والفكر الأصولى 
على السواءء كذلك رده المصادر والآراء إلى أصحابها كما فعل حيئفا نسب 
رأى الجوهرى إليه فى تفريقه بين التهديد والإنذار بالنسبة للأمر. 

3 - قدم الإسنوى المفارقات والقَاربات الرابطة بين دلالة الأمر أو الإيجاب» وهذا 
ما لم يصنعه أحد من الأصوليين إلا البيضاوى والسبكى» وتحسب هذه فى 
ميزاته . 

8 - يستخدم الغزالى والآمدى والقزوينى والتفتازانى مصطلحات تكاد تكون واحدة 
فى باب الأمر. 

4 - ينقل الإسنوى والآمدى عن الغزالى دلالات النهى كما هى. 

- تعد إضافة الإسنوى الحقيقية فى أثناء تحليله لدلالات الأمرء إذ قدم فى أثناء 
تحليله لكل دلالة المفارقة بين المصطلحات التى تكاد تكون متقاربة» وهذه التفرقة 
لم يشر إليها الغزالى والرازى والآمدى» ومن ثم تعد إضافة حقيقية. 
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المصادر والمراجع 
أولا - المصادر : 
١‏ - التمهيد فى تخريج الفروع على الأصول» تحقيق : د. محمد حسن هيتو؛ ' 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانيق ١5-١‏ ه - (198 م. 
؟ - نهاية السول فى شرح منهاج الأصول؛ جمعية نشر الكتب العربية» القاهرة» 
1 ه - عالم الكتب» بيروت ١987‏ م. 
ثانيا - المراجع : 
أولا : المراجع العربية : 

- الآمدى س» ميق الندين ابو اللتين على بن على بن حصنا (للخوق الاواه): 
الإحكام فى أصول الأحكام, الجزء الثانى» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 
14# ها 1948م. ْ 

- أبو زهرة : الشيخ محمد : أصول الفقهء دار الفكر العريى ( د. ت). 

- الإسنوى : الإمام جمال الدين الإسنوى (المتوفى الالا ه) : الكوكب الدرى 
فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهيةء تحقيق : محمد حسن 
عوادء ط١اء‏ عمان الأردنء» ١5-08‏ هه 1948 م. 

- البصرى أبو الحسين البصرى : أبو الحسين محمد بن على بن الطيب ( المتوفى 475 
ه) : المعتمد فى أصول الفقهء الجزء الأول قدم له وضبطه الشيخ. خليل الميسء» دار 
الكتب العلمية» جيروتء لبنان» الطبعة الأولى» ١٠.‏ ه- ١948#‏ م 

- البغدادى : إسماعيل باشا (المتوفى 1400 م ) : هدية العارفين 

- النفتازانى : سعد الدين (المتوفى 44١‏ ه) : شروح التلخيص» دار الإرشاد 


الإسلامى» بيروت» لبنان (د. ت). 
: ؟و١1‏ 


- حاشية سعد الدين التفتازانى» مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم )0٠(‏ تفسير 
طلعت. 


- الجرجانى 3 محمد بن على بن محمد (المتوفى 4 ه) : الإشارات والتنبيهات فى 
علم البلاغة» تحقيق د. عبد القادر حسين» دار نهضة مصرء القاهرة » ١9417‏ 3 

- خلف: عادل محمد (دكتور): البحث اللغوى عند الأصوليين»: دكتوراه» غير 
منشورةء كلية الآداب. “جامعة المنياء 1١9417‏ . 1 

- عبد الكريم: أشرف عبد البديع عبد الكريم (دكتور): دلالة التراكيب عند 
الزمخشرى» دكتوراهء غير منشورة» كلية دار العلوم » جامعة المنياء ١9499‏ 1 

- عطية : السيد عبد الرحيم :-بلاغة الأمر والنهى فى النسق القرآنى» مكتبة 
السلام العالمية» القاهرة. دار الثقافة للطباعة والنشرء القاهرة ١9486‏ م 

- ابن عقيل : بهاء الدين بن عبد الله (المتوفى 79 ه) : شرح ابن عقيل على 
ألفية بن مالك» مكتبة دار التراث» تحقيق : محمد محيى الدين عبد الحميد» 
الجزء الأول (د. ت). 

- العلوى : يحيى بن حمزة بن على بن إبراهيم العلوى (المتوقى 59 ه): 
الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجازء الجزء الثالث» دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان. (د. ت). 

- اين العماد : أبو الفلاح عبد الحى )١٠١85(‏ : شذرات الذهب فى أخيار من 
ذهب ٠‏ الجزء السادسء» المكتب التجارى للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت» 
لبنان» (د. ت). 

- الغزالى : أبو حامد محمد بن محمد (المتوفى 5٠85‏ ه) : المستصفى من علم 
الأصولء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» طا7ء 14-7 ه - 1947 م. 

- القزوينى : الخطيب القزوينى (المتوفى 1/79 ه) : الإيضاح فى علوم البلاغة» 

١5 


شرح وتعليق وتنقيح 1 محمد عبد المنعم خفاجى » الجزء الثالثء الطبعة الثانية» 
مكتبة الكليات الأزهرية (د. ت). 00 

- قلعة جى : محمد رواس (دكتور) وآخرون: معسجم لغة الفقهاء مع كشاف 
إنكليزى عربى بالمصطلحات الواردة فى المعجمء .دار النفائس» الطبعة الثانية 
4 ه- موا م. 

- كحالة : عمر رضا : معجم المؤلفين 5 تراجم مصنفى الكتب العربية» دار إحياء 
التراث العربى» بيروت لبنان ««د. ط د.ا ت). 

- الزركلى: : خير الدين : الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب 
والمستعربين والمستشرقين» دار العلم للملايين» بيروت» لبنان» الطبعة 5 » ١984‏ م. 

- الرازى: فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازى (المتوفى : 505 ه) : 
المحصول فى علم أصول الفقهء» الجزء الشانى » دراسة و تحقيق د. طه جابر فياض 
العلوانى» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالئة ١514‏ ه - 1990 م. 

- السرخسى : أبو بكر محمد بن أحمد.بن أبى سهل (المتوفى ه) : أصول 
السرخحسى.ء المجلد الأول. تحقيق : أبو الوفا الأفغانىء دار المعرفةء بيروت» 
لبنان» لجنة إحياء المعارف النعمانية (د. ت) . 

السيوطى : عبد الرحمن جلال الدين (المتوفى 4١١‏ ه) : الأشباه والنظائرء تحقيق 
: غازى مختار طليمات» مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق (د. ت). 

- بغية الوعاة» المجلد الثانى» دار الفكرء الطبعة الثانيق» ١11944‏ ه - ١914‏ م. 

- الشيرازى : أبو إسحاق إبراهيم بن على بن يوسف (المتوفى 515 ه) : اللمع 
فى أصول الفقه» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنانء الطبعة الأولى» م6 ها 
-ه8مة١1‏ 03 

- محسب : محيى الدين عثمان محسب (دكتور) : البحث الدلالى فى مفاتيح الغيب 


للفخر الرازى» دكتوراه» غير منشورةء كلية الآداب - جامعة المنياء 1١941/‏ م 
ناحلا 


ثانيا : المراجع الأجنبية : 

عاعهم 5‏ طعسطعده8آ دعمزءلك1 : -ععلسة كلمن أفطككامد8 عنتومظ ‏ -1 
. 1978 , ععقاأتبث , عمعطعدععطاععيال , 2 تستصمعا ععداء 1 ااأكتمطءمدعدوتم 

تعدهكا لعظلمة . المطعدمعءددسطعوعم5 ععل ممطانرعآ : مممتسظطدس8 0متسسلدط -2 
. 1990 , ختتهتادة5 مت عداء/١1‏ 

- ععاعاءة8 . 8 .1 عمات7 . عطعمممد «مكلنوعآا ععأماعق8 : علعس01 مصاع -3 
. 1993 . تقساء1717 . أمدونانة5 

:ته (ع81 , ع[أعن0) , 2 طاعسطععده]1 دعطعدناكتسع مآ : 1[ى1زه00صدبدع ]1 جملمع1' -4 

. 1985 . معلدطوء1ل/8ا . عرعطاءل1ء11 


15 


الخصائص النحوية للقبائل العربية 
التى ذكر ها ابن عقيل (ت 719 ه ) 


دراسة تحليلية 


إعداد 
د. مجدى إبراهيم يوسف 


موضوع هذا البحث : الخصائص النحوية للقبائل العربية التئ ذكرها 
ابن عقيل ( ت 7179 ه ) », دراسة تحليلية . فقد كان ابن عقيل يذكر فى 
شرحه على ألفية ابن مالك ( ت 517/7 ه ) اللهجات النحوية التى اختصت بها 
بعض القبائل العربية . ومن هنا عرفنا شيئًا عن خصائص تميم وطيئ وأسد 
وهُذيل وسيم » وغيرهم من القبائل العربية التى نسب ابن عقيل لها بعض 
الظواهر النحوية. 

وتكمن أهمية هذا البحث فى معرفة الخصائص النحوية التى انفردت بها 
القبائل العربية التى ذكرها ابن عقيل فى شرحه على ألفية ابن مالك » فضلاً 
عن دراسة الخصائص النحوية للقبائل العربية التى ذكرها ابن عقيل لم يكن 
الاستخدام النحؤى مطردًا عند العرب أجمعين » ولكن بعض القبائل العربية 
انفردت باستخدام بعض الظواهر استخدامًا خاصا ء مما لم يكن عام عند 
العرب أجمعين » ومن هنا تكمن أهمية هذه الدراسة . 

وتعتمد مادة هذا البحث على شرح ابن عقيل ( ت 19لا ه ) على ألفية 
ابن مالك ( ت 3177 ه ) بتحقيق.محمد محيى الدين عبد الحميد » الطبعة 

1١ / 


العشرون ( 1١9848٠‏ م ) بالقاهرة.ء ويقع فى أربعة أجزاه فى:مجلندين اثنين . 
وهناك مصادر أخحرى ومراجع 00 قائمة المصادر والمراجع فى نهاية 
هذا البحث إن شاء الله تعالى . 
ويمكن دراسة فوس اموي فون و ا 
ذكرها ابن عقيل » كما يلى : 
اولا: الظواهر النحوية المنسوبة إلى طيئ : 
تتمسثل الظواهر النحوية التى أوردها ابن عقيل فى شرحه على أنها مما 
تختص بها طيئ » فيما يلى : 
- (ذو) الطائية : 
تستخدم طيئ (ذو) موصولة بمعنى الذى . وتكون للعاقل ولغيره مذكرا 
ومؤننًا » مفردًا ومثنى ومجموعًا وتلزمها الواو رفعًا ونصبًا وجرا » يقول 
ابن عقيل (. . . (ذو) الطائية » فإنها لا يهم صحبة ء بل هى بمعنى (الذى) » 
فلا تكون مثل (ذى) بمعنى صاحب ٠»‏ بل تكون مبئنية » وآخرها الواو رفعًا 
ونصبًا وجرا » نحو : جاءنى ذُوقَامٌ 2 ورايت ذو قام 3 ومررت بدو قام ل" 
واستشهد ابن عقيل على هذه الظاهرة بقول الشاعر"© : 


هما كرام مُوسرود لقم فَحَبِى من ذُو عندّهم ما كَقَانيَا 


149/1 ء وانظر‎ 40/١ شرح ابن عقيل‎ )١( 
ء شرح المفصل لابن يعيش 158/5 » مغنى اللبيب 01880 ؛ وانظر همع‎ 58 /١ انظر : شرح ابن عقيل‎ )1( 
والبيت لمنظور بن سحيم . انظر : معبجم الشواهد العربية - عيد السلام ها.ون‎ ٠ 44 /١ الهوامع‎ 
1 
١5و‎ 


وقد كلم ابن يعيش عن (ذو) الطائية » وأوضح أن الواو فيها عين 
الكلمة» وليست علامة الإعراب ٠‏ وأنها تستخدم مع المثنى والجمع والمؤنث 
هكذا . يقول ( ... وأما (ذو) فإنُ طيًا تقول : هذا ذ قال ذاك > يريدون : 
الذى قال ذاك » وهى ذو التى بمعنى صاحب نقلوها إلى معنى الذى ووصلوها 
بالجملة من الفعل والفاعل والمبتدأ والخبر التى توصل بها الذى وينوها 
لاحتياجها إلى ما بعدها كما كانت الذى مبنية » فقالوا : هذا زيد ذو قام » 
ورأيت زيها ذو قام » ومررت بزيد ذو قام أبوه » فيكون فى حال الرقع 
والتصب والجر بالواو ... )0 . 

و (ذو) الطائية مبنية ء وتلزم الواو رفعًا ونصبًا وجر”" . ولكن 
ابن عصفور ذكر أنها (قد تُعرب ..' » وأورد الشاهد الذى ذكره ابن عقيل 
برواية (. . . من ذى. .)29 » والبيت على هذه الرواية لا موضع فيه للشاهد 
على ما ذكره ابن عقيل من أن (ذو) تكون مبنية » وتلزم الواو رفعًا ونصبًا 
وجرا » وقد ذكر ابن عقيل هذه الرواية أيفنا"؟ . 

وقد ذكر صاحب التصريح نقلاً عن ابن الضائع : أن إعرابها خاص بحالة 
الجر » لأنه مسموع » يقول ( .. .. وقد تُعرب بالحروف الثلاثة إعراب ذو بمعنى 
صاحب » وخص ابن الضائع ذلك بحالة الجر لأنه مسموع ...)99 


5 1817/5 شرح المفصل‎ )١( 
3537/1 شرح ابن يعيش‎ » 48/١ انظر : شرح ابن عقيل‎ )١( 
. 339/١ المقرب 77 ء وانظر التصريح‎ )©( 
انظر : المقرب 77 » ومغتى اللييب 078 ء والتصريح 0 . وقد ذكر ابن عقيل هذه الرواية فى‎ )4( 
9 .18-/١ شرحه‎ ٠ 
. 180 /١ انظر : شرح اين عقيل‎ )0( 
. 3717/١ التصريح‎ )9( 
155 


وقد ذكر ابن عقيل أن الأشهر.فى (ذو) الموصولة (أن تكوث مبنية » ومنهم 
من يعربها بالواو رفعًا ء وبالالف نصبًا » وبالياء جر » فيقول : جاءنى ذو 
قام» ورأيت-ذا قام » ومررت بذى قام » فتكون مثل (ذى) بمعنى صاحب)”© 

تلك هى الظاهرة النحوية التى أوردها ابن عقيل على أنها مما تختص بها 


ثانا : الظواهر النحوية المنسوبة إلى هذيل : 
تتمثل الظواهر النحوية التى أوردها ابن عقيل فى شرحه على أنها مما 
-١‏ إبدال حاء (حتى) عينا : 
ذكر ابن عقيل”" أنّ (حتى) تكون فى لغة هَذَيْل بإبدال حائها عيئًا » وقد 
ذكر أنّ ابن مسعود قرأ فتَربّصوا به عتّى حين4” , هكذا بإبدال الحاء عيئًا"؟ . 
وقد عقد ابن السكيت بايا لإبدال الحاء إلى عين*؟ ٠‏ ونقل صاحب اللسان 
عن أبى زيد أنه سمع العرب تقول ( ... جَلَسْتْ عند عنَّى الليل » يريدون : 
حَتَّى الليل » فيقلبون الحاء عينا )© . 


والعين والحاء صوتان مخرجهما من أوسط الحلق » يقول سيبويه (.. 


. 160/١ شرح ابن عقيل‎ )١( 

(1) شرح ابن عقيل 11/6 - 

(7©) اللؤمتون (06 . 

(4) انظر : شرح ابن عقيل 17/7 ء وانظر المحتسب لابن جنى 5847/١‏ . 
(6)انظر : الإبدال اذى لالم 

(1) انظر اللسان (حتا) . 


ومن أوسط الحلق مخرج العنين والحاء)”2 . والعين صوت جهور ء أما الحاء 
فى صوت تنهموس"'" . ويؤدى قرب مخرجيهما إلى الإبدال . ' 

وإذا كانت الحاء رخوة كما ذكر سيبويه” » فإن العين بين (. . الرخوة 
والشديدة تصل إلى. الترديد فيها لشبهها بالحاء )9© . 

وينقل ابن منظور عن الخليل أن ( ... الحاء حرف مخرجه من الحلق » 
ولولا بح فيه لاشبه العين )© . 


" - قلب الف المقصور ياء: 

ذكر ابن عقيل”" أن ديل تقلب ألف المقصور المسند إلى ياء المتكلم - ياد 
وتدغمها فى ياء المتكلم وتفتحها » نحو : عَصَىَ . والمشهور فى لغة العرب 
جعله كالمثتى المرفوع » نحو : عصاى ,2 وفتاى 3 


واستشهد ابن عقيل على هذه الظاهرة بقول الشاعر؟ : 
ع عه #6 6 و ل قابير را رقفو اه م نمم 
سبقوا هوى وأعتقوا لهواهم فتخرموا ولكل جنب مُصرع ؟ 
ف (هَوَى) جاء على لغة هَذَيْل بقلب ألف المقصور ياءً وإدغامها فى ياء 


المتكلم . 


وقد علل سيبويه هذه الظاهرة بأن ( ... الألف خفية والياء خفية » 


. 47/6 الكتاب‎ )١( 
878/5 انظر : السابق‎ )0( 
. ئقسه‎ )97( 
#78 /8 (؟) انظر : الكتاب‎ 
. 781/١ لسان العرب (باب الحاء) . وانظر أيضًا : سر صتاعة الإعراب لابن جنى‎ )080 
١ . 90/7 انظر : شرح ابن عقيل‎ )( 
37/6 اء واللامات للزجاجى 448 + شرح المفصل‎ 4٠0 /* انظر : شرح ابن عقيل‎ )0( 
01 


فكانهم تكلموا بواحدة فأرادوا التبيان )"2 . وذهب ابن خالويه”" إلى أن ياء 
اللتلكم لا يكون قبلها إلا مكسور) » فجعل قليها إلى الياء لأنها مسن جنس 
الكسرة ء ولهذا كان ابن يعيش”" يرى ذلك وجها صانًا فى القيآس. 


'" - جواز إدغام الفعل المسبوق بجازم والمدغم عينه فى لامه : 
ذكر ابن عقيل”؟؟ أن لغة تيم تختص بجواز الإدغام فى الفعل الُدغم عينه 


فى لامه » إذا دخل عليه جازم 2 نحو : «لم يحل » واستشهد على ذلك 
بقوله تعالى «ومن يشاق ) اللّه فإِنّ الله شديد العقاب > 


- الذون : فى الرفع : 

الذين : اسم موصول للمذكر العاقل » يستخدم هكذا مطلقًا » أى رفعًا 
ونصبًا وجرا » نحو : جاءنى الذين أكرموا زيدا 3 ورأيت الذين أكرموه 0 
ومررت بالذين أكرمر.9» 

وقد ذكر ابن عقيل أن ؛ يعض العرب يقولون : الذُودَ فى الرفع ٠‏ والذين 
فى التصب والجرء وهم بتو هِدَيْل؟ واستشهد على هذه اللغة بقول 
الشاع 20 


. 73/١ الكتاب 417/4 , وانظر للحتسب‎ )١( 

(1) انظر : مختصر فى شواذ القرآن 0 » والحتسب 71/١‏ » والبيان 77/1١‏ » وقراءة (قمن تبع مُدَاي)» 
البقرة (078 . 

(؟) انظر : شرح المفصل 56/6 

(5) انظر : شرح ابن عقيل 187/4 . 

 )8( الحشر‎ )0( 

(1) انظر : شرح ابن عقيل 144/١‏ ء وانظر التصريح 1537/1 

(0) شوح ابن عقيسل 114/١‏ ء التوادر .: مغنى اللبيث 9176 ء التصريح 157/١‏ الاشمونى 
0١‏ »: وانظر معجم الشواهد العربية 801/١‏ . 

(6) انظر : الأشمونى 144/١‏ . والتصريح على التوضيح 157/١‏ . 

كرا 


2 


نحن الْذُونَ صبحوا الصباحا يوم التخَيسل غَارةَ مفْسحَاحًا 

وهذء الظاهرة التى أوردها ابن عقيل على أنها خاصة ب (هِذَيل) » ذكر 
الاشمونى والشيخ خالد الأزهرى أنها ل هذل أو عقيل . 

ورواية البيت فى النوادر (نَحن الّذِينَ ...)2 » وهذه الرواية تبطل 
موضع الاستشهاد . 


6 -١متى)‏ : حرف جر : 
ذكر ابن عقيل أن (متى) تكون جارة فى لغة هذّيل » يقول ( وأما (متى) 


فالجر بها لغة هَدَيّل » ومن كلامهم العرصاص كل ابوس دين 
كمه )29 , : 
وقد استشهد ابن عقيل على هذه الظاهرة بقول الشاعر" : 


٠‏ «عسءتضم ٠‏ ِو 0 و 


شَرِبنَ يمَاء البَحرٍ ثم تَرفَعَت متَى خخضر لهن تيج 
ف (متى) هنا جارة على لغة هَدَيّْل » والسبيت يروى (على حَبَشيّات )20 
بدلاً من (متى لحج) ء فلا شاهد فيه على هذه الرواية . 
والنحاة مختلفون فى معنى (متى) الحارة » فقد ذهب فريق إلى أنها بمعنى 
(من) الابتدائية*» » والفريق الثانى يراها بمعنى (فى)© ٠‏ وثمة فريق ثالث 


. 779 النواهر لأبى زيد‎ )١( 
. 7/7 انظر : شوح ابن عقيل‎ )1( 
» 814: 3518/١ انظر : شرح ابن عقيل 3/5 . والخصائص ؟/ 46 , شرح شواهد المغنى للسيوطى‎ )7( 
. 74 /7 ء الدرر‎ 3١8/1 خزانة الادب 417/7اء الأشمونى‎ 
. ء والبيت لأبى ذؤيب الهذلى‎ 51/١ انظر : ديوان الهذليين‎ )5( 
. 5١89/7 انظر : شرح ابن عقيل 37/5 ء والتصريح 7/5 ء والأشموتى‎ )5( 
. 11١ انظر : مغنى اللبيب‎ )1( 
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جعلها بمعنى (وسط)» 5 


تلك كانت الظواهر النحوية التى أوردها ابن عقيل فى شرحه على آلفية 
ابن مالك متسوبة إلى هذيل . 


الت الظواهر النحوية المنسوبة إلى نقيم : 
تتمثل الظواهر النحوية التى أوردها ابن عقيل على أنها مما تختص بها 
تميم » فيما يلى : 
١‏ - ]همال (ما) التميمية : 
ذكر ابن عقيل أن (ما) فى لغة بنى تميم لا تعمل شيئًا » نحو : ما زيل 
وعلى الفعل » وما دام الأمر كذلك فحقه ألا يعمل » يقول ( أما (ما) فلغة 
بنى تميم أنها لا تعمل شيئًا » فتقول : ما ريد قائم » فزيدٌ : مرفوع بالابتداء » 
وقائم : خيره » ولا عمل ل (ما) فى شىء منهما ؛ وذلك لأن (ما) حرف لا 
يختص » لدخوله على الاسم » نحو : ما زيد قائم » وعلى الفعل نحو : ما 
يقوم زيد » وما لا يختص فحقه الآ يعمل )"© . 
" - ]همال (لا) التميمية : 
يقول ( أما «لا» فمذهب الحجازيين إعمالها عمل «ليس؟ » ومذهب تّيم 
إهمالها )'' ٠‏ وقد أكد أبو حيان الأندلسى أن (النقل عن بنى تميم أنهم لا 
(1) انظر : الاقتضاب 576/6 . 


. 3015/١ شرح ابن عقيل‎ )١( 
.515/١هفن‎ )©7 


يعملونها - أى (لإ) - إعمال ليس )20 . وقد ذكر أن أكثر من أجار إعمالها 
اشترط تنكير معموليها» وأن لا يتقدم خبرها على اسمها » وأن لا ينتقض 
النفى » وأن لا صل بينها وبين مرفوعها"؟ . 


" - تقديم الاسم على (عسى) غند بنى نقيم : 

ذكر ابن عقيل أن (عسى) إذا تقدم عليها اسم - فى لغة”بنى تيم" - جاز 
أن يضمر فيها ضمير يعود على الاسم السابق » نحو : زيد عسى أن يَقُوم » . 
فعلى لغة تميم يكون فى «عسى» ضمير مستتر يعود على «زيد؟ » وأن يقوم فى 
موضوع نصب ب (عسى) . 

ويترتب على هذا فى لغة تميم أن يكون المؤنث نحو : هند عَسّت أن تقوم» 
والشنى نحو : الزيدان عسَيَا أن يَقُومَا » والهندان عَسنَا أن ب تقوما » والجمع 

نحو: الزيدون عَسََا أن يقوموا » والهندات عَسَينَ أن يَقَمن؟؟ . 


4 - جواز الإتباع فى الاستثناء ا منقطع عند بنى نقيم : 
ذكر ابن عقيل أن الاستغناء ء المنقطع يجب نصبه عند جمهور العرب إذا 
وقع بعد نفى أو شبهه » نحو : : ماقام القوم إلآ حمارا ٠.‏ وأما بنو تميم 
فيجيزون إتباع المتقطع"© . 1 
وهذا معناء أن بنى تميم يجيزون الإتباع » فيقولون : ما قام القوم إل 
حمار وما ضربت القوم إل حمارا » وما مررت بالقوم إلا حمار" ٠‏ 
)١(‏ لرتشاف الضرب ؟/ 31١‏ . 
() انظر السابق . 
(؟) انظر : شرح ابن عقيل 747/١‏ 
(4) انظر السابق + وانظر : الأشمونى 577/١‏ ء والتصريح 0 م 
(6) انظر : شرح ابن عقيل 118/1 
(5) تقه . 5 
(0) انظر : شرح ابن عقيل 516/75 » وانظر : سييويه 73318627 33150 ل 
36ت> 


وقد أوضح سيبويه”؟ أن النصب لغة أهل الحجاز » جاءوا به على معنى 
«ولكن). 


0 - إعراب وزن (قغال) للعلم اللإنث ,' 

ذكر ابن عقيل”" أَنّ العلم المؤنث إذا كان على وزن (قَمَال) » فإنّ مذهب 
بنى تميم إعرايه كإعراب ما لا ينصرف للعلمية والعدل » نحو : حذام ورقاش » 
والاصل : حَاذمة وراقشة » تَعْدل إلى حَدَامٍ » وراش » كما عُدل م 
وجشم عن عامر وجاشم . 
١‏ - تصحيح ماعينه ياء : 

ذكر ابن عقيل" أن لغة تميم تختص بتصحيح ما عينه ياء فيقولون : مببوع 
ومَخَيُوط . ( فإذا بنى مفعول من الفعل المعتل العين - بالياء أو الواو - وجب 
فيه ما وجب فى إفعال واستفعال من النقل والحذف ٠»‏ فتقول فى مفعول من 
باع وقال : مبِيع ومقول" والاأصل مبيوع ومَقَوول . فنقلت حركة العين إلى 
الساكن قبلها » فالتقى ساكنان : العين » وواو مفعول » فحذفت واو مفعول » 
فصار مبيع ومَقّول - وكان حق مبيع أن يقال فيه مَبُوع » لكن قلبوا الضمة 
كسرة لتصح الياء » وندر التصحيح فيما عينه واو » قالوا : ثوب مصوون » 
والقياس مصون ... )9 . 

تلك كانت الظواهر النحوية التى أوردها ابن عقيل فى شرحه منسوية إلى 
بنى تيم . 
)١(‏ لنظر : الكتاب 515/75 ٠»‏ فا 
(1) انظر : شرح لبن عقيل 7507/5 . 
(5) تنظر شرح ابن عقيل 481/4 ء وانظر النصف 7845/١‏ . 
(4) شرح ابن عقيل 5/لا؟ا » هلالا . 

اح 


رابع' : الظواهر النحوية ا منسوبة إلى اهل الحجاز, : 


تتمثل الظواهر النحوية الثى أوردها ابن عقيل على أنها مما تختص بها أهل 
الحجار فيما يلى : 


١‏ - إعمال (ما) الحجازية عمل (ليس): 

ذكر ابن عقيل أن أهل الحجاز يعملون (ما) كعمل (ليس) فى النفى » 
فترفع الاسم وتنصب الخبر » نحو : ما زيدٌ قائمًا"؟ . واستشهد على هذه اللغة 
بقوله تعالى ما هَذَا بَشرَا2"4 . وقوله تعالى ما هن أُمّهاتهم4 . وقول 
الشاعر» م 

بَاوهًا ممَكتتُون أبَاصُمْ حشر الصدور وَمَاهُمْ أوْلآتمًا 

بنصب أولادها » وقد ذكر أبو حيان الأندلسى أنها لغة الحجاز » ونقل عن 
الكسائى (وأهل تهامة)”؟ . وقد ذكر ابن عقيل شروطا ستة”؟ لإعمال (ما) 
الحجازية عمل (ليس) » مثل : ألا يزاد بعدها (إن) وألا ينتقض النفى بإلآ » 
والاً يتقدم خبرها على اسمها وهو غير شيه جملة ء والاً يتقدم معمول الخبر 
على الاسم وهو غير شبه جملة » وألآ تتكرر (ما) » ؤألآ يبدل من نخحبرها 


. 5017/١ انظر شرح ابن عقيل‎ )١( 
. 00 يوسف‎ )( 
. المجادلة (؟)‎ 7 
. ١٠١/5 ء وارتشاف الضرب‎ 707/١ انظر : شرح ابن عقيل‎ )5( 
. ٠١*/١ ارتشاف الضرب‎ )6( 
. 5097 : 5-5١ انظر : شرح ابن عقيل‎ )٠ 
ا‎ 


" - إعمال (لا) الحجازية عمل (ليس): 

ذكر ايبن عقيل أن «لا» تعمل فى مذهب الحجازيين عمل (ليس) بشروط 
ثلاثة9؟ : 

أحدها : أن يكون الاسم والخبر نكرتين » نحو : لا رَجْل أَفضَل منك » 
ومثل قول الشاعر”" : 

مر قلآشىء على الارض باقيًا ‏ ولا ورد مما تَسَى الله وآقيا 

وقول الآخر© : 

الشرط الثانى : الا يتقدم برها على اسمها » فلا تقوك : لا قائمًا رَجَلَ . 

الشرط الثالث : آلا ينتقض النفى ب (إلا) » فلا تقول : لا رَجَل إلا 
فْضَل من ريد » بنصب أفضل » بل يجب رفعه . 


" - تقديم الاسم على (عسى) عند الحجازيين : 
3 ذكر ابن عقيل أنّ (عسى) إذا تقدّم عليها اسم - جاز تجريدها عن الضميرء 
وهذه لغة الحجاز؟؟ » نحو : زيدٌ عسى أن يقوم » فعلولغة المجاز لا ضمير 
فى (عسى) ء وأن يقوم - فى موضع رقع ب (عسى) . 


. 517: 517/1 انظر : شرح ابن عقيل‎ )١( 

»3511 63518 »ع ومغنى اللبيب‎ 1١١/5 انظر : شرح ابن عقيل ١/7377ء وارتشاف الضرب‎ )١( 
. 3197/١ ء والأشمونى‎ 114/١ والتصريح على التوضيح‎ 

(5) انظر : شرح ابن عقيل 5 »ء ومغنى اللبيب 717 ء وارتشاف الضرب ؟/ 31١١‏ . 

(4) انظر : شرح ابن عقيل 747/١‏ ء والاشمونى 517/١‏ ء والتصريح 53١1/١‏ . 


5١م‎ 


وتقول على لغة.الحججاز"2 : هد عسى أن تقوم » والزيدان عسى أن 
يقوماء والزيدونٍ عسى أن يقوموا ء والهندان عسى أن تقوما » والهندات عسى 


7 


' أن يقمن . 


وقد عد ابن هشام”2 والشيخ خالد الازهرى'" الخلو مسن الضمير هو 
الافضح » واحتجا يقوله تعالى (لا يسخر قوم من قوم عسئ أن يكُونُوا خيرا 
نهم ولاانساء من تسا عَسئ أن يكن يرا مهن 04 . 


1 - بناء (فعال) للمؤنث على الكسر : 
ذكر ابن عقيل أن مذهب أهل الحجاز فى العلم المؤنث إذا كان على وزن 
(قعال) » نحو : حَذَآمٍ » وَرَقَاششٍ - هو البناء على الكسر » فتقول : هذه 
حَدَامٍ 0 ورأيت حَدَامٍ 01 ومررت بَحَذَامٍ . 


ومثل هذا قول الشاعر"© : 
ذا قَالَتْ حَنَامٍ قَصَدَهُوهًا فإنَ القول ما قالت حَدَامٍ 


فقوله (حَذَام) فاعل مبنى على الكسر فى محل رفع » وهذا على مذهب 
أهل الحجاز. 


. 3١9/١ ء والتصريح‎ 177/١ والأشمونى‎ » 747/١ انظر : شرح ابن عقيل‎ )١( 
. 98 انظر : أوضح المالك‎ )'( 
. 5١9/١ (؟) انظر : التصريح على التوضيح‎ 
. )١1١( الحجرات‎ )5( 
. 777/5 انظر : شرح ابن عقيل‎ )6( 
ء والاشتقاق 118 », وما بنته العرب على قَمال 44 » واللسان‎ 1١8/١ انظر : شبسوح ابن عقيل‎ )1 
. (حذمء رقش)‎ 
حا‎ 


0 - فك إدغام الفعل المسبوق بجازم والمدغم عينه فى لامه : 
ذكر ابن عقيل" أن لغة أهل الحجاز تختص بفك إدغام الفعل المسبوق 
بجازم والماغم عينه فى لامه » تجو : (لم يَحَلُلَ) ومنه قوله تعالى «ومن 
يحلل عليه َضبِي4”" ٠‏ وقوله «(ومن يرقدذ مكم عن ديند»”" . 
تلك كانت الظواهر التحوية التى أوردها ابن عقيل منسوبة فى شرحه إلى 
أهل الحجاز . 


خامسا : الظواهر النحوية ا منسوبة الى سلدم : 
تتمثل الظواهر النحوية التى أوردها ابن عقيل منسوية إلى (سَلَيّم) » فيما 
يلى : 5 
- إجراء القول ممجزى الظن مطلقا 
ذكر ابن عقيل أنّ مذهب سَليّم إجراء القول مُجرى الظّن فى نصب 
المفعولين مطلقًا دون قيد أو شرط . وهنا يُخَائف ما عليه عامة العرب من 
إجراء القول مُجَرَى الظن بشرط أن يكوت الفعل مضارعًا للمخاطب ومسبوكًا 
باستفهام » ويجوز أن يفصل بينهما بشبه الجملة (الظرف أو الجار والمجرور) . 
وقد استشهد ابن عقيل على إجراء القول ممجرى الظن فى لغة سكيم مطلقًا 
بقول الشاعر؟ : 
)١(‏ انظر : شرح ابن عقيل 1817/4 . 
0ط )ل 
7©) البقرة 05390 . 
(5) انظر : شرح ابن عقيل 51/7 وما بعدها . 3 
(0) انظر : شرح ابن عقيل 37/1 ء التصريح »© الأشمونى 97/1 همم الهوامع ١//ا9١‏ » 


واللان (يهن) . 
51 


عه #٠دم‏ 


قَالَت وكقت رجلا قطي - هذا لَحَمرٌ الله إسرائينًا 
ف 3هذاك مفعسول أول ل (قالت) . و (اسرائينا) مفعول ثان » وهذا جائز 
عند سَلَيم » مع كون الفعل (قالت) ماضيًا ٠‏ لانهم يجرون القول مجرى الظن 
وقد نقل صاحب التصريح”" عن ابن عصفور أن البيت لا حجة فيه » 
لاحتمال أن يكون (هذا) مبتدأ و(اسرائينا) على تقدير مضاف » أى مسخ بنى 
إسرائيل » فحذف المضاف الذى هو الخبر ٠‏ وبقى المضاف إليه على جره » لانه 
غير منصرف للعلمية والعجمية ٠»‏ لأنه لغة فى إسرائيل . 


تلك هى الظاهرة التى أوردها ابن عقيل منسوبة إلى سللَيْم . 


سادسا : الظوا هر النحوية. المنسوبة إلى بنى الحارث بن كعب : 


تتمثل الظواهر النحوية التى أوردها ابن عقيل منسوبة إلى بنى الحارث بن 
كعب ء فيما يلى : 


- اتصال الفعل بضمير يدل على عدد الفاعل الظاهر : 
ذكر ابن عقيل أن مذهب بنى الحارث بن كعب”" أن الفعل إذا أسند إلى 
ظاهر مثتى أو مجموع أتى فيه بعلامة تدل على.التثنية أو الجمع » نحو : قاما 
الزيدان » وقاموا الزيدون ء وقُمِنَ الهندات . ومذهب جميع العرب تجريد 
الفعل من الضمير مع إسناده إلى الظاهر”" . 


. 2828/١ انظر : التصريح‎ )١( 
. 40/7 (؟) انظر : شرح ابن عقيل‎ 
. 8/5 انظر : السابق‎ )7 
"51 


وقد استشهد ابن عقيل على هذه الظاهرة بقول الشاعر"؟ : 
تَولّى قمَالَ الماوقين يتَفْسسه 2 وقد أسلَماه معد وتحميم ' 
ف (مبَعَد وحميم) مرفوعان بقوله (أسلماه) » والالف'فيه يدل على أن 
الفاعل لاثتين . وقول الشاعر”؟ : 
لوت فى تراه للخل الطلى تقلفمْ يذل 
ف (أهلى) مرفوع بقوله (يَلُومُونَى) » والواو فيه يدل على أن الفاعل 
تح ١‏ 
وقول الآعر" : 
َيْنَ الغّوانى الشَيبّ لآح بمَارضى 2 فعَرَضّن عَنى بالحدود التُوَاضِرٍ 
ف (الغوانى) مرفوع بقوله (رَآَينَ) » والنون فيه للنسوة للدلالة على الفاعل 
جمع المؤنث ٠»‏ والقياس (رات الغوانى)9؟ . 
وقد ذكر ابن عقيل أن هذه اللغة القليلة قد عبر عنها النحويون بلغة أكلونى 
البراغيث”*؟ » وقد قيل إنها لغة طيئ أو أزد شنوءة© . 
تلك هى الظاهرة المنسوبة إلى 0 الحارث بن كعب التى أوردها ابن عقيل 
فى شرحه على ألفية ابن مالك . 


. 274 انظر : شرح ابن عقيل 41/1 ء شذور الذعب 777 » مغنى البيب‎ )١( 

(1) انظر : شرح ابن عقيل ؟/ 47 » لقصل 410/5 ء 1//ء التصريح 377/١‏ ء الاشمونى 20/7١‏ . 
(5) انظر : شرح ابن عقيل 7/ 47اء شذور الذهب 578 ء الاشمونى 29/7 . 

(4) انظر : العيتى 517/7 . 

(5) انظر : شرح ابن عقيل 88/75 . 

(1) انظر : مغنى اللبيب 878 أ والأشمونى 48/7 


لقنا 


سابع : الظواهر النحوية المنسوبة إلى بنى أسد: 

تتمثل الظواهر النحوية التى أوردها ابن عقيل منسوبة إلى أسد فيما يلى 
- ضم فاء الفعل الثلاثى المعتل العين : 

ذكر ابن عقيل”" أن إخلاص الضم ٠‏ نحو : قُولَ » ويُوجَ ٠‏ وجها من 
ثلاثة أوجه سمعت ة فى الفعل الثلاثى المجهول المعتل العين9؟ . 


وقد نسب ابن عقيل هذه اللغة إلى بنى دبير » وبنى فَفْعَس » وهما من 
فصحاء بنى أسد”" » واستشهد عليها بقول الشاعر©» 


يت وهل يق شيا ليِتْ؟ - ليت شْبَبًا بُوعَ فاشتريت 
ف (بُوعَ) فعل ماض للمجهول » وهو ثلاثى معتل العين » وقد أخلص 


ضم فائه . 
وقد ذكر صاحب التصريح”؟ أن الضم الخالص لغة قليلة موجودة فى كلام 
هذيل » ونقل أنها تعزى لفقعس ودبير » وحكيت عن بنى ضبة وبعض كيم » 


تلك هى الظاهرة التى أوردها ابن عقيل منسوبة إلى بنى أسد . 


07١/7 وما بعدها ءوانظر شرح المفصل‎ ١١4 انظر : شرح ابن عقيل ؟/‎ )١( 

(1) الوجهان الآخران هما : إخلاص الكسر ٠‏ نحو : قيل ٠‏ وبِيم » والإشمام وهو الاتيان بالفاء بحركة بين 
الضم والكسر . انظر شرح ابن عقيل 7/ 115 1١7 ٠‏ ء وشرح المفصل 8/ 0/0 . 

(©) انظر : شرح ابن عقيل 118/7 

(5) انظر : شرح ابن عقيل 116/7 ء وشرح المفصل 1/ 0 التصريح 548/١‏ 
الاشمونى 35/5 

(6) انظر : التصريح على التوضيح للأزهرى ارهة؟ . 

الفا 


ثامنا : الظوا هر النحوية الحتسوبة إلى عقيل , ٠‏ 
تتمشل الظواهر النحوية التى أوردها ابن عقيل منسوبة إلى عَقَيّل » فيما 
يلى: 


- التغل) حرف جرء 
ذكر ابن عقيل أنّ (لَمَلَ) الجر بها لغة عَمَيّل”؟ » واستشهد على ذلك بقول 
الشاعر9؟ : 


َل أبى الغوار منلكة قريب 

ف (أبى) مجرور بحرف الجر (لَعَلّ) على لغة عَمَيّل . والبيت يروى (أبا) 
فلا شاهد فيه" . 

وقول الآخر9؟ : 

لَمَل الله فَضْلَدُ عَلَينًا 2 أن ام م شَرِيم 

فلفظ الجلالة مجرور ب (لَحَلَ) على لغة عقيل . 

ومجرور الَعَلَ) فى موضع رفع بالابتداء » بدليل ارتفاع ما بعده على 
الخبرية 0 ولإفادتها معنى التوقع 0 ولعدم تعلقها بشىء فهى حرف جر زائد 
دخل على المبتدأ » كالباء فى يحَسبك دهم" . 

تلك هى الظاهرة التى أوردها ابن عقيل منسوبة إلى بنى عقيل . 


. 5/7 انظر : شرح ابن عقيل‎ )١( 
, 2981/7 انظر : شرح ابن عقيل 4/7 ء مغنى اللبيب 777 + 677 ا شرح شواهد المغنى لليوطى‎ )١( 
. 5١8/6 الأشمونى‎ 115 167/١ ء التصريح‎ ٠١8 ٠ 535/1 همع الهوامع‎ 
75١8/7 انظر : الاشمونى‎ )7( 
. 3١14/76 انظر : شرح ابن عقيل 4/6 ء المقرب 117ء التصريح 7/ 5اء الاشمونى‎ )5( 
. 5317 + 1837/١ انظر : شرح ابن عقيل 5/7 ء ومغنى اللبيب 7737 ع 7/ا0اء والتصريح‎ )0( 
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ثامنا: الظوا هر النحوية المنسوبة إلى ربيعة : 
تتمثل الظواهر النحوية المنسوية إلى ربيعة » فيما يلى : 


- بناء (مع) على السكون : 
ذهب ابن عقيل" إلى أن تسكين عين (مع) لغة ربيعة » وهى عندهم مبنية 
على السكون ٠‏ وعد من ذلك قول الشاعر”" 
َرِيشى منكم وهواى مَعْكُم 2 وإن كَانَت زِيَارَتَكُم لمَامًا 
ومذهب سيبوية أن الشاعر مضطر إلى التسكين”" . وقد خالفه المتأخرون 
فى ذلك ٠‏ وثقل عن الكسائى أن ربيعة تقول : ذهبت مع أخيك ٠‏ وجثت مع 
أبيك » بالسكون » ومن حفظ حجة على من لم يحفظ" . 

و ( مع ) اسم لمكان الاصطحاب أو وقته » نحو : جلس زيد مح عمروٍ » 
وجاء زيد مع بكر . والمشهور فيها فتح العين » وهى معربة » وفتحتها فتحة 
إعراب ٠‏ ومن العرب من يسكنها”" . 

ومذهب فريق من النحاة أن (مّع) الساكنة العين تكون حرقًا » وقد عدّها 
سيبويه اسها”؟ . وقد ذهب ابن هشام”" إلى أنها اسم حتى مع تسكين عينها » 
وأن تسكين العين لغة غنم وربيعة . 


تلك هى الظاهرة التى أوردها ابن عقيل فى شرحه منسوية إلى ربيعة . 


307/6 انظر : شرح ابن عقيل‎ )١( 
انظر : شرح ابن عقيل ؟/ -17 » وسيبويه 141/7 ء وابن يعيش 1718/7 . 158/6 والتصريح‎ )١( 
. اللان (معع)‎ ء16١‎ 8/7 
. 3741//9 انظر : الكتاب‎ )©7 
. 44/7 انظر التصريح‎ )5( 
. 170/6 انظر : شرح ابن عقيل‎ )6( 
3378/7 انظر : شرح ابن عقيل 7/ -/اء وابن يعيش‎ )1( 
. انظر : مغتى اللبيب 488» واللسان (معع)‎ )9( 
أن لقا‎ 


الخائقة : 
موضوع هذا البحث (الخصائص النحوية للقبائل الغربية التئ ذكرها 

ابن عقيل (ت 7379 ه) ء دراسة تحليلية) . 
لقد كشفت هذه الدراسة عن الخصائص النحوية للقبائل العربية التالية » 

وهى : 

. طيئ : وتختص باستخدام (ذو) الطائية‎ - ١ 

» هذِيل : وتختص بإبدال حاء (حتى) عيئًا » وقلب ألف المقصور ياءً‎ - ١ 
وجواز فك إدغام الفعل المسبوق يجازم والمدغم عينه فى لامه » واستخدام‎ 
. (الذون) بالواو فى الرفع » واستخدام (متى) حرف جر‎ 

- بنو تميم : وتختص بإهمال ( ماء ولا ) ء وجواز تقديم الاسم على 
(عسى) » وجواز الاتباع فى الاستثناء المنقطع ٠‏ وإعراب وزن (قعال) 
العَلّم للمؤنث » وتصحيح ما عينه (ياء» . 

4 - أهل الحجاز : وتختص بإعمال ( ما ء ولا ) عمل (ليس) » وتقديم 
الاسم على (عسى) مع تجريدها عن الضمير » وبناء (قَعَال) العَلّم للمؤنث ' 
على الكسر » وفك إدغام الفعل المسبوق بجازم والمدغم عينه فى لامه . 

ه - سْلَيم : وتختص بإجراء القول مُجرى الظن مطلقًا . 

١‏ - بنو الحارث بن كعب : وتختص باتصال الفعل بضمير يدل على عدد 
الفاعل الظاهر . 

| 7 - بنو أسد : وتختص بضم فاء الفعل الثلائى المعتل العين . 

4 - عقيل : وتختص باستخدام (لعل) حرف جر . 


4 - ربيعة : وتختص ببناء (مّع) على السكؤن . 
املف 


يتضح مما سبق أن الاستخدام التحوى لم يكن مطردًا عند العرب أجمعين 
ولكن بعض القباتل العربية كانت لها خصائص نحوية اتفردت بها . وتكمن 
أهمية ابن عقيل فى نسبة هذه الظواهر النحوية إلى أصحابها مما يساعدنا على 
معرفة شىء عن المخصائص النحوية للقسبائل العربية التى أوردها فى شرحه على 
ألفية ابن مالك . ومن هنا تكمن أهمية هذه الدراسة . 

كما تبين أن بعض الشواهد الشعرية التى استشهد بها ابن عقيل على بعض 
الظواهر النحوية التى انفردت بها هذه القبيلة أو تلك - لها روايات أخرئ تبطل 
موضع الاستشهاد بها . فربما كانت هذه الظاهرة أو تلك ما دل فى إطار 
الاستخدام اللغوى العام . 


المصادر والمراجع : 
١‏ - الاستراباذى - شرح الكافية لابن الحاجب - بيروت 194487 م . 
- شرح الشافية لابن الحاجب - تحقيق محيى الدين 
عبد الحميد وآخرين - بيروت كمقام. 
5 -الاشم ونى - شرح الأشمونى على إلفية ابن مالك - الحلبى ( د. 
, ت). 
- الاعلم الشنتمرى - تحصيل عين الذهب من معدن جوهر الأدب فى علم 
مجازات العرب ٠‏ مطبوع بأسفل كتاب سيبويه - ط 
بولاق /1”11( ها . 
4 - ابن الآنبازى - الإنصاف فى مسائل الخلاف - تحقيق محبى الدين عبد 
الحميد - القاهرة 1985 م . ١‏ 
- البيان فى غزيبه إعراب القوآن ج تحقيق طه عبد 
الحميد - القاهرة 1939م . 


>١7 


ه - البغددى : - خزانة الأدب - تحقيق عبد السلام هارون:- الخانجى 
5- الجرجاوى : شرح شواهد ابن عقيل - الحلبى - د. ت . 
/ - أبو جعفر النحاس - شرح أبيات سيبويه - تحقيق وهيه متولى عمر - 
القاهرة ١986‏ م . 
8 - ابن جنى - الخصائص - تحقيق محمد على النجار - بيروت د. ت . 
ب للحتسب فى تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح 
عنها - تحقيق على النجدى ناصف وآخرين - 
المجلس الأعلى للشتون الإسلامية ١959‏ م . 
- اللمع فى العربية - تحقيق حامد المؤمن - بيروت 
40ذا م . 
- سر صناعة الإعراب - تحقيق حسن هنداوى دمشق 
346 م . 
- المنصف شرح التصريف للمازنى - تحقيق إبراهيم 
مصطفى وآخرين - الحلبى ١98:5‏ م . 
4 - أبو حيان الأندلسى - ارتشاف الضرب - تحقيق مصطفى النماس - القاهرة 
١544‏ م. 
٠‏ - خالد الأزهرى - التصريح على التوضيح - الحلبى ( د. ت ) . 
١‏ - الزجاجى - الجمل - تحقيق على توفيق الحمد - بيروت ١988‏ م . 
- الإيضاح فى علل النحو - تحقيق مازن الميارك - 
بيروت ١91/94‏ من". ١‏ 
- ابن البراج - الأصول فى النحو - تحقيق عبد الحسين الفتلى - 
بيروت ١986‏ م 


5148 


7 - أيو سعيد السيرافى - شرح كتاب سيبويهه - مخطوط - نسخة مصورة 
بمكتبة جامعة القاهرة يرقم 511١4١‏ - 55147 . 

8 - ابن السكيت - الإبدال - تحقيق حسين محمد شرف - مطبوعات مجمع 
اللغة العربية بالقاهرة ١91/4‏ م . 
- شرح كتاب سيبويه - الجزء الأول بتحقيق محمود 

حجازى ورمضان عبد التواب القاهرة 1945 م . 

6 - عبد السلام هارون - معجم شواهد العربية - الخانجى ١9197‏ م . 

7 - سيبويه - الكتاب - ط ولاق 1711 ها . 
- تحقيق عبد السلام هارون - الخانجى ١91/7‏ م . 

١‏ - ابن السيد البطليوسى - الحلل فى شرح أبيات الجمل - تحقيق مصطفى 
السقا وآخرين - هيئة الكتاب ١981‏ م . 

4 - السيوطى - شرح شواهد المغنى - تصحيح الشنقيطى - بيروت د.ت . 
- همع الهوامع - تحقيق عبد العال سالم مكرم وآخرين . 

- الكويت ١916‏ م . 

- المزهر فى علوم اللغة - مطبعة السعادة ١176‏ ه . 

14 - الشنقيطى - الدرر اللوامع على همع الهوامع - القاهرة ١91١‏ م . 

٠‏ - الصغانى - ما ينته العرب على فَعَال - مطبوعات المجمع العلمى 
بدمشق - تحقيق د. عزة حسن - دمشق 74 م . 

١‏ - الع دىوى - شرح شواهد اين عقيل - مطبوع بهامش شرح 
الى حاوى د.ات . 

1 - ابن عصفور - 0تترب فى النحو - تحقيق أحمد عبد الستار - بغداد 
اكلام. 
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- الممضع فى التصريف - تحقيق فخر الدين قباوة - 
بيروت 6لا5١‏ م . 1 
- شرح جمل الزجاجى - تحقيق صاحب أبو جناح - 
العراق 19485 م . 
231 - ابن عقيل - شرح ألفية ابن مالك - تحقيق محبى الدين عبد الحميد 
0 - القاهرة . 
4 -ابن مالك - تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد . تحقيق محمد كامل 
بركات - القاهرة ١954‏ م . 
5 - المبرد - المقتضب - تحقيق محمد عبد الخالق عضيمه - المجلس الاعلى 
للشؤون الإسلامية ١9517‏ م . 
- الكامل فى اللغة والأدب - بيروت - د.ءت . 
5 - محمد بن يوسف بن سعيد السيرافى - شرح أبيات سيبويه - تحقيق 
محمد على سلطانى - دمشق ١994‏ م . 
7 - ابن منظور - لسان العرب - ط دار المعارف المصرية . 
8 - ابن هشام مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب #* تحقيق مازن المبارك وآخرين 
- بيروت ١919‏ م . 
- شذور الذهب - تحقيق محبى الدين عبد الحميد - 
القاهرة 191/4 م .' 


4 - ابن يعيش - شرح المفصل للزمخشرى - القاهرة د. ت . 


كرض 


اسماء الاصوات فى محافظة اسوان 
بين الااصول الفصيحة والاستعمال المحلى 


د. عبد النعيم عبد السلام خليل 


اول : الإطار العام : 

يهدف هذا البحث فى مجمله إلى دراسة هذا القيسم من أقسام الكلم 
العربى بالتحديد » وقد رأيت أن دراسة أسماء الأصوات من بين أنواع الكلم 
الاخرى ذات أهمية خاصة » لأسباب عدة » أذكر منها : 

١‏ - إن الدراسات اللغوية والتحوية بمختلف مناهجها ومدارسها قديمها 
وحديثها » لم تتناول هذا الموضوع يشكل يتناسب وأهميته فى الدرس اللغوى 
والتحوى » باعتباره قسمًا خاصا من أقسام الكلم يقف بإزاء الأقسام الاخرى » 
كالفعل والاسم والحرف واسم الفعل ٠‏ التى تكون فى مجموعها مادة الدراسة 
اللغوية والنحوية بمختلف مدارسها ومناهجها قديما وحديثا ٠‏ ويبدو أن مرجع 
.هذا الإهمال أو قل عدم التركيز من قبل النحويين واللغوبين لهذا النوع من 
“أنواع الكلم » إنما يرجع فى نظرى » إلى أن أسماء الأصوات . كلمات لا 
تشكل محورا أساسيا فى دراسة الظاهرة الإعرابية من حيث التأثر والتأثير فى 
سلسلة الوحدات اللغوية السابقة واللاحقة على مستوى التركيب اللغوى من , 
منطلق نظرية العامل » حيث كانت ولا تزال أس الدرس النحوى ٠‏ ومن ل 


لقف 


فإننا نهد البحث النحوى لا يخرج عن حدود تصنيف هذه الكلمات من حيث 
الاسمية والفعلية من بين أنواع الكلم ء والحكم عليها من حيث اليسناء 
والإعراب » والتعريف والتنكير » بالإضافة إلى حصرها وضبطها وغالبا ما 
يكون ذلك فى معرض حديثهم عن أسماء الافعال التى عى أقرب الأنواع إليهاء 
يقول السيوطى : : وحصر أسماء الاصوات وضبطها من علم اللغة » وحظ 
النحوى أن يتكلم على بنائها »!© . 

فكأن لا مجال لدراسة هذه الأسماء إلا من حيث الحصر والضبط واليناء » 
وتلك دائرة ضيقة لا تتناسب وأهمية هذه الكلمات فى الدرس اللغوى9؟ . 

١‏ - إذا كانت المفردات"اللغوية - فى عمومها - تتعرض فى حياتها إلى ما 
يسمى بانقراض الكلمات أو الفناء أو اختفاء بعض المفردات”" . كما يفسره 
البعض » فإن أسماء اللاصوات أكثر عرضة لهذا الفناء أو الانقراض ٠»‏ ذلك 
لأنها تستعمل فى بيئات معينة ومن ثم فإن مجال استعمالها ضيق للغاية بالرغم 
من أنها تشكل جزءا من الثروة اللغوية لأية لغة من اللغات » ولا يمكن 
الاستغناء عنها بأى حال من الاحوال . 

لذلك فإننى أعدّ هذا البحث دعوة لإحياء هذه المفردات اللغوية التى هى 
جزء من ثروتنا اللغوية » لأن كثير من هذه الأسماء أصبح غريبا حتى فى بيثته 
الريفية التى تعد أكثر البيئات استخداما لهذه الاصوات ٠‏ وهو أمر يذكرنا بما قاله 
الإمام السيوطى فى أثناء حديثه عن يعض الكلمات ذات الدلالة الغامضة » 
حيث يقول : « وقد كان لذلك كله ناس يعرفونه » وكذلك يعلمون ما نستغربه 


. ١١7 التيوطى : همع الهوامع . ص‎ )١( 

(1) انظن : .26 .م .ععمنوهها أه وماد ع1 :_ ممقاة أعط 

(7) انظر : استيفن أولمان : دور الكلمة فى اللغة . ترجمة د. كمال محمد بشر ص ١88‏ وما بعدها . 
قفا 


البوم » ذهب هفا كله بذهاب أهله » ولم يبق عندنا إلا الرسم الذى نراه 2926 


- يتصل هذا الموضوع يجاتب من جوانب علم اللغة التاريخى ». الذى 
يبحث تظوز اللغة الواحدة عبر القرون أو بمعنى أدق التغير فى اللغة الواحدة » 
على مدى الزمن”2.ء وهو جاتب نلحظ فيه قصور) واضحًا فى درسنا اللغوى» 
كما يلتقى من ناحية أخرى مع جانب من جوانب علم اللغة الاجتماعى » 
ع نأدزدع0ةامزء50 » وهو جانب تفتقر إليه المكتبة العربية » إذ أن ما كتب فى 
هذا العلم بالعربية وما تسرجم من اللغات الاخرى" لا يتناسب بحال من 
الاحوال مع أهمية علم اللغة الاجتماعى بين العلوم اللغوية الأخرى . 

و علم اللغة الاجتماعى 5عناذذناع 2 ذاوا50 يعنى ذلك الجزء من علم اثلغة 
بمعناه. العام الذى يدرس اللغة » كظاهرة اجتماعية ثقافية إنه يعنى بدراسة العلاقة 
التى تربط اللغة بالمجتمع ومن ثم فإن له ارتباطا بالعلوم الاجتماعية وخاصة 
علم النفس الاجتماعى والانثروبولوجى وجغراقية السكان » وعلم 
الاجتماع”" . 


. 1/1 237١ ص‎ ١ السيوطى : المزهر ج‎ )١( 
. د. محمود فهمى حجازى : مدخل إلى علم اللغة ص 7؟‎ )1( 
.- من المؤلفات التى تناولت صلة اللغة بالمجتمع موضوع علم اللغة الاجتماعى‎ )( 
: ه كتاب الدكتور على عبد الواحد وافى : اللغة وللجتمع‎ 
. كتاب يسبرسن : اللغة بين الفرد والمجتمع . ترجمة د. عبد الرحمن أيوب‎ » 
. كتاب الدكتور لويس : اللغة فى المجتمع . ترجمة د. تمام حان‎ » 
. كتاب الدكتور عبده الراجحى : اللغة وعلوم المجتمع‎ © 
. ه كاب هدسون : علم اللغة الاجتماعى . ترجمة د. محمود عبد الغتى عياد‎ 
كتاب الدكتور كمال محمد بشر . علم اللغة الاجتماعى . مدخل..‎ » 
.م إاعاعمد نمه عوصههدا 0) «متاءسلمعاهذ هه ,ىع ناكتساهد اماع55 : التعاسما ععاءط‎ 32 . )١( 
طاته لعمععومء ذز اعنطه كع ناوسعمنا ]0 عدم نمطا كذ معطا كع )كتأسومتاماءه50‎ 
- أن فك عط وعادوتاكعدهة غز .ممع سموعطم لدابت قمد أدمو م كه عومسههدا‎ 
رففا‎ 


وهو علم حديث العهد بالوجود قياسًا ببقية العلوم اللغوية الأحرى ٠‏ فقد . 
ظهر المصطلح كاعم ذأواع0؟ يعد الخرب العالمية الثانية تاليا لمصطلحين آخرين 
هما علم اللغة الاثنولوجى 5ءناكننجه معطا وعلم اللغة التفسى 
كعناك دوه نامطعبروط حيث ظهر الأول أواخر الاربعينات والثانى أوائل 
الخمسينات والثالث أوائل الستيتيات2؟ ‏ 

وتقوم الدراسة فى هذا العلم فى إحدى ركائزها على ما يسمى بالسياق 
الاجتماعى أو المقام 2]107)ذ5 04 ]00216 » وهو يعنى دراسة الحدث اللغوى 
فى محيطه الاجتماعى » مع الاخذ فى الاعتبار كل ما يحيط بهذا الحدث فى 
واقعه » من أشخاص وأشياء » وحركات تعين على فهمه فى سياقه العام » 
ومن ثم فهو يعنى بدراسة الواقع اللغوى فى أشكاله المتتوعة باعتبارها صادرة 
عن معان اجتماعية مألوفة أو غير مألوفة » وذلك من خلال النهر المتدفق 
للتبادل الاجتماعى اليومى" . 

إن المقام أو السياق الأجتماعى 51024108 01 ]00116 ليس مجرد مكان 
يلقى فيه الكلام وإنما هو إطار اجتماعى ذو عناصر متكاملة آخذ بعضها بحجز 
بعض ٠‏ فهناك الموقف كله بمن فيه من متكلمين وسامعين وعلاقتهم بعضهم 
ببعض ء وهناك كذلك ما فى الموقف من الاشياء والموضوعات المختلفة التى 
تفيد فى فهم الكلام والوقوف على خواص'" . 

وإذا كان الوقوف على المعنى الدلالى للحدث اللغوى بين الإنسان والإنسان 


وععمعءد لهنعه5 عطا طاتيه كدمنتاععمومء عوماء كقط لهه لإأعاعهود لسه ععدبع ددا 
.لإهولواعه؟ لهة ونامفعومعع مفصسط ,ترههامم هع امه ,لاعهأمطاء زوم أواعمة /المتعءموع 
(41د. عبده الراجحى : اللغة وعلوم المجتمع ص 7 ء ص 4 - ْ 
(؟) د. عيدم الراجحى : السابق صن ٠١‏ . 
(7) د. كمال محمد بشر . دراسات فى علم اللغة . القسم الثانى ص 29 
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يحتاج إلى الأخف فى الاعتبار كل ما فى المقام من شخوص وأشياء تعين على 
فهمه ٠‏ فإن الوقوف على المعنى الدلالى لاسماء الاصوات وسيلة الاتصال بين 
الإنسان والحيوان - أدعى للوقوف على كل هذه الأشياء » فإذا قال شخص 
للماعز #سس» - اسم صوت لدعاء هذا الحيوان - فإن علينا أن نلاحظ ما 
يصحب هذا الصوت من حركات تودد إلى هذا الحيوان تشعره بالأامان 
والاطمئنان » وذلك أن الداعى يمد يده بأعواد من البرسيم مثلا أو غيرها بقصد 
إغرائه ليقبل عليه » وكذلك إذا قلنا للكلب «جر» - اسم صوت لزجر الكلب 
وطرده - فإن هذا العدوت يعنسية من التتذيع ما يوسن بلقتم + بالإضافة 
إلى تجهم الوجه » وعبوسه » وإذا قلت للقطة «بس» بكسر الباء وسكون 
السينء فإنه يتطلب من التنغيم والتلوين الموسيقى ما يتطلبه اسم الصوت 
السابق» وعكس فلك تمامًا إذا قلت لها «بسيس» - اسم صوت لحث هذا 
الحيوان على الإقبال » فإنّ هذا الصوت يصخبه من اللين والرقة » والنغم 
الهابط ما يشجع هذا الحيوان على الإقبال » ذلك أن نطق المقطع الأول يتطلب 
شيئًا من الإمالة تشبه إمالة الألف فى القراءات القرآنية » حتى تنتهى هذه 
الإمالة باختفاء السمات الصوتية لفونيم السين تمامًا » ثم يبدأ المقطع الثانى بفتح 
الياء وسكون السين » وهذا الصوت بهذه الطريقة من النطق أكشر دلالة على 
فعله من قول بعض سكان المدن « بس بس » لاستدعاء هذا الحيوان » فليس 
فيه من التنغيم ما يغرى الحيوان على الإقبال . 

إن. دراسة هذه الكلمات يجب أن تأخذ فى الاعتبار كل تلك الجوانب 
الصوتية المصاحبة للصوت التى تجعل الكلمة تحمل قيمة صوتية » تختلف 
بشكل كبير عن بقية الوحدات اللغوية مجردة عن هذه الجوانبب الصوئية فى 
سياقها اللغوى » وقد أطلق اللغويون على ذلك ما يسمى باللغة الجانبية » 
' 86ةناعةاديدم : وهو مصطلح يطلقه اللغويون على الجوانب الصوتية التى 


نايف 


تصاحب الكلام » فهى ليست تلك الالفاظ التى ينطقها. المتكلم » ولكنها سخالة 
الصوت عند نطق الالفاظ ارتفاعا وانخفاضًا أو تنغيما أو غير ذلك" . 

إن دور هذه اللغة الجانبية بما تحمل من موازين صوتية كميزات طبقة الصوت 
وميزان الصوت المنفتح وميزان البطء والسرعة » يظهر بشكل جلى فى هذه 
الأسماء إذ المعنى الدلالى لها لا يقف عند حدود ألفاظها » وإنما يتعدى ذلك 
ليأخذ فى الاعتبار درجات الصوت من حيث الارتفاع والانخفاض والتلوين 
النغمى » وغير ذلك مما يصحب هذا الصوت فى سياقه الحى ٠»‏ ويشكل جزءا 
من دلالته » وقد أدرك القدماء دور اللغة الجانبية فى التعبير عن الدلالة » يقول 
ابن جنى : « وقد حذفت الصفة.» ودلت الحال عليها » وذلك فيما حكاه 
صاحب الكتاب من قولهم ‏ سير عليه ليل » وهم يريدون ليل طويل ٠‏ وكأن 
هذا إنما حفت فيه الصفة لما دل من الحال على موضعها وذلك أنك تحس فى 
كلام القائل لذلك من التطويح والتطريح والتفخيم والتعظيم ما يقوم مقام قوله 
«طويل» » أو نحو ذلك ». وأنت تحس هذا من نفسك إذا تأملته » وذلك أن 
تكون فى مدح إنسان والثئناء عليه » فتقول «كان والله رجلا» فتزيد فى قوة 
اللفظ ب «الله» هذه الكلمة وتتمكن من تمطيط الكلام وإطالة الموت بها 
وعليهاء أى رجلا فاضلا أو شجاعًا أو كريما أو نحو ذلك' . ؤمن بين ما 
يجب أن يؤخذ فى الحسبان عند دراسة هذه الاصوات لبيان المراد منها » 
ويدخل فى تطاق سياق الحال 2108ناذ5 ؛ه عاممءء ما يطلق عليه فى الدرس 
اللغرى المعاصر 11065165 وترجمته علم الحركة الجسمية”" » ويقوم هذا العلم 


00د عبده الراجحى : اللغة وعلوم المجتمع ض 8”* . *7 
(1) ابن جثى : الخصائض ج ١‏ ص 3777 2 صن 373377 . 
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أحرف 


على امسستتخدام الإنسان حركات جسمه فى عملية التوصيل بما يفيد فى فهم 
العملية اللغوية ويما يفيد آخرا فى البناء الاجتماعى . 

: والذئ يدعو الإنسان إلى استخدام الحركة الجسمية فى عملية التوصيل » 
إما الانفعال ٠»‏ أو إدراكه أنه لا يستطيع أن يفصح تمامًا عما بداخله نحو من 
يوجه إليه الحديث » فإذا قابلت سائحا مثلا لا أجيد لغته » فإنئى أحاول أن 
أحادثه مستخدمًا بعض الحركات الجسمية والإشارات وغير ذلك مما يقرب مفهوم 
. الرسالة » وذلك أوضح ما يكون عند الاتصال بالحسيوان ٠‏ فالإنسان يستعين 
بحركات جسمه ظنا منه أنه يقرب ما يريد أن يفضى به إلى هذا الحيوان 
الأعجمء وهذه الحركات والإشارات هى جزء من سياق الحال » يقول الدكتور 
عبده الراجحى « إن دراسة الحركة الجسمية لا تتم بعزل عناصرها وتحليلها 
فحسب » وإنما يقتضى وضعها فى سياق حدوثها ٠‏ وهو تطبيق.لنظرية سياق 
الخال 2)105نا)زه 4ه »0806© فى الدرس اللغوى كما ازدهرت عند فيرث "2 . 

* 0# 

فقد فرضت طبيعة هذا البحث أن يكون الحديث فى محورين أساسيين 
تتفرع منهما أفكار جزئية » هما : : 

١‏ - أسماء الأصوات فى العربية الفصحى » التى تتمثل أرقى أساليبها فى 
القرآن الكريم والحديث الشريف ٠»‏ والشعر العربى فى أرقى عصوره » وما ورح ' 
عن العرب من آثار نشرية » وينتظدم هذا المحور التعريف بهذه الأصوات 
وحصرها وضبطها والتعريف بها وتوضيح معانيها حتى يتسنى لنا الموازنة بينها 
وبين ما ورد من هذه الأسماء وتستخدمه عامية أسوان فى وقتنا هذا 


)د عبده الراجبحى : السابق ص #45 . 
() د. عيده الراجيحى : السابق ص 89 -. 


يفف 


7 - أسماء الاأصوات فى عامية محافظة أسوان ٠»‏ اقصى محافظات 
جمهورية مصر العربية من ناحية الجسنوب ء بكل مراكزها ومدنها وقراها التى 
تمتد من مدينة السباعية على حدود محافظة قنا من ناحية الشسال إلى حدود 
مدينة أبى سمبل أقصى جنوب المحافظة على الحدود السودانية » وقد لاحظت 
أن هناك فروقا صوتية واضحة بين لهجات قرى ومدن ومراكز محافظة أسوان 
نظرا للفواصل الطبيعية التى تفصل بين كثير من هذه البلاد كنهر النيل مثلا' 
حيث تقع بعض هذه القرى غرب نهر النيل وبعضها فى الشرق ٠‏ وكا الجبال 
والطرق الوعرة » التى يصعب معها الانتقال من قرية إلى أخرى ومن مكان إلى 
آخر » وإن كانت هذه الفواصل لم.تعد الآن فواصل طبيعية تقف عائقا بين 
اتصال السكان بعضهم ببعض » نظرا لسهولة المواصلات فى هذا العصر » 
وانتعاش الحالة الاقتصادية عن ذى قبل » والتشكيلات السياسية التى تفرض 
على السكان نوعًا من الاتصال الدائم . 

ومن ثم فإن الحديث فى هذا المحور سيتركز حول حصر وضبط أسماء 
الأصوات فى جميع قرى ومدن المحافظة لنعرف ما كان منها باقيا على صيغته 
فى العربية: الفصحى وما أصابه شىء من التطور والتغير وما استحدث منها مما لا 
نجد له أصولا فى العربية القديمة » بعقد مقارنة بين هذه الأسماء فى صيغتها 
القديمة وما' يستخدم منها حتئ الآن فى عامية أسوان » وهو موضوع البحث . 


ثانيا : أسماء الاأصوات فى العربية الفصحى : 


يكاد يجمع النحويون العرب على أن الكلم فى اللغة العربية ينقسم إلى 
ثلاثة أقسام اسم وقعل وحرف » جاء ذلك فى كتاب سيبويه أول مؤلف نحوي 
تحت عنوان : « هذا باب علم ما الكلم فى العربية ؛ » يقول : ” فالكلم اسم 


00 


وفعل وحرف جاء لمعتى ليمن باسم ولا فعل 6 » وقد نهج هذا التهج جمهور 
التحويين يعده بصريين وكوفيين » ومنهم الكسائى والفراء والمبرد والزجاج 
والفارسى وابن جنى والرمانى وابن فارس والزمخشرى وابنن الأنبارى وابن 
يعيش وابن الحاجب » وابن عصفور وغيرهم كثيرون . 

ويبدو أن النحويين العرب ققد تأثروا فى هذه القسمة بالنحويين الهنود حيث 
قسم هؤلاء الكلمة إلى اسم وفعل وحرف جاء لمعنى ليس باسم ولا قعل" . 
وقد رأى بعض المحدثين أن الغرب قد تأثروا فى قمتهم هذه بما جرى عليه 
فلاسفة اليونان والمناطقة من تقسيمهم الكلم إلى أجزاء ثلاثة؟ . 

غير أن ابن صابر من النحويين العرب قد خرج على هذه القسمة الثلاثية 
واضاف قسمًا رابمًا لأقسام الكلم ٠‏ أطلق عليه الخالفة يقول السيوطى فى 
ترجمته : « أحمد بن صابر أبو جعفر النحوى الذاهب إلى أن للكلمة قسما 
رابعًا سماه الخالفة » قرأعليه أبو جعفر بن الزبير الما » وقال فى الأشباء 
والنظائر » « وقال أبو حيان : زاد أبو جعمر بن صابر قسما رابعًا سماه الخالفة 
وهو اسم الفعل 2"”6 وأكد هذا فى همع الهوامع » يقول : : وزعمها ابن صابر 
قسمًا رابعًا زاتدًا على أقسام الكلم الثلائة سماه الخالفة” » وهو يقصد بالخالفة 
أسماء الأصوات والأفعال ٠‏ غير أن هذا الرأى من ابن صابر لم يعره النحؤيون 
اهتمامًا واعتبروه غير قائم » لاأنه يخالف ما أجمع عليه جمهور التنحويين 2 


. ١؟ ص‎ ١ سيبويه : الكتاب ج‎ )١( 
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خف 


يقول الصبان : « والنحويون مجمعون على تقسيم الكلم إلى اسم وقعل 
وحرف »ء إلا من لا يعتد يخلافه”؟ » وهو يقصد أيا جعفر بن صابر صاحب 
هذا الرأى » ويقول ابن هشام مؤيدا ما صرح به الصيان : « ثم قلت : وهى 
اسم ء وفعل وحرف » وأقول الكلمة جنس تحته هذه الأنواع الثلاثة لا غير » 
أجمع على ذلك من يعتد بقوله 6" » وفى قوله ٠‏ لا-غير » و« أجمسع على 
ذلك من يعتد بقوله » تأكيد للقسمة الثلائية » وإهمال تام » بل إنكار لما يراه 
ابن صابر من إضافة القسم الرابع إلى هذه الانواع » غير أن ما قاله ابن صابر 
قد لقى قبولاً عند بعض المحدثين من اللغوبين » فقد رأى الدكتور إبراهيم أنيس 
أن الكلمة تنقسم إلى اسم وضمير وفعل وآداة؟ » ورأى آخرون أنها تنقسم 
إلى اسم وفعل وأداة وكنايات”* » بينما رأى الدكتور: تمام أنها تنقسم إلى سبعة 
أقسام هى : الاسم ٠»‏ والصفة » والفعل » والضمير والخالفة والظرف 
واللآداة”"» » ووافقه على ذلك الدكتور مصطفى الساقى » وعندما أن الخالفة 
تنقسم إلى أربعة أقسام هى : 


. خالفة الإخالة . ؟ - خالفة الصوت‎ - ١ 
. خالفة التعجب . 4 - خالفة المد9©‎ - ٠١ 


والحق أن هذا الرأى الذى قال به ابن صابر منذ أخريات القرن السابع 
وأوائل القرن الثامن الهجريين » له ما يؤيده من الشواهد والأدلة التى تجعل 
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حرفا 


لهذه الاسماء قسما رابا يقوم بذاته ء ذلك أن النقدماء حينما أدرجوا هذه 
الاسماء من بين أنواع الأسماء » التى حدوها بقولهم : إن الاسم هو ماله 
معنى فى ذاته وليس الزمن جزءا منه » بالإضافة إلى قيولها علامات خاصة تمتاز 
بها عن بقية أنواع الكلم لخصها ابن مالك فى قوله : 
بالجر والتنوين والندا وال ٠‏ ومسند للاسم تمييز حصل 

أقول : إنما كان ذلك من منطلق قبول يعض أسماء الأصوات للتنوين وهوؤ”- 
علامة من علامات الأسماء » مثل « غاق » » اسم صوت لحكاية صوت 
الغراب » و « جوب » اسم صوت لزجر الإبل » و ٠‏ حاى » اسم صوت لزجر 
الإبل » و« جاه » اسم صوت لزجر الجمل » و« عاج » اسم صوت لزجر 
الناقة . 

' وقد اعتبزروا هذا النوع من التنوين من تنوين التنكير الذى يلحق بعض 
الأسماء للفرق بين المعرفة منها والتكرة » يقول الرضى فى شرح الكافية 
« وتعتبر مثل ذلك في اسم الصوت » فغاق بلا تنوين حكاية لصوت مخصوص 
لغراب مخصوص ٠‏ وبالتتوين لمكاية صوت الغراب من غير تتخصيص”" . 

ويقول الزجاجى : : والمعنى الثالث الذى يدخل التنوين من أجله هو أن 
يكون فرقًا بين الأسماء المعرفة والنكرة فى يعض الأسماء خاصة » وهى 
الأسماء الى فى أواخخرها زوائد فى الألفاظ الأعجمية نحو عمرويه وبكرويه 
وسيبويه وكتتذلك الاصوات وحكاياتها يقال : قال الغراب غاق إذا أرادوا 
التعريف كأنهم قالوا : قال الصوت الذى تعرفه ومتتمفتت يه“فلم ينتولزة فإذا 
آرادوا التدكير نونوا فقالوا : قال الغراب غاق ٠‏ هذا » كأنهم قالوا : قال صوتا 

من الأصوات » وكذلك جميع الأصوات ء والحكايات والزجر يفرق بين 


. 37 ص‎ ١ الرضى : شرح الكاقية ج‎ )١( 
إضف‎ 


معرفتها ونكرتها بالتنوين'؟ . هذا التتوين الذى الحسقوا يسببه هذه الكسلمات 
بالاسماء سبب غير كاف - فى نظرى < لهذا الإلحاق وذلك للأسياب التالية : 
)١(‏ إن هذا التنوين أضعف ميزة من تلك الميزات التى تتميز بها الاسماء عنن 

بقية أنواع الكلم 3 والدليل ِ 

١‏ - أن بعضا من الاسماء التى لا خلاف على اسميتها بينهم لا تقبل 
التنوين » وهى تلك التى يطلقون عليها الاسماء الممنوعة من الصرف ٠»‏ كما فى 
«يزيد» علمًا على شخص » وحضرموت البلد المعروف . 

" - أن التنوين قد يلحق بعض الاقعال » بغض النظر عن نوع هذا 
التنوين» إذ لأ خلاف بين أنواع التنوين كلها فى قيمتها الصوتية » التى يحملها 
هذا الاصطلاح » وذلك كما فى قولهم ٠‏ وقولى إن أصبت لقد أصابن » 2 
وقوله جل ذكره : «لتسفعا بالنّاصية4” بل إنه قد يلحق بخض الحروف كما 
فى قول الشاعر : 

قالت بنات العم يا سلمى وإنن كان فقيرا معدمًا قالت وإنن 
- أن نون التوكيد الخفيفسة التى تلحق المضارع والأمر لا تختلف عن 

التنوين من حيث القيمة الصوتية » وإن اختلفت عنه فى الدلالة والرسم فإن 
قلت : اكتبن » فلا فرق صوتيا بين النون الساكنة التى لحقت هذا الفعل فى 
آخره » وبين النون التى تلحق آخر كلمة محمد » فى قولتا : محمل . 
(ب) إن أسماء الاأصوات التى وردت منونة قليلة العدد إذا ما قورنت بتلك التى 

جاءت غير منونة ء وقد حصر بعض الباحثين أسماء الأصوات المنونة فى 
)١(‏ الزجاجى : الإيضاح فى علل الحو . ص 88 ١‏ 8494 . 


- وانظر : البرد : المقتضب . ج 7 ص 771١‏ 5 
() العلق : الآية (18) . 


لتردريى 


أربعة عى : : بخ بخ ودج وعاج وغاق'"© 
010101201212121 007 
المحدثين شاذا » موافقًا فى ذلك بعض القدماء » يقول : « والذى أذهب. 
إليه أن تنوين تلك الألفاظ إنما هو من التنوين الشاذ » وهو نوع من أنواع 
التنوين ذكره بهذا الاسم ابن هشام والسيوطى”" » ورأى آخرون أن هذا 
التنوين من قبيل التكثير لاكتمال البنية الأساسية لهذه الكلمات يقول : 
« التنوين فى صه ومه ليس تنوين التنكير الذى هبو من خصائص الأسماء 
هكذا . ولكنه نون لحقت هذه الأبنية الثنائية لتكثيرها أو تثليثها بعد أن 
استقرت الوحذة الكلمية في الثلاثئى » ولذلك لم ينون فيها ما كان كثير 
الحروف؟ 
ومن ثم فإن حكم النحويين بأسمية هذه الكلمات من هذا المنطلق » حكم 
يعوزه الدليل » ويحتاج إلى إعادة نظر . 
أما حدهم لهذه الكلمات فإنهم كادوا يجمعون على أنها كلمات وضعت 
لخطاب ما لا يعقل أو ما هو فى حكم ما لا يعقل من صغار الآدميين أو لحكاية 
الأصوات”؟ » وفى همع الهوامع « أسماء الأصوات ما وضع لزجر ما لا يعقل 
كأو بلفظ أو العاطفة لدعاء الفرس ». أو حكاية صوت لحيوان أو اصطكاك 
أجرام كغاق بغين معجمة وكسر القاف لحكاية صوت الغراب » وطاق » بطاء 


)١(‏ د. محمد عبد الله جبر : أسماء الاقعال وأسماء الاصوات فى اللغة العربية ص ١7‏ ويتبغيى أن نشير 
إلى أن الاصوات التى وردت منونة أكثر من هذه الاربعة » 
انظر : الرضى : شرح الكافية ص 47 » وما بعدها . 

. 5١ د. محمد عبد الله جبر : الابق ص‎ )١( 

() د مهدى الخزومى : فى النحو العربى . نقد وتوجيه صن 7١17‏ » ص 3039 . 

(54) الصبان : حاشية الصبان ج 7 ص 708 . 


ازذنفا 


مهملة وكسر القاف الحكاية صوت الضرب”"2.. وقد قسمواءهذه الاصؤات إلى 
ثلاثة أقسام : 
الأول : ما يطلق عليه حكاية صوت بحلاو ادا عن اليركات اعتمم 
كغاق ٠‏ أو عن الجمادات كطق . 
الثانى : ما يطلق عليه أصوات خارجة عن فم الإنسان غير موضوعة وضعا 
بل دالة طبعا على معان فى أنفسهم كأف وتف . 
الثالث : أصوات يصوت بها للحيوانات عند طلب شىء منها إما المجئ 
كالفاظ الدعاء نحو : جوت وقوس » وإما الذهاب كهلا وهج وهجا ء وإما أمر 
آخر كسأ للشرب » وهدع للسكين"" . 
ومن الأحكام التى رصدها التحويون لهذه الأصوات : 
(1) عدم احتياجها فى إفادة المراد إلى شىء آخر » ويقصد بذلك أنها لا تحتاج 
إلى ضميمة أخرى فى إفادة المراد . 
(ب) أنها مفردة لا ضمير فيها بخلاف أسماء الأفعال » فالأولى من قسيل 
المفر دات » والثانية من قبيل المركبات9؟ . 
يا الاقعال » يقول الخضرى : ١‏ فالارجح أن ل 
بالحروف المهملة » فى أنها لا عاملة ولا معمولة كلام الايتداء » وحرف 
التنفيس ٠»‏ فلا محل لها من الإعراب؟ . 


. ٠١7 ص‎ ١ السيوطى : همع الهوامع ج‎ )١( 

(1) انظر : الرضى : شرح الكافية ج ؟ ص 4ل وما بعدها . 
(7) انظر : الخضرى : حاشية الخضرى ج ؟ ص 517 . 

(5) الخضرى : حاشيته ج 1 ص 8١‏ . 


نيف 


ويرى بعبفى المحدثين أن السبب فى بنائها » هو مجرد استعمال العرب 
الأوائل”'" غير أن بعض هذه الاسماء يستعمل معريا لوقوعه موقع المتمكن ومن 
ذلك قولهم : 
تداعين باسم الشيب فى متثلم جوانبه من بصرة وسلام 
وقول الآخر : 
لا ينعش الطرف إلا ما تخوته داع يناديه باسم الماء مبغوم 
وقول الثالث : 
قد أقبلت عزة من عراقها ملصقة السرج بخاق باقها"©» 
( د ) أنها لا تأخحذ محلا إعرابيا » ذلك أن المحل الإعرابى يقؤم أساسًا على 
علاقة الوحدة اللغوية بالوحدات السابقة واللاحقة لها فى التركيب 
اللغوى » ولما كانت أسماء الأصوات والخوالف عامة لا تتبدل علاقاتها » 
بل لا تتغير تراكيبها » فإن فكرة الموقع الإعرابى والمحل غير واردة” بل إن 
من المحدثين من يرى استبعادها من نطاق التراكيب النحوية بل من أقسام 
الكلهم!؛؟ 5 
(ه) أنها لا تأخذ وظيفة نحوية تبعا لذلك فلا تكون مبتدأ أو خبرا » أو فاعلاء 
أو نائبا عن الفاعل » أو مفعولا ء إلا إذا قصدت ألفاظها فحيتئذ تأخذ 
وظيفة نخوية شأن بقية الوحدات اللغوية الأخرى" . 


. ١74 عباس حسن : الثحو الواقفى ج 4 ص‎ )١( 

() انظر الخضرى : الابق ص 5١١‏ وما بعدها . 

(؟) د. محمد عبد الله جبر : أسماء الأقعال والأصوات ص 5ل . 
(؟) انظر : قندريس : اللغة ص ١88‏ . 

(5) انظر عباس حسن : التحو الواقى ج 5 ص ١١9‏ . 
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(و) أنها جامدة تلتزم صورة واحدة لا تتغير » ولا ترتبط بمعنى زمنى معين بل لا . 
تعب عن أى معنى زمنى”"© 

تلك هى الأنحكام التى رصدها النحويون لهذه الكلمات ٠»‏ ولنا على هذم: 
الأحكام من الملاحظات ما يلى : 

١‏ - يجب أن نفرق بين نوعين من هذه الأسماء » يتميز كل منهما عن 
الآخر تميزا واضحا ء وهما أسماء الاصوات التى يخاطب بها ما لا يعقل من 
الحيوان » وما فى حكمه من الآدميين » وأسماء الآصوات التى هى للمحاكاة 
لا أكثر » فالاولى لا تختلف كثيرا عن الوحدات اللغوية الأخرى فى النظام 
اللغوى ٠‏ إلا بالقدر الذى يميز كل نوع من أنواع الكلم بمميزات خاصة ٠»‏ تفرق 
بينه وبين الأنواع الأخرى ذلك لانها تحمل دلالة يفهمها المخاطب ٠»‏ ندرك ذلك 
فى بيوتنا مع الحيوانات الأليفة » ونراه.فى الأماكن العامة التى توجد فيها هذه 
الحيوانات كحدائق الحيوان » فالحيوان يفهم من عينى حارسه ما يريده منه قبل 
أن ينطق به فضلا عن إدراكه أوامره ونواهيه » وقد اكتسب الحيوان دلالة بعض 
هذه الألفاظ عن طريق التدريب المتكرر وسماعه لها كثيرا مرتبطة بالثيرات سلبا 
أو إيجابًا » وهو الشىء نفسه بالنسبة للإنسان إذ يفهم من حال الحيوان ما يريد 
أن يعبر عنه لو كان متكلما » وهو ما عبر عنه عنترة متحدثا عن فرسه « وشكا 
إلى بعيرة وتحمحم © . يقول الجاحظ : « ولعمرى أنّا نفهم عن الفرس والحمار 
والكلب والسنور والبعير كثيرا من إرادته وحوائجه وقصوره كما نفهم من إرادة 
الصبى فى مهدء »29 . 


1) جمع الدكتور فاضل مصطفى الساقى مميزات الخوالف بأنواعها ٠‏ الإخالة والصوت والتعجب والمدح فى 
انظر : أقسام الكلام العربى من حيث الشكل والوظيقة ص 7167 صن 584 . 
() الجاحظ : الحيوان ج ١‏ ص 3717 .' 
أهرى 


٠‏ آما النوع الثانى فهو لا يزيد عن تقليد أو محاكاة الإنسان:لاصوات 
الكائنات» فنهو يحاول ما أامكن أن يردد ما يسمع من أصوات الحيوانات 
والطيورء واصطكاك الأجرام » فيقول مقلدا صوت الغراب غاق » ووقع 
الضرب طق » ومن ثم فقد اعتبر بعض النحويين أن هذه الاصوات ليست 
موضوعة أصلا » فلا تكون اسمًا بل لا تكون كلمة لانها تدل بالطبع لا 
بالوضع ٠‏ ومثلها الأصوات التى يصدرها الإنسان بغريزته تعبيز عن الحزن أو 
الفرح أو الغضب أو الألم » أو الأصوات اللاإرادية » فهى لا تشكل شيئًا فى 
النظام اللغوى لآية لغة . 

وعلى هذه الأصوات ارتكز البسبعض فى تفسير نشأة اللغة حيث رأى 
أصحاب نظرية البو - واو 00# - 801 أن اللغة الإنسانية إنما نشأت نتيجة 
لتقليد أصوات الطبيعة فحينما أراد الإنسان الأول » أن يميز بين الكائنات يأسماء 
دون الاشكال ليتحدث عنها » أو يشير إليها فى غير وجودها أخذ فى محاكاة 
أصواتها الطبيعية » ويقول أصحاب نظرية ادم - دهم إن اللغة الإنسانية 
يرجع أصلها إلى الشهقات والتأوهات التى كانت تصدر عن الإنسان بصورة 
غريزية للتعبير عن الفرح أو الحزن أو الغضب أو الألم أو غير ذلك من 
الانفعالات0"؟ , 

" - قول النحويين إن أسماء الأصوات لا تحتاج إلى شىء آخر فى إفادة 
المراد منها » إنما كان ذلك لاستغناء هذه الكلمات عن الضمائم الاخرى بسياق 
الحال 520108 06 الاعازوهه وهو أهم عناصر الدلالة » فحين قالوا : «عدس» 
لزجر البغل » إنما كانت الإفادة » ودلالة الكلمة عن المعنى المفهوم بمعونة السياق 


)١(‏ انظر : ّ (15 .م) كعنتاكيهوهنا هذ كلمع تعتحنم1لتللا 
- د. حلمى خليل : مقدمة لدرامة اللغة ص 2١١‏ 
+ حضف 


:ومن ثم فقد أغنى سياق الحال عن كل الضمائم الاخرى التى .تحتاج إليها الكلمة 
للوفادة » وهو ما يؤكده ابن جنى فى الخصائص فى أكثر.من موضع.. يقول : 
« وكذلك قول الآخر قلنا لها قفى قالت قاف لو نقل إلينا هذا الشاعر شيئًا آخر 
من جملة الحال فقال مع قوله قالت قاف ( وأمسكت بزمام بعيرها ) أو 
« عاجت علينا » لكان أبين لما كانوا عليه ء» وأدل على أنها أرادت وقفت أو 
توقفت دون أن يظن أنها أرادت « قفى لنا » » أى يقول لى ‏ قفى لنا » » 
متعجبة منه » وهو إذا شاهدها وقد وقفت علم أن قولها «قاف» إجابة له » لا 
رد لقوله » وتعجب منه فى قوله « قفى لنا »© . 
فليس الوقوف على دلالة الكلمة مقصورا على تلك الوحدات اللغوية 
السابقة واللاحقة للكلمة » أو حتى الوظائف الصوتية والصرفية والنحوية 
والمعجمية التى تشغلها الكلمة فى التركيب ٠»‏ وإنما يحتاج أول ما يحتاج إلى 
سياق الحال أو الموقف الذى يتخيله السامع حتى وإن لم يحضره ويقف عليه أو 
يشاهد.9؟ . 


'' - قولهم إنها مفردة 'د صمير لها » قول يحتاج إلى إعادة نظر » ذلك أن 
القسم الشانى منها » وهو الذى يدل على الحكاية لا يحمل ضميرا حقا » إذ 
ليس المقصود بهذه الكلمات الخطاب ء أو نقل رسالة من مرسل إلى مستقبل 
وإنما لا يزيد الأمر فى هذه الكلمات عن ترديد ما يسمعه الإنسان عن هذه 
الكائنات إما للدلالة عن الحيوان نفسه بسبب أن اللغة كانت قاصرة فى فترة من 
فترات التاريخ القديم عن وضع مسميات لهذه الحيوانات أو لتعذر. نطق أسماء 
هذه الكائنات كما يحدث حين يقول الطفل « ها » ليعبر عن الحمار » أو : ما » 
ليعبر عن الماعز » أو كاك * ليعبر عن الوزة وهكنا . 
(1) انظر : د مبحمود فهمى حجارى : مدخل إلى علم اللغة ص 141 
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أما القسم الثانى من هذه الكمات وهو الذى يخاطب به الحيوات أو ما هو 

فى منزلته من حيث الإدراك » فإنتى لا أتصوره مجردا من الضمير لسببين : 

(1) درس القدماء هذه الأسماء صنوا لاسماء الأقعال » ولم يدّع أحد تجرد 
هذه الاخيرة من الضمير مستترا » وقد ذكر الرضى بعضا من أسماء الافعال 
من بين أسماء الاصوات ومنها : وى » وأف ء وأوه"؟ . فلم كانت هذه 
تحمل ضميرا أو تلك مجردة من الفمير ؟ إن كانت الأولى تحمل معنى 
الفعل فى نظرهم ومن ثم حكموا باشتمالها على الضمير فإن الثانية تحمل 
أيضًا معنى الفعل » فماذا يريدون من قولهم « عدس » سوى اسرع » 
ومن قولهم : جى وجوت سوى اشرب » ومن قولهم : هدع سوى 
اسكن ؟ والذى أرجحه أن الذى دعا النحويين إلى القول باستتار الضمير 
فى اسم الفعل » وعدم وجوده ألبته فى أسماء الأصوات هو إمكان 
العطف فى نظرهم على اسم الفعل بالضمير » إذ يمكن أن يقال على حد 
تعبير سيبويه « رويدكم أنتم وعبد الله فكأنك قلت «١‏ أفعلوا أنتم وعبد 
الله » »''؟ فالقول بإمكان العطف على ما ناب عن الفعل فئ معناه » لا 
ينفى وجود الضمير فى أسماء الأصوات فالمعنى يؤكده » وإنما لم يكن 
العطف فى هذه الاسماء لأنها تستخدم استخدامًا خاصا » إذ تقوم بذاتها 
مقام التركيب اللغوى التام . 

(ب) إن هذه الكلمات إنما تقال فى موقف خطابى للحيوان أو لمن لا يعقل من 
الآدمين » فهى بالتالى تحمل ضمير المخاطب - بغض النظر عسن نظرية 
العامل التى كانت سببا فى البحث عن هذه الضمائر فى أسماء الأفعال- 


. 41 انظر : الرضى : شرح الكاقية ص‎ )١( 
. 3598 ص‎ ١ سيبويه : الكتاب : ج‎ )1( 


خرف 


وعن طريق هذا الضمير يمكن التمبيز بين هذه الكائنات من حيث اللنس 
وخصوصا أن هذه الكلمات تسسبتخددم يصورة واحدة للجميع الحيوانات ومن 
ثم فإن القول يتجرد أسماء الاصوات من الضمائر مستترة قول غير 
مستساغء ولا أتصورتهردها من الضمائر » إذ لو كانت كذلك لانقطعت 
صلتها بالمخاطب ٠»‏ فحيتما أقول : هلا فإنما أوجه خطابا لهذا الحيوان آمره 
فيه بأداء فعل معين فكأنتى أقول أسرع وفى هذا الفعل ضمير المخاطب . 
- قولهم إنها لا ترتبط بمعنى زمنى معين.بل لا تعبر عن أى معنى زمنى » 
قول يجانبه الصواب . ذلك أن هذه الأسماء تتضمن زمن الحال . وهو ما 
يؤكده سياق ال حال أو المقنام الذى تقال فيه هذه الكلمات » فحينما أقول : سأ 
أو هدع أو هيد فإنما أقصد الأمر بهذه الكلمات والذى يتحقق فى زمن الحال 
وباستقراء ما ذكره القدماء من أسماء الأصوات فى كتب اللغة والنحو 
والادب » وجدتها تنقسم إلى ثلاثة أقسام هى : 
(أ) أصوات الحكاية عن أصوات الإنسان والعجماوات والجمادات" » وهى : 
١‏ - شيب » حكاية صوت مشافر الإبل عند الشرب . ْ 


؟ - طيخ » حكاية صوت الضاحك . 


. (1) عقد أبو منصور الثعالبى بابا خاصا لهذء الأسماء فى كتابه « فقه اللغة وسر العربية © تحت عنوان «فى 
الاصوات وحكاياتها» أورد فيه الكثير من هذه الأسماء » وقد شغل هذا الباب أريع عشرة صفحة من 
ص 37١‏ إلى ص 375 ء ولا أرى داعيا » لذكرها ء إذ الهدف من وراء هذه الدراسة إنماهو 
المقارنة بين ما استخدم من أسماء الأصوات فى العربية الفصحى وما استخدم منها فى عامية أسوان 
ورصد ما حدث فى هذه الاصوات من تطور ولم تستخدم عامية اسوان من هذه الاصوات إلا 
القليل التاحر . 
انظر : التعالبى : فقه اللغة وسر العربية . 
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*- طاق ء بكسر القاف: وكذلك طق ء حكاية صوت وقع الحسجارة » 

5 - عيط ء حكاية صوت الفتيان إذا تصنايحوا فى اللعب . ' 

ه - غاق » بكسر القاف » وقد ينون حكاية صوت الغراب . 

<قم ةوق قينا عل القترية: 

- ماء » بكسر الهمزة وإمالة الميم » وقيل بهمزة ساكنة وميم مفتوحة 
حكاية صوت الظبية إذا دعت ولدها . 

هذه الأسماء ذكرها الرضى فى شرح الكافية » وزاد السيوطى فى الهمع : 

. خاق » باق » حكاية صوت الجماع‎ - ١ 

- قاش ماش للحكاية صوت القماش . 

(ب) أسماء أصوات تستخدم لخطاب ما لا يعقل » وهى : 

ل و و يي 
البعير » وقد ورد بإطالة كسر الهمزة فتصبح الكلمة « إيخ »6 

” - إس ء بكسر الهمزة وسكون السين لزجر الغنم . 

- أو بلفظ أو العاطفة لدعاء الفرسى9؟ 

5 - بس ء يضم الباء وسكون السين » وقيل السين مفتوحة مشددة اسم 
صوت لدعاء الغنم . 

ه - تؤوتأ » بضم الأولى وفتح الثانية للتيس المنزى”" . 


. ٠١17 أورده السيوطى فى همع الهوامع جد لا ص‎ )١( 
. 70١8 أورده الصبان فى الحاشية ج 7 ص‎ )( 


لمديي 


5 - تشؤاء اسم صوت لإيراد الحمار الماء . 

- ثئ ء» يكسر الثاء وفتحها » وسكون الهمزة » اسم صوت لدعاء التيس 
عند الفساد . 

م - جئ ء بكسر الجيم وسكون الهمزة دعاء الإبل للشرب . 

4 - جاه » بكسر الهاء بتنوين وبغير تنوين لزجر الإبل ٠‏ وقالٍ الصبان فى 
الحاشية « لزجر السبع » » وقد يكون للزجر عامة » أو لزجر كليهما. 

٠‏ - جوت بسكون التاء » وقال الرضى بفتح التاء » اسم صوت لدعاء 

. حئء بكسر الحاء وسكون الهمزة دعاء للحمار إلى الماء9؟‎ - ١ 

7 - حاء » بهمزة مكسوره منونة وغير منونة » لزجر الإبل » وقد 
يستتخدم مقصورا فيقال « حا » 2 

. حب يسكون الباء وكسرها لزجر الجمل‎ - ٠ 

4 - حج لزجر الضأن » ولم يضبطها الرضى فى شرح الكافية حيث 
قال: « وحج وعه وعيز بكسر العين والزاى وروى بفتح العين زجر 
للضأن ”" . وقال السيوطى فى همع الهوامع : : كما فى أسماء 
الأفعال » وأصل بنائها على السكون كقب وسع وحج *" . وهذا 
يرجح أنها بفتح الحاء وسكون الجيم . 


6 - جرء لزجر الحمار.» كما فى شرح الأسمونى 0 وقال الصيان 


. ذكره الصبان فى الحاشية‎ )١( 
87 ص‎ 1١ الرضى : شرح الكافية ج‎ )١١ 
1١1 السيوطى : عمع الهوامع ج 7 من‎ )"( 
نف‎ 


© قوله وحر بالحاء المهملة » بخط الشارح » وقى بعض النسخ وهر » . 
قال الدمامينى بفتح الهاء وكسر الراء المشددة"؟ . 

-. حل بفتح الحاء وسكون اللام لزجر الناقة . 

. حاى » بياء مكسورة منونة وغير منونة لزجر الإبل‎ - ١7 

8 - دج بفتح الدال وسكون الجيم » صياح بالدجاج كما يقول الرضى . 

4 - دوه يسكون الهاء وكسرها وهو دعاء للربع”" . 

. جوب ء ذجر للأبل وتستخدم بتنوين وبغيره‎ - ٠ 

١‏ - دهء للزجر مطلقًا » وبمعنى اضرب » ومنه قولهم ١‏ إلا ده فلا ده ؟ 
أى » إن لا يكون ضرب الآن فلا يكون ضرب بعد هذا » وهو بفتح 
الدال وسكون الهاء أو تشديدها . 

5 - سأاء بفتح السين وسكون الهمزة يقال للحمار المورد . 

7 - سع بفتتح السين وسكون العين لزجر الإابل . 

5 - عاء ٠‏ بكسر الهمزة منونة وغير منونة لزجر الإبل . 

8 - عاج » بتنوين » وبغيره لزجر الناقة . 

. عاء » بكسر الهاء لزجر الإبل‎ - ١ 

- عيه » كالاسم السابق لزجر الإيل » يقول الصبان : « عاه وعيه 
لزجر الإيل 76" . 


. 7١8 الصبان : حاشيته ج 7 ص‎ )١( 
الرباع بكسر الراء جمع ربع وهو ما يولد‎  : الوبع ما يتتج فى الربيع وهو أول التتاج » قال ابن منظور‎ )1( 
. * من الإبل فى الربيع وقيل ما ولد فى أول الاج فإذا أنتج فى آخر النتاج فهو هبة‎ 
508 الصبان : حاشية الصبان ج 7 ص‎ )7( ' 
ردكي‎ 


8 - عوه ء يفتح العين وسكون الواو وكسر الهاء » يقول الرضى 
« دعاء للجحش وهى دعاء للفرس »© وفى حاشية الصبان ١‏ عوه ' 
للوحش » »ء والأول أقرب للصواب » والثانى يبدو أنه خطأ كتابى أو 
طباعى » إذ الكلمتان متقاربتان فى الرسم . 

4 - عدس ٠‏ بفتح العين والدال وسكون السين » 227 
فى : 
عدس ما لعباد عليك إمارة نجوت وهذا تحملين طليق 
'' - فع ء لزجر الغنم » ولم يذكرها الصبان وقال الرضى : « كذا هجا 
وفع وفاع لزجر الغنم أيضًا »!" . 

9 - قس ء لدعاء الكلب » وق عكرها ارو وو يي » قال : 
« وقوس زجر للكلب بسكون السين » وقس دعاء له » ولم يذكره كل 
من الصبان والاشمونى 

35 - قوس ء زجر للكلب ٠»‏ قال الصبان « قوس بضم القاف وسكون 
الواو وكسر السين » وذكرها الأشمونى من بين أسماء الاصوات التى 
تفيد الدعاء وليس الزجر » وتابعه فى ذلك الصبان غير أن الرضى 
قال: « إنها للزرجر » » وما ذكره الأشمونى والصبان أقرب إلى 
الصواب ٠.‏ لأن قس للدعاد كما ذكر الرضى ٠»‏ ويبدو أن هذا الصوت 
قد تطور عن الصوت الأول كما فى هيد وهاد » وخ وإخ وإيخ 
لإناخة البعير . 

3 - نخ بفتح النون وتشديد الخاء مفتوحة أو مكسورة وقد تخفقف ساكنة 
وهو لإناخة البعير كإخ وأيخ . 


. 47 الرضى : شرح الكافية ج 71 ص‎ )١( 


1 


4" - هلا » بوزن آلا لزجر الناقة » ومنه قولهم : وأى جواد لا يقال له 
هلا ؟ قال الرضى  :‏ وقد تزجر به الناقة » » وقد يكون للفرس كما 
يتضح من كلامهم . 

5 - هال » وقد ذكره الصبان » يقول : « هلا وهال » زجران للخيل أى 
اقربى . 

- هيد » بكسر الهاء وفتحها » وكذلك الدال بلا تنويئن وهو لزجر 
الإبل . 

/ل - عزاء بسفتح العين » وسكون الزاى » وهو لزجر العنزء ذكره 
الأشمونى والصبان . 

8 - عيز » بكسر العين والزاى وفتح العين أيضًا لزجر الضأن . 

9 - هاد يفتح الدال لزجر الإبل » وقد أعربها الشاعر حين قصد لفظها 
فقال : 

حتى استقامت له الآفاق طائعة فمايقال له هيد ولا هاد 
بمعنى أنه لا يمنع من شىء ولا يزجر عنه : 

- هج ء بفتح الهاء وسكون الجيم لزجر الغتم » ويقال لتسكين بعض 
الحيوانات الأخرى كالأسد والذئب والكلب . 

. -هجاء كالاسم السايق» وفى حاشية الصبان «هجا وهج للكلب؟‎ ١ 

- هدع ء بفتح الهاء والدال » وسكون العين » لتسكين صغار الإبل 
إذا نفرت . 1 

48 - هاج وهاب » لم يذكرهما سوى السيوطى فى الهمع يقول : « وما 
سكن وسطه من ثلائى كسر على أصل التقاء الساكنين كغاق وطاق » 
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وهاب وهاج وعاج 6" ولم يذكر معناهما » والراجح أنهما للزجر » 
أما ضبطهما قبكسر الجيم والياء . 
4 - هيج » بفتح الهاء وكسر الجيم وسكونها لزجر الناقة : 
. ه؛ - هس ء بكسر الهاء وسكون السين » وقيل بضم الهاء وفتح السين 
مع التشديد لزجر الغتم . 
7 - هيخ » يبكسر الهاء وسكون الخاء وكسرفا لإناخة البعير مثل إخ 
وابخ . 
4 - وحاء لزجر البقرة بفتح الواو وسكون الحاء . 
(ج) أسماء أصوات تدل على أحوال عند المتكلم » وهى : 
١‏ -إخء بكسر الهمرّة وفتحها وكسر.الخاء » مع تشديدها اسم صوت لا 
؟ - حس ء بفتح الحاء وكسر السين »ء ويقولها الإنسان إذا أضيب فجأة 
بشىء يؤللمه . 
؟ - كنع ء يكسر الكاف وتشديد الخاء ساكنة ومكسوره للزجر عن المستكره 
وهو للطفل . 
- مض ء بكسر اليم والضاد » وروى بفتح الضاد » يقول الرضى 
اوهو اسم يخرج عند التمطق بالشفتين أى التصويت بانفراج إحداهما 
عن الأخرى عند رد المحتاج » وليس الرد بمثله رد إياس بالكلية » بل 
فيه إطماع ما » من حيث العادة » ومن ثمة قيل : إن فى مضص 
لمطمعا » » ومنه قول الشاعر : 
حدق 


سألتها الوصل فقالت مض20 وحركت لى رأسها المنغض 

وقد ذكر الرضى من بين هذه الأسماء » أف وأوه وبخ وهى أسماء 
لأفعال كما ذكرها آخرون . 

© - بخ ٠»‏ تقال عند الإعجاب والرضا بالشىء وقد تكرر فيقال بخ بخ وفى 
لسان العرب ٠‏ وبّخ بَحْ ٠‏ وبخ بخ بالتنوين ويخ بخ كقولك غاق عاق 
ونحوه كل ذلك كلمة » تقال عند تعظيم الإنسان وعند التعجب من 
الشىء وعند المدح والرضا بالشىء .. قال ابن سيده : وإبل ميخبخة 
يقال لها : بخ بخ إعجابا لها » وقال ابن السكيت بخ بخ وبه به 
بمعنى واحد 2906 , 


ثالنا : الثوابت والمتغيرات فى ضوء الاستعمال فى عامية محافظة اسوان: 
هذه الدراسة شملت جميع قرى ومدن ومراكز المحافظة » بدءا من مدينة 
السباعية » أقصى شمال المحافظة ٠‏ إلى مديئة أبى سمبل أقصى جنوب المحافظة 
على الحدود السودانية » وقد التقيت ببعض من مواطنى مدينة أبى سمبل 
بمعرفة السيد المهندس رئيس مدينة أبى سمبل وتبين لى أن معظم سكانها خليط 
من جميع محافظات الجمهورية » ومن ثم فإنهم لا يمثلون نوعا مميزا من السكان 
تجمعهم لههجة واحدة كبقية قرى ومدن المحافظة » وقد تم استبعادهم من هذه 
الدراسة الهادفة إلى تعرف عامية أسوان . 
ما زالت معظم هذه الأصوات التى استخدمتها العربية الفصحى ٠»‏ مستعملة 
فى عاميّة محافظة أسوان على امتداد مدنها وقراها من مديئة السباعية شمالاً إلى 


. ابن منظور : لسان العرب . مادة يخخ‎ )١( 
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مدينة أبسى سمبل جنوبا » غير أن بعضها قد أصابه شىء من التطور والتنغيير 
مقارنة بصيغته فى الفصحى . مع الاحتفاظ بدلالته » والآخر ظل محتفظا 
بمعناه ومبناه » وثالث لم تجد له أثرا فى العربية الفصحى » مع انتشاره فى كثيز 
من قرى ومدن المحافظة » ورابع قد استخدمته العربية الفصحى ». ولم نجد له 
أثرا فى عامية أسوان » وإن كان هذان النوعان لا يمثلان شيئًا يذكر بالتسبة للنوع 
الأول والثانى ٠»‏ وهذا التطور والتغيير والوضع والانقراضى سمة تتسم بها 
اللغات فى عمومها + إذ اللغة: فى حركة دائمة يصيب أصواتها ما يصيب بقية 
الكائنات الأخرى من التغير والتطور والوجود والفناء . ١‏ 
وفيما يلى حصر لأسماء الأصوات التى تستيخدم فى عاميّة أسوان : 
١‏ - إخ : لطلب إناخة البعير » وهو شائع فى جميع القرى والمدن » وهو 
. الصوت نفسه الذى كان مستخدمًا فى العربية الفصحى » بالإضافة إلى 
«إيخ؟ بإطالة كسر الهمزة حتى يتولد منها الياء » وهو منتشر أيضنًا فى 
جميع القرى والمدن غير أن أهل بلآنة - إحدى القرى النوبية على 
مسافة ؟ كم من أسوان - يقولون خ خ ٠‏ والبعض يقول «نخ» 
بالنون» وكلهها كلمات تطورت عن الصوت الأصلى الذى تستخدمه 
العربية الفصحى وهو إخ . 
؟ - إررر » يكسر الهمزة وتكرير الراء » وقد أطلق القدماء على الراى 
الصوت المكرر لأن نطقه يتطلب تكرر ضربات اللسان على اللثة 
تكرارا سريعا » يقول ابن جنى : « وذلك أنك إذا وقعت عليه رأيت 
طرف اللسان يتعثر لما فيه من التكرير ”© » وهو صوت منتشر فى 
جميع القرى غير أن أهل الكلح شرق'" يقولون بوى بوى . 
(1) ابن جنى : سر صناعة الإعراب جد ١‏ ص 85 . ' 
(1) قرية تقع فى شمال المحافظة على يعد 1١١‏ كم تقرينًا . 
”> 


وهو اسم صوت لإيراد الجاموس الماء وحثه علي الشرب » ويقال 
للغنم أيضا ولم نهد نظير له أو قريبًا منه فى العربية الفصبحى فهو من : 
الأصوات المستحدثة فى العامية » ويبدو أن الجزيرة العربية - على 
الارجح - لا تعرف هذا الحيوان المستأنس الذى نعرفه فى مصر » وإن 
كان أبو حيان التوحيدى قد ذكره فى الإمتاع والمؤانسه » يقول : 
« الجاموس لا ينام أصلا وإن أرخى عينيه إرخاء يسْيرا لكنه ساهر. 
الليل والنهار »7 » ولعله يقصد الجاموس الوحشى المعروف فى شبه 
الجزيرة العربية . 

" - ارجع » وهو اسم صوت لزجر البقر أو الجاموس أو الغثم والماعز » 
وهو على صيغة الأمر من رجع » وليس فعلا للأمر » ذلك أنه 
يستخدم بصيغة واحدة للحيوانات السابقة » ذكورها وإنائها » ولو كان . 
فعلا للأمر من رجع للحقته علامة التأنيث عند.مخاطبة الإناث من 
الحيواننبات » وهو مقتصر على منطقة السباعية فقط أقصى شمال 
المحافظة . 

5 - أَفْعَد ٠‏ بفعح الهمزة وسكون القاف ٠‏ التى تنطق كالجيم القساهرية 
تمامّاء وفتح العين وسكون الدال » وهو اسم صوت لزجر الناقة 
ويبدو أنه مشتق من اسم هذا الخيوان المعروف بالقعود » وهو البكر 
من الإبل إلى أن يصير فى السادسة ٠»‏ وكثير ما اشتقت العربية أسماء 
هذه الأصوات من أسماء' الحيوانات التى تستعمل لها » كحر للحمار 
وعز للماعز ودج للدجاج » وهذا الصوت يستخدم فى بعض قرى 
مركز إدفو » كما تستخدمه بعض قمرى مركز كوم أمبو لزجر 


11” ص‎ ١ أبو حيان التوحيدى : الإمتاع والمؤانه ج‎ )١( 
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الماموس» ومن هذه القرى قرية خجازة على مسافة 43 كم شمال 
أسوان » ولم نجد نظيرا لهذا النصوت أز قرييا منه فى العربية 
-الفصحى. . 

5 - أوسع » بفتح الهمزة وسكون الواو وفتح السين وسكون العين » 
يقال لتحذير الجمل وتنبيهه إلى وعورة الطريق وذلك حين يكون 
محملا يبعض الأثقال ولا يقال فى غير هذه الحال وهو متدشر فى 
قرى مركز أدفو شمال المحافظة » ولم نجد نظيرا له أو قريبًا منه فى 
العربية الفصحى . 

5 - أش”" : بضم الهمزة وسكون الشين » لزجر الحمار واستيقافه 
إعداده لحمل ما » وبعض قرى مركز كوم أمبو يقولون «مّش» بإبدال 
الهمزة هاء » والحرفان من مخرنج واحد لذا فإن الهمزة كثيرا ما تقلب 
هاء"؟ » وهو صوت مستحدث لا نظير له فى العربية الفصحى . 

/ - إخت إخت » بكسر الهمزة وسكون الخاء والتاء فيهما » وهو مقطع 
لا نظير له فى العربية حيث يشتمل: على ساكنين ولا يلتقى ساكنان فى 
العربية إلا فى مثل شابّه ودابّه ومدهامتان » وهو لزجر ولد الماعز أو 
الغنم وطرده بعيدًا عن مكان ما ء ولم نجد له نظيرا فى العربية 

٠“‏ الفضيي.. 

8 - أوع » بفتح الهمزة وسكون الواو وفتح العين » وهو اسم صوت 
لتنبيه الجمل أو الحمار على وعورة الطريق ليأخذ حذره حتى لا يقع 
له مكروه » وهو مشتق من الوعى بمعنى التقدير » ومن وعى الآمر 
بمعنى أدركه 9 

)١(‏ وفى قرية #توشكى» إحدى القرى النوبية يقولون «أوشه» 
(1) انظر : د. عبد العزيز مطر : لحن العامة ص 1897 .. 
6 


4 - أوى بكسر الهمزة وتشديد الواو » ويستخدم لحث الحيوان على 
الشرب » وهو منتشر فى قرية #سلواة خاصة إحدى قرى مركز كوم 
أمبو » وليس له نظير فى العربية الفصحي . 

٠‏ - إسيو : بكسر الهمزة وتشديد السين وسكون الياء » لحث الغنم على 
الإسراع فى المشى » وهو مستخدم فى قرية 3 سلوا 4 وليس له نظير 
فى العربية الفصحى ٠»‏ وفى اللهجة النوبية [ِسّو لاستدعاء الكلب . 

١١ '‏ - إس : بكسر الهمزة وسكون السين » لحث الحصان أو البغل على 
التوقف وهو موجود فى العربية الفصحى بمعناه وبمبناه غير أن العربية 
الفصحى استخدمه لزجر الغنم » وقد يستخدم لزجر الحمار » ففى 
القاموس : إس فى اللغة مقملوب سأوهو اسم صوت يزجر به 
الحمارء يحتبس أو يدعى للشرب وسأسا الحمار لى زجره » . 

5 - أعوركاك » اسم صوت لزجر الغراب وطرده بعيدا عن صغار الطير 
وهو منتشر فى جميع قرى المحافظة » وليس له نظير فى العربية 
الفصحى » ويمكن أن نعلل لهذا الاسم تعليلا منطقيا » فقد اشتهر 
هذا الطائر بحدة بصره عند العرب ٠‏ وكانت العرب تسمى الشىء 
باسم نقيضه إما تفاؤلا أو دفعا للحسد » فكانوا يطلقون على الأعشى 
«أبو بصير» » وعلى اللديغ السليم » وعلى الصحراء » مفازة » لأنها 
تورد صاحبها الهلكة ء ومن هنا فقد أطلقوا على الغراب «أعور» 
لحدة بصره ء أما الجزء الثانى فهو من قبيل المحاكاة للصوت الذى 
يصدر من هذا الطائر » وبعض أهالى منطقة أدفو يخاطبونه بكلمة 
«أعور» فقط » والبعض الآخر بكلمة «كاك» » وفى منطقة كوم أمبو 
يقولون «كر؟ بكسر الكاف وسكون الراء ولا نبعزق لها أصلا فى 

: العربية الفصحى . 


"0١ 


, أعزل : بفتح الهمزة وسكون العين وكسر الزاى » ويخاطب به‎ - ٠٠ 
» قطيع الغتم والماعز » يطلب منه أن تنفصل كل مجمؤوعة على حلة‎ 
لتذهب إلى صاحبها » ويستعمل فى بعض قرى مركز إدفو » وهو‎ 
يقال عزله بمعنى أفرره وهو المقصود بهذا‎ ٠ مشتق من مادة «عزل»‎ 
. الاسم‎ 

85 - بس ء بكسر الياء وسكون السين.لزجر القطة » وفى العربية 
الفصحى 3 بس يضم الباء 3 وسكون السين أو فتحها مع التشديد » 
وهو لدعاء الغتم 0 غير أن الثعالبى يقول ١‏ البسبسة حكاية زجر 
القطة » » وهذا يدل على أن هذا الصوت كان مسة_خدما أيضا لزجر 
القطة » ويقول أيضًا « الإيساس للدعاء بالإبل إلى الحلب »29 » وفى 
قرية « عرب كيميا » يقولون بس لزجر الحمار . 

- بسيس”؟ » يسكون الباء وإمالة السين نحو الياء كإمالة الألف فى 


. 318 التعالبى : فقه اللغة ص‎ )١( 

)١(‏ يتكون هذا الصوت من مقطعين هما بس ( ص ص ح ) ء يس ( ص ح ص ) والمقطع الأول غير 
موجود فى العربية الفصحى » لأن النظام المقطعى فى اللغة العربية يقوم على نخمسة مقاطع ههى : 
١‏ - المقطع الأول » ويتكون من صامت وحركة ويرمز له ب ص ح ء كما فى ذهب التى تتكون من ذ 
( ص ح )ء ه ( ص ح ) ب ( ص ح ) فكل حرف بحركته يمثل مقطعا » ب - المقطع الثانى وهو 
عبارة عن صوت صامت + حركة طويلة ويمثله المقطع الأول من الافعال قا - قام - عاد - قا > ص 
ح ح وكذلك عا من الفعل الاخير . ج - المقطع الثالث.ورمزه ص ح عن ٠‏ كما فى الكلمات قد » 
عن ولم » حيث تتكون من مقشطع واحد هو ص ح ص . د - المقطع الرابع ورمزه من ح ح صن ٠‏ 
صامت فحركة طويلة فصامت ويمثله المقطع الأخير من كلمة : عثمان » مان ص ح ح ص . 
ه - المقطع الخامس ورمزه ص ح ص ص وتمثله كلمة «بكر» عند الوقف عليها حيث تتكون من 
صامت فحركة فصامت فصامت . 
انظر : د. أحمد مختار عمر : دراسة الصوت اللغوى من ص 547 إلى ص 88؟ . 
© ماريوباى : أسس علم اللغة . ترجمة د. أحمد مختار عسر من ص ١58‏ إلى ص ١6١‏ . 


واتكرا 


القراءات وفتح الياء » وسكون السين الثانية » وهو لدعاء القطة » 


وفى يعض المدن بس بس ء بتكرار صوت الزجر السابى » وهذا 


الصوت لا نظير له فى العربية الفصحى » وهو مشتق من الصوت 
السابق . : ْ 


5- بوج بوج 0 على وزن كلمة ”بزه“ الإنجليزية والجيم معطشة كالحيم 


الشامية » يقال للبقر عند إينرادها الماء » وهو مستعمل فى قرى مركز 
أدفو » وفى قرية 8 عزبة الواحى » مركز كوم أمبو » يقولون « بوى » 
بقلب الجيم ياء » وهو أمر ليس بمستغرب فى اللغة العربية إذ الحرفان 
من مخرج واحد » وأقرب الأصوات إلى هذا الصوت فى العربية 
الفصحى » هوه جوب » لزجر الإبل والراجح أنه قد حدث قلب 


.مكانى بين الجيم والباء بالتقديم والتأخير . 


7 - بوهي ء اسم صوت لإيراد الجاموس الماء » وهو متثشر فى بعض_ 


قرى مركز كوم أمبو - قرية العدوة إحدى ضواحى المركز - ولم نجد 
له نظيرا أو قريبًا منه فى العربية الفصحى . 


8 - بط ء بفتح الباء وسكون الطاء لزجر البط وهو مشتق من اسم هذا 


الطائر » وفى بعض القرى النوبية يقولون بطبط لاشتدعاء البط 
بالتكرار كما هو الحال فى بس بس » ولم يذكر أحد من علماء العربية 
هذا الصوت غير أن الثعالبى يقول 3 البطبطة للبط » » ويعض القرى 
فى مركز إدفو يقولون «بّح» بضم الباء وسكون الحاء لزجر البط » 
ولم نجد لهذا الضوت نظير) فى العربية القصحى . 


ه د. أحمد كشك : من وظائف الصوت اللغوى من ص 5١‏ إلى ص 58 . 
» د. إيراهيم أنيس : الاصوات اللغوية ص 1884 وما بعدها., - 


و 


51- بوهت ء اسم صوت لإيراد البقر الماء » ويستخدم فى قرية حجازة 
إحدى قرى مركز كوم أمبو » وهو نظير «بوهى؟ ا مستخدم فى بعض, 
قرى المركز نفسه » ولم نجد له نظيرا فى العربية الفصحى . 

: توعلى » اسم صوت لدعاء الدجاج » ويتكون من مقطعين الأول‎ - ٠ 
توع » على وزن كلمة «ثوم» العربية » والثانى (لى) بكسر اللام مع‎ « 
» مد الكسرة ء ولم نجد له نظير أو قريبًا منه فى العربية الفصحى‎ 
ولعله يكون مشتقا من الفعل «تعال» بمعنى أقبل »ء بعد أن طرأ عليه‎ 
. شىء من التطور والتغيير شأن كثير من المفردات‎ 

١‏ - تعاتعاء اسم-صوت لدعاء الغثم » وهو مشتق من الفعل السابق 
«تعالى؟» » بعد أن أصايه ما يصيب الكلمات المرخمة فى النداء ببحذف 
آخرها . ولم نجد لهذا الصوت نظيرا أو قريبًا منه فى العربسية 
الفصحى . ١‏ 

- نيع » بكسرنالتاء وفتح الياء اسم صوت لدعاء الجاموس دون البقر» 
ولم نجد له نظيرا أو قريبًا منه فى العربية الفصحى » ويمكن أن يكون 
أيضًا أحد التنوعات الصوتية تلفعل «تعالى» بعد أن أصابه شىء من 
التطور والتغيير »ء كما حدث فى الفعل السابق . 

7 - تينى تيتى » ينطق هذا الصوت كما ينطق الحرفٍ ”1” فى اللغة 

ْ الانجليزية مكررً وهو اسم صوت لاستدعاء البط والأوز والدجاج » 
ويبدو أنه مسن بين الكلمات التى ما زالت باقية من اللغة الفرعونية 
القديمة ء وهو يعنى «أقبل» فى هذه اللغة . ومنه اسم الملكة 
الفرعونية «نفرتيتى» بمعنى أقبلت الجميلة » وليس له نظير فى اللغة. 
العربية القديمة بل كانوا يستخدمون «دج لدعاء الدجاج مشتقا من 


أعهة؟ 


. اسمه كما هى عادتهم فى كثير من هذه الأسماء » يقول الثعالبى 
«الدجدجة دعاء الدجاجة واليبطبطة للبط» » وهو صوت منتشر فى 


جميع قرى الممحافظة 5 

4 - تاتا » اسم صوت لحث الطفل على المشى وتشجيعه » وهو مشتق 
من الاسم النسابق ومن مادته.ء فهو ذو أصل فرعونى . وليس له 
نظير فى العربية الفصحى . 

8 - جر بكسر الحيم وسكون الراء لزجر الكلب ٠‏ وفى المعجم الوجيز » 
مادة «جر» «جر كلمة زجر تقال للكلب» ٠»‏ وفى العربية الفنصحى 
«قوس» ونيو أن هذا الصوت مشتق من اسم الحيوان نفسه » ففى 
مختار الصحاح : «الجر وبكسر الجيم وضمها ولد الكلب واللسباع 
والجمع أجر وجراء ؟ . 

1 - جواء بضم الجيم وسكون الواو لزجر الذئب والضبع » وقد 
استخدمت الفصحى «جه» لزجر الابل والسيع وبين اللفظين تقارب- 
فى المعنى وفى اللفظ . 

- حمو بسكون الحاء المهملة على غير ما فى العربية الفصحى ٠‏ وفتح 
الميم وسكون الواو.© ويمكن تقسيمه إلى مقطعين : 


2 مو 
ص ص ح ص 
والمقطع الأول ليس موجودًا فى العربية الفصحى » ولم تستخدم 
العربية الفصحى هذا الاسم .. 


000 


4 - حو : بكسر الحاء وسكون الواو وهو لزجر البقرة ويتتشر هذا 
الصوت بين القبائل:العربية التى تعيش فى غرب مديئة السباعية وكذا 
مدينة كوم آأمبو » ولعله فى الفصحى :وح بفتح الواو وسكون الحاء 
وبالقلب وتلك ظاهرة معروفة فى العربية » يقول برجستراسر «واللغة 
العربية كثير) ما احتفظت بالصورة الأصلية للكلمة مع الصورة التى 
طرا عليها التقديم والتأخير كما هو الحال فى مزراب ومرزاب وأمثلة 
التقديم والتآخير عديدة جدا فى اللغة العربية نكتفى بذكر بعضها 


نحو : غضروف وغرضوف وصفحة وصحفة وجدث وجثد وجبذ 


وجذب #إزلفى 5 
4 - حملّه » بسكون الحاء وفتح الميم وتشديد اللام مفتوحة » وسكون 
الهاء ويتركب من مقطعين : 


حمل - ص ص ح ص 

له - ص حا ص 
ويستخدم لدعاء الحمل فهو مشتق من اسمه كما فى كثير من 
الأصوات الأخرى وليس له-نظير فى العربية الفصحى . 

6 عني مسر يك نلا انيدل ربكو أقيوها ريدن لالننطات 
الحمار » فى محافظة أسوان مركز أسوان » وليس له نظير فى العربية 
الفصحى . 1 

نس لاجمل يكوه اك ١‏ زمر اعبار جل لابين 
وحر للحمار فى العربية الفصحى . 
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- حميم » على ورن ‏ بسيس » يسكون الحاء وإمالة الميم تدريجيا نحو 
الكسر وفتح الياء وسكون الميم لاستدعاء الحمام ولا يوجد هذا اللفظ 
فى العربية الفصحى . 

388 - حَد » بكسر الحاء وسكون الدال لزجر الحدأة حين تهاجم ضعاف 
الطير » وقد عبروا عن ذلك بالمقطع الآول من اسم الطائر وليس لهذا 
الصوت نظير فى العربية الفصحى . 

4 - حَدْ » بفتح الحاء وسكون الدال لزجر البقره » ولا يوجد فى 
العربية الفصحى غير أن هذا الصوت يقترب كثيرا من قولهم هيد لزجر 
الإيل فى الفصحى . ولا يخفى ما بين الحاء والهاء من تقارب صوتى 
إذ هما من مخرج واحد . 

ه” - حئ » لحث العجل على إتيان الأنثى » وهو بكسر الحاء المهملة 
وسكون الهمزة » وقد ورد فى العربية الفصحى بلفظة دون معناء » 
يقول الصيان : 0 
« وأما حئ: بكسر الحاء المهملة وسكون الهمزة قدعاء للحمار إلى 
الماء » وقد استخدموا لهذا المعنى « ثئ » بكسر الثاء وفستحها وسكون 
الهمزة » وهو دعاء للتيس عند الفساد » وفى العربية الفصحى أيضًا 
تؤوتأ للتيس المنزى » وفى المعجم الوسيط « حاحأ يستخدم لحث 
الحمار على السير ؟ . 

71 - حاء يدون تفخيم لزجر العصافير حين تهاجم المحاصيل الزراعية ه 
يقول الفلاح لابنه ٠‏ حاحى الزرازير » » أى قل هذا الصوت «حا» » 
وقد ورد فى العربية الفصحى «#حاء؛ لزجر الإبل وليس العصافير » 
وقى شرح الكافية « يقال إذا بنيت الفعل منها حاحيت وعاعيت بإبدال 


اه" 


الآلف ياء وأصلهما حاحى وعاعى » كما تقول لا ليت لمن أكثر من 
قول « لا » » ومن هذا يتبين : . 

أ - اشتراك العربية الفصحى مع عامية أسوان فى استعمال هذه المادة . 

ب - استخدمت العربية الفصحى هذا الاسم ممدودا بينما قصر فى عامية 
أسوان ء وذلك أمر يرد ككثيرا فى العربية إذ تقول : صحرا بدلا من 
صحراء » وسما بدلاً من سماء » وزرقا بدلا من زرقاء . 

ج - استخدم فى العربية الفصحى لزجل الإبل » بينما فى عامية أسوان 
المعاصرة لزجر العصافير » ويمكن أن يكون ذلك من قبيل انتقال 
الدلالة . 

307 حا . بتفخيم الحاء » زجر للحمار وحثه على السير ء وهو فى 
الفصحى زجر للكبش عند السفاد » وكذا زجر للغتم عند السقى » 
يقول ابن منظور فى باب الحاء ه ... حا وهو زجر للكبش عند 
السفاد وهو زجر للغتم أيفمًا عند السقى » يقال : حأحأت به 
وحاحيت ٠»‏ وقال أبو خيرة : حأحأ » . ومن ثم فقد احتفظت عامية 
أسوان بهذا الصوت بمعناه ومبناه » إلا أنه فيها لزجر الحمار » وفى 
الفصحى لزجر الكبش والغتم . 

8 - حلاحلا » اسم صوت لاستدعاء أنواع الطير » وهو يستخدم فى 
قرية تدعى «جبل السلسلة» » وهو غير منتشر فى بقية قرى المحافظة» 
ويبدو أن لهذا الاسم أصلاً فى العربية الفصحى ء يقول ابن منظور 
فى مادة «حلا» : « وقال أبو الهيئم » يقال فى زجر الناقة حَلُ حَل» 
قال : فإذا أدخلت فى الزجر ألفا ولامًا جرى بما يصيبه من الإعراب 
كقوله : 


هه ؟ 


الوب لما لم يقل والخَل » . 


وقد دخل على هذا الاسم من التطور والتغير : 
٠‏ - جرى استعماله فى عامية أسوان لاستدعاء أنواع الطير » وقد كان فى 


سه 


- خ١‎ 


إلعربية الفصحى لزجر الناقة . 


- تغيرت صورته اللفظية من «حل؟ إلى «حلاحلا» بفتح اللام وإطالة 


الفتحة حتى تتولد عنها الألف والتكرار . 

حى ٠»‏ بفتح الحاء وسكون الياء لزجر الماعز والجاموس وهو منتشر 
فى معظم قرى محافظة أسوان » وربما كان هذا الصوت جزءًا من 
«حيهلا» القديمة » ركب مع هل تركيبا مزجيا » نستند فى ذلك على 
ما يقرره الخضرى فى حاشيته حيث يقول عن ١حيهلا»‏ : « وهى 
مركبة من حى بمعنى أقبل » وهل التى لنحث والعجلة لا 
الاستقهامية» جعلتا كلمة واحدة مبنية على الفتح فى الكثير )كال 


دوو لزجر الجاموس والبقر لاستيقافه 2 والراجح أن هذا الصوت 


هو الدوه» ف فى العربية الفصحى » يكسر الهاء أو سكونها » وهو دعاء 
للربع » وحذف أواخر الكلمات ظاهرة تعرفها العربية » وذلك واضح 
عند ترخيم المنادى » تقول : يا حار بدلا من يا حارث » وقد تحذف 


أواخر الكلمات فى غير هذا الباب » يقولون سو بدلا من سوف" . 


١‏ - سك بفتح السين وسكون الكاف لزجر الماعز » ويقال للنعجة أيضًا 


وقريب منه فى العربية الفصحى ٠سع"»‏ بفتح السين وسكون العين 


لزجر الإبلٍ . 


(1) الخضرئى : 


حاشيته جد 7 ص 5837 . 


(1) انظر برجستراسر : التطور التحوى ص ٠لاء‏ ص اا . 


>” 


7 - سك سك » يضم السين وسكون الكاف والتكرار لدعاء الدجاج 3 
وربما كان هذا الصوت حكاية لصوت أفراخ الطيور حيث تصدر صوتا 
شبيها يبهذا الصوت . 

5 - سكئر سكّر يكسر السين وتشديد الكاف مع الكسر وهو يستخدم فى 
مدينة كوم أمبو لاستدعاء الكتاكيت الصغيرة » ولا تعرفه كثير من قرى 

' ومدن المحافظة » ولم نجد له مثيلا أو قريبًا منه فى العربية الفصحى . 
4 - س سَّى سٍ سّى ء لدعاء ا ماعز ويستخدم فى قرى مركز أدفو أقصى 
: شمال المحافظة » وهو مركب من مقطعين مع التكرار » الأول : سٍ 
- ص ح والثشانى : سى - ص ح ص ء ويس خدم المتكلم بهذا 
الصوت عادة بعض الحركات الجسمية التى تغرى الحيوان بالإقبال » 
ولم نجد له نظيرا أو قريبًا منه فى العربية الفصحى . 

ه؛ - ش بكسر الشين لزجر الحمار وحثه على السير » وقد يقترن هذا 
الصوت أحيانًا بكلمة «حا» فى بعض القرى والمدن فيكون ش حا » 
ويحمل نفس الدلالة غير أن المقطع الثانى ينطق يستفخيم الحاء 0 
بخلاف قولهم : «حاء من حاحيت . 

1 - تشوذر » لحث الحمار على الاستمرار فى النهيق"" » أو إتيان الأنثى 
وهو يتكون من مقطعين هما : 
تشو - ص ص ح ح ء ولا يوجد هذا المقطع فى الغربية الفصحى . 


ذر - ص ح ص ء والراجح أن الكلمة الأولي من هذا الاسم هى : 


'1) الغريب أن هذا الحيوان يتجيب لهذا الصوت مباشرة ء قبمجرد أن ينطق الأطفال بهذا الصوت » يبدا 
5" 


«تشؤ؟ بالهمزة التى استعماتها العربية القفصحى للحمار المورد حذقت 
منها الهمزة » وحذفها سائغ فى العربية فأكثر الهمزات كانت لا تنطق 
فى لهجة الحجازيين!" . 

7ع - طعو ء بسكون الطاء وفتح العين وسكون الواو كذلك 0 فهو يتكون 
من ص ص ح ص وهذا المقطع غير موجود فى العربية الفصحى . 
والصوت لدعاء الكلب ٠‏ ولا تشتمل عليه العربية الفصحى » أو على 
قريب منه » وقد يضاف إليه حرف النداء «يا» فيقال «ياطعو» وذلك 
إذا كان الكلب بعيدً) عن صاحبه » فكأنهم جاءوا بحرف النداء قبله 
ليتمكنوا من مد الصوت وتطويله وهو ما يقتضيه البعد"؟ . 

8 - طرش ء بضم الطاء وتشديد الراء وسكون الشين لدعاء الحمار » 
ويتكون من مقطعين » طر : ص ح ص » رش - ض ح ص » ولا 
وجود له فى العربية الفصحى . 

4 - كش كش ء بكسر الكاف وسكون الشين فيهما وهو لدعاء الكلب 
وقد يأخذ صورتين أخريين هما : كش كش حاح ٠‏ وكش كش يا حاح 
وفى هاتين الصورتين يكون لحث الكلب .على الهجوم ٠»‏ ولا تعرفه 
العربية الفصحى ففيها قس لدعاء الكلب » وقوس لزجره » اللهم إلا 
إذا أبدلت الكاف كافا والسين شينا وهو أمر وارد فقد جاءت كثير من 
الكلمات أبدلت فيها القاف كافًا والسين شين" . 

- كراء بكسر الكاف وسكون الراء وهو لزجر الغراب وطرده » 

. ١910 انظر : برجستراسر : التطور التحوى صن‎ )١( 

» عبد العزيز مطر : لحن العامة ص ١78‏ ء» ص ١50‏ . 

. وما بعدها‎ ٠١7 انظر : د. أحمد كشك : من وظائف الصوت اللغوى ص‎ )١( 
انظر : د. عبد العزيز مطر ؛ لحن العامة ص 184 ».ص الحا‎ )( 
لكهفا‎ 


ويستخدم هنا اللفظ فى مدينة كوم أمبو » وفى قرية #النجاجرة؟ 
جنوب مركز كوم أمبواء يقولون ‏ كر حاح » بكسر الكاف وتشديد 
الراء مع الفتح » وهو لزجر العصافير وطردها » ولا تعرف السعربية 
الفصحى هذين الصوتين . ١‏ 

- كسر بيضك ٠‏ الكلمة الاولى كالامر تمامًا من الفعل كسر بتشديد 
السين ومصدره التكسير » والثانية جمع #بيضة» والكاف للخطاب » 
ويستعمل هذا الاسم لحث الديك الرومى على إتيان أنثاه وكلمة 
«كسر» فى هذا التركيب تعنى «لقح» ويقصد بالثانية البيض الذى هو 
من أنفاك » ذلك ما يفهم من سياق الحال ٠‏ وهو منتشر فى قرى 
أقصى شمال المحافظة » ولم نجد له نظيرا أو قريبًا منه فى العربية 
الفصحى . 1 


61 - نخ » بكسر الئون وسكون الخاء ء لإناخة الإبل وهو موجود فى 


#وإن 


العربية الفصحى بمعتاه وميئاه *: 

- هش بكسر الهاء وسكون الشين لزجر الدجاج والطيور عامة » 
1 2 وفى العربية الفصحى مع ٠‏ ولا 
د 5-6 وسكون الواو لزجر الحمار وحثه على السير 3 ولا 
تشتمل عليه العربية الفصحى » وربما كان هذا الصوت قد تطور عن 
«هل» التى للحث والسرعة كما ذكر الخضرى فى حاشيته .- 


60 - هوء هئ لإيراد الجمل الماء » والصوت الأول عللبى وزن «شوق» 


القاهرية والشانى كالمقطع الآخير من «إبراهيم»تمامًا ‏ ولا يوجد هذا 
الصوت فى العربية الفصحى » بل يقولون عند دعائها للشرب جئ 


رلا 


وهو قريب من هئ ء غير أن الثعالبى يقول «الهاهاه الدعاء بالإبل إلى 
العلف؟ ء وربما كانت الهاهأة التى عبر بها التعالبى عن هذا المعنى هى 
النطق بهوء هئ فى عامية أسوان ٠‏ فذكر المصدر ولم يذكر صوته » 
وهذا المصدر يعنى فى العربية الفصحى الدعاء بالإيل إلى العلف بينما 
يعنى فى عاميّة أسوان الدعاء بها إلى الشرب » وربما كان ذلك من 
قبيل انتقال الدلالة . وقد عبر الثعالبى عن جئ بقوله : الجأجأه 
الصوت بالإبل لدعائها إلى الشرب وكذلك الإهابه » ولم يذكر اسم 
لهذا الصدر » ولم يذكره أحد من القدماء . 

1 - هريه » بفتح الهاء وسكون الراء وفتح الياء وهاء السكت » وهو 
يتكون من مقطعين «هر» الذى يتكون مسن ص ح ص »ء «يه؛ الذى 
يتكون من ص ح ص » وهو لزجر الغنم وفى بعض القرى يقتصرون 
على المقطع الأول فقط فيقولون « هر » ولم تعرفه العربية الفصحى » 
ولم يذكره أحد من القدماء غير أن الشعالبى يقول : الهرهرة حكاية 
زجر الغنم » ولم يذكر ما تزجر به الغنم » وربما كانت الهرهرة التى 

. ذكرها الثعالبى هى مصدر قولهم هر أو هريه الذى اندثر فى العربية 
القديمة وعاد إلى الظهور فى العاميّة المعاصرة . 

/اه - هوش ء لحث البقرة على الوقوف والاستعداد لإعمال الحرث أو 
غيره » وحركة الهاء فى هذا الصوت تشبه إلى حد كبير تلك الحركة 
المعيارية (4) وهى شبيهة بالحركة فى كلمة «يوم» ء ولم نجد لهذا 
الصوت شبيها أو نظيرا له فى العربية الفصحى وفى مركز نصر النوبة 
يقولون «هاش؟ . 

8 - هوب ء يقال لزجر الخيل وحثها على السرعة ويقال كذلك للحمير 
والبغال لحثها على استجماع القوى عند السير فى أماكن وعرة أو عند : 

زلف 


الاستعداد لحمل الاثقال » وحركة الهاء فى هذا الصوت كحركتها فى 

:” الصوت السابق » غير أن السيوطى يول فى همع الهوامع : : وما 
سكن وسطه من ثلائى كسر على أصل التقاء الساكنين » كغاق وطاق 
وهاب 296 » ولم يذكر دلالته . 

4 - واواء اسم صوت لزجر الطفل ليبتعد عما يضره » وهو موجود فى 
قرية العطوانى مركز أدفو على الناحية الشرقية من نهر النيل » ويبدو 
أن هذه الكلمة مأخوذة من الكلمة الفرعونية «واوا» بمعنى الألم 
والوجع ٠‏ وليس له نظير فى العربية الفصحى . 

١‏ - يستخدمون الصفير عند إيراد الحمار الماء » وهذا الصوت الذى يعبر 
عنه بالصفير ولا يكتب » موجود فى العربية الفصحى ٠»‏ يقول الرضى 
وهو يتحدث عن أصل هذه الأصوات : « بل كان أصلها أن الشخص 
كان يقصد انقياد بعض الحيوانات لشىء من هذه الأفعال » 
فيصوت لهنا إناابصوت غير مركت من المروق >الصفيز للابة عند 
إيرادها الماء . . . ”© . هذه هى أسماء الأصوات المستخدمة فى عامية 
محافظة أسوان أقصى الجنوب من جمهورية مصر العربية » وبمقارنة 
هذه الاصوات بتلك التى استخدمتها العربية الفصحى ندرك أن بعضها 
قد استخدم بمعناه ومبناه وآخر قد أصابه شىء من التغير والتطور فى 
صيغته مع الاحتفاظ بدلالته وثالقًا قد استخدم بصيغته وانتقلت دلالته 
إلى أخرى ورابعا قد استحدث ولم نجد له أثرا فى العربية الفصحى » 
وهذه هى طبيعة اللغة وما يعتورها من تغير وتطور فى الدلالة أو 
الصيغة أو فيهما معا . . 

() الرضى : شرح الكاقية ج ا ص 40 . 
لفق 


"رابعا ‏ نتائج الدراسة : 

واد ٠٠+‏ 
فإنه يمكن لنا أن نرصد أهم النتائج التى انتهى إليها هذا البحث فيما يلى : 

١‏ - لأسماء الآصوات علاقة وطيدة بعلم اللغة الاجتماعى فعنادتنههذاه501 
ذلك العلم الذى يدرس اللغة باعتبارها ظاهرة اجتماعية ثقافية » كما يعنى 
بدراسة العلاقة التى تربط اللغة بالمجتمع وهو علم حديث النشأة بالتسبة 
لبقية العلوم اللغوية الأخرى يقوم فى أحد أركانه على ما يسمى بسياق 
الخال 51613108 04 )0716 الذى يعنى بدراسة الحدث اللغوى بقدر عنايته 
بالمحيط الاجتماعى لهذا الحدث بكل ما فيه ومن فيه من أشياء وشخوص 
وحركات مصاحبة لهؤلاء الشخوص » قد تفيد فى فهم الحدث اللغوى 
والوقوف على دلالته المقصودة » وأبرز ما يكون ذلك فى أسماء الأصوات 
التى يراعى عند دراستها » ما يسمى باللغة الجانبية ع8قناوضة1 3168م فى 
المقام الاول » والتى تعتبر القاسم المشترك بين دراسة أسماء الأصوات 
وعلم اللغة الاجتماعى . 

07 - جاءت دراسة أسماء الأصوات عند القدماء منحصرة فى جمع وضبط هذه 
الأسماء فى معرض حديثهم عن أسماء الأفعال حيث تطرقوا إلى هذه 
الأخيرة من منطلق نظرية العامل أس الدرس النحوى القديم » ومن ثم 
فإن دراسة القدماء لأسماء الأصوات لم تزد عن جمعها وضبطها والحديث 
عن إعرابها وبنائها » وتصنيفها من بين أنواع الكلم من حيث الاسمية 
والقعلية » وقد أجمع جمهورهم على أسميتها » إلا ما كان من اين صابر 
حيث أطلق عليها مصطلح الخالفة » غير أن النحويين قد أهملوا هذا 
الرأى واغتبروه غير قائم ولا يعتد به » على أساس أن هذه الكلمات تقبل 


>53 


بعض علامات الأسماء وأولها التنؤين » ورأوا أن التؤين الذئ يلحق 

أسماء الأصوات هو تنوين التنكير الذى يلحق بعض الاسماء للفرق بين 

المعرفة منها والنكرة » وإن كان هذا التنوين - فى نظرى - سببا غير كاف 
'' - قسم القدماء هذه الأسماء إلى ثلاثة أقسام : 

(])مايدل منها على حكاية صوت صادر عن الحيوانات والجمادات كغاق 
وطق . 

(ن) عا يخرج عن اقم الآسان > وعو غير موضوعبق'حال طباضل معان 
فى نفس الإنسان » كاف وتف . 
وجوت أو الذهاب كهلا وهج أو لشىء آخر كسأ وهدع 5 

وقد رأيت أن أقسم هذه الأسماء إلى قسمين : 

(1) ما يستخدم لخطاب الحيوان وما لا يعقل من الآدميين وهو الذى يجدر 
أن نطلق عليه أسماء الأصوات . 

(ب) ما يستخدم للمحاكاة وغيرها » وهو - عندى - لا يتتمى إلى هذا 
النوع من الكلمات ٠»‏ لأنه لا يزيد عن تقليد أو محاكاة الإنسان 
لاصوات الكائنات » ومن ثم فهو أقرب إلى أصوات الطبيعة الهرائية 
منه إلى أسماء الأصوات . 

شىء آخر فى إفادة المراد منها » وقولهم إنها مفردة لا ضمير فيها » وقد 

رأيت أن هذه الكلمات إما كانت ,كذلك ليس لسيب فى ذاتها كما .رأى 


الها 


القدماء » وإنما لاستغنائها عند الضمائم بسياق الحال , بالنسية للحكم 
الأول ٠‏ والأمر ليس كذلك بالنسبة للحكم الثانى وهو ما تؤكده دلالة هذه 
الكلمات فى سياقها . 

5 - قمت يجمع هذه الأسماء وحصرها فى العربية الفصحى » ولم أقتصر على 
ما ذكره النحويون فى كتبهم بل عرجت على المصادر اللغوية والمعجمية 
وكتب الأدب » وغيرها من المصادر التى ذكرت بعضا من هذه الاسماء فى 
معرض حديثها عن الحياة الاجتماعية والأدبية » والثشقافية عند العرب 
القدماء . 

١‏ - قمت بجمع وحصر أسماء الأصوات المستخدمة فى عامية محافظة أسوان» 
بدم) من مدينة السباعية أقصّى شمال المحافظة إلى مدينة أبى سمبل أقصى 
جنوب المحافظة » وخلصت إلى التائج التالية : 

أ - أن هذه الكلمات تعد فى كثير من القرى والمدن من الكلمات النشطة 
التى تستخدم كثيرا فى حياتهم اليومية » ذلك أن بعضا من سكان 
هذه القرى ما زالوا يعملون برعى الاغنام والإبل » كقرية « عرب 
كيميا » مركز كوم أمبو » الأمر الذى يتطلب استخدام هذه الكلمات 
استخدامًا فعالا » وما زالت كل الحيوانات التى تخاطب بهذه الأسماء 
موجودة فى منازلهم وحقولهم وبيثتهم . 

ب - تستعمل جل أسماء الأفعال بين معظم قرى ومدن المحافظة بصيغة 
واحدة » غير أن بعض القرى تستخدم اسمًا معينًا لمخاطبة حيوان ماء 
بينما تستخدم قرية أخرى الاسم نفسه لمخاطبة حيوان آخر » وذلك 
أمر تفرضه طبيعة الحياة بما فيها من تطور وتغير ٠‏ ينطبق أول ما 
ينطبق على المفردات اللغوية يشقيها اللفظى والدلالى . 


ا 


ج - كل أسماء الاصوات التى يخاطب بها الحيوان ء» أو جلهاء. لا 
يخرج معناها عن طلب الحجئ من الحيوان » أو زجره وطرده » أو 
تسكينه وتهدثته » وذلك أمر تفرضه طبيعة الحيوان ومدى قدرته على 
الإدراك .. 1 

د - هناك من أسماء الأصوات فى العربية القديمة ما تستخدمه عامية أسوان 
دون تغير فى صيغته أو دلالته » ومن هذه الاسماء : إخ وإس وبس 
وصوت الصفير . 

ه - من أسماء الأصوات ما تستخدمه عامية أسوان بشىء من التغير 
والتطور فى صيغته دون المساس بدلالته مثل : دو التى كانت دوه 
ونخ بكسر النون وسكون الخاء وقد كانت نخ بفتح النون وتشديد 
الخاء » وحو التى كانت وج . 

و - من أسماء الأصوات ما استتخدمته العربية الفصحى وقد اندثر فى 
عامية أسوان تمامًا » ولم نجد له أثر مثل : قس » وقوس وعدس . 

ز - منها ما انفردت به عامية أسوان ولم نجد له أثرا فى العربية القديمة 
مثل إررر وتعرر وتع وحمله وطرش وتلك طبيعة اللغة وما يعتورها 
من تغير وتطور وإضافة وحذف . 

ح - احتفظت عامية أسوان ببعض من أسماء الاصوات التى تنتمى إلى 
اللغة الفرعونية القديمة » كتيتى تيتى وواوا وتاتا . 


514 


المصادر وامراجج 
اول : المصادر والمراججع العربية : 
١‏ - إيراهيم أنيس (دكتور) : الأصوات اللغوية : مكتبة الانجلو المصرية . 
8 الطبعة الخامسة 191/9 م . 

؟-<د للد من أسرار اللغة . مكتبة الانجلو المصرية . الطبعة 
الثالثة 1955 م . 

- ابن جنى ٠»‏ أبو الفتسح عثمان : الخصائص . تحقيق محمد على النجار . 
الهيئة المصرية العامة للكتاب . الطبعة الثالعة ١5-1/‏ 
ه - /لمة9١1‏ م 5 

64 بلللل ل د : سر صتاعة الإعراب . تحقيق مصطفى 
السقا وآخرين . مصطفى الباب الحلبى ١9337‏ م . 

© - ابن عقيل » بهاء الدين عبد الله : شرح الألفية . تحقيق محمد محى 
الدين عبد الحميد منشورات المكتبة العصرية . بيروت 
الطبعة الثانية . 

١‏ - ابن منظور ء جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن على : لسان 
العرب . 

/ا - ابن هشام ». جمال الدين الأنصارى : شرح شذور الذهب فى معرفة كلام 
العرب . 

4 _لللللل-: وضح المسالك: إلى ألفية اين مالك . 
المكتبة العصرية صيذا. بيروت 60١51١ه‏ -1985 01 
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8- أبو حيان التوحيدى ٌ الإمتاع والمؤانسه . صححه وضيطه وشرح غريبه 
أحمد أمين وأحمد الزين . منشورات دار مكتبة 
الحياة . 

٠‏ - أحمد كشك (دكتور) : من وظائف الصوت اللعغوى . محاولة لفهم 
صرفى ونحوى ودلالى . الطبعة الأولى لم١1‏ 1 7 

١‏ - أحمد متختار عمر (دكتور) : البحث اللغوى عند الهنود وأثره على 
اللغويين العرب . دار الشقافة بيروت . لبئان . 
191 م 

. كدلب -: دراسة الصوت اللغوى . عالم الكتب‎ 5-1١ 
. م‎ ١91/57 الطبعة الأولى‎ 

زا - الأشمونى » تور الدين أبو الحسن على بن محمد : شرح الأشمونى 
على ألفية اين مالك » دار إحياء الكتب العربية . 

4 - برجستراسر : التطور النحوى للغة العربية . أخرجه وصححه وعلق 
عليه د. رمضان عبد التواب . مكتبة الخانجى . 
القاهرة ١91‏ م . 

6 - تمام حسان (دكتور) : اللغة العربية . معناها ومبناها . الهيئة المصرية 
العامة للكتاب 181/7 م . 

5 - الحاحظ » أبو عثمان عمر بن بحر بن محبوب : الحيوان . تحقيق وشرح 
عبد السلام هارون 5 القاهرة 5 مكتبة مصطفى البابى 
الحلبى 1588 ها - 1956م . 

/ا( - حلمى خليل (دكتور) : مقدمة لدراسة اللغة . دار العلم والنشر 


والتوزيع . الطبعة الأولى ١5-9‏ ه 1١94-‏ م6 
57 


- الخضرى » الشيخ محمد الدمياطى : حاشية الخضرى . مكتبة ومطبعة 
مصطفى اليابى الحلبى 69 ه- 1١95.‏ من" 

9 - الرضى » رضى الدين محمد بن الحسن : شرح الرضى على الكافية . 
بيروت . دار الكتب العلمية . 

٠‏ - الزجاجى » عبد الرحمن بن أبى أسحاق أبو القاسم : الإيضاح فى علل 
النحو . تحقيق مازن الميارك . دار العروبة . القاهرة. 
469 م. 

5 ستيفن أولمان : دور الكلمة فى اللغة. ترجمة دكتور كمال محمد بشر‎ - 73١ 
مكتبة الشباب . الطبعة الثانية 55 م.‎ 

زف سيبويه » أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر : الكتاب . تحقيق وشرح 
عبد السلام محمد هارون . الهيئة المصرية العامة 
للكتاب ط لا91١‏ م . 

37 - السيوطى 3 الإمام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر : 
الأشباه والنظائر فى النحو . دار الكتب العلمية ٠.‏ 
بيروت . لبئان . الطبعة الأولى . ١984‏ م . 

:؟دلدللل ‏ : بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة . 
1355 م. 

م»-دلللل-: الزهر فى علوم اللغة وأنواعها . شرح 
وتعليق محمد جاد المولى بك ومحمد أبو الفضل 
إبراهيم وعلى محمة البجاوى 5 المكتبة العصرية 3 
صيدذا . بيروت 395-05 ه- 1١985‏ م" 


لففا 


13ل :همع الهوامع » شرح جمغ الجوامع فى علم. 
العربية . الطبعة الاولى . 1771 ها . مكتبة 
الكليات الأزهرية . ّْ 

37 - الصبان » محمد بن على الصيان : حاشية الصبان على شرح الأشمونى 
. دار إحياء الكتب العربية . 

8 - عبد الرحمن أيوب (دكتور) : أصوات اللغة . الطبعة الثانية ١9534‏ م . 

4 - عبد العزيز مطر (دكتور) : لحن العامة فى ضوء الدراسات اللغوية 
الحديثة . الدار القومية للطباعة والنشر . القاهرة 
ككقلم .5100 

- عبده الراجحى (دكتور) : اللغة وعلوم المجتمع . ط /ا/91١‏ م . 

. عباس حسن : النحو الوافى . الطبعة السادسة . دار المعارف‎ - "١ 

7 - فاضل مصطفى الساقى (دكتور) : أقسام الكلام العربى من حيث الشكل 
والوظيفة . مكتبة الخانجى . القاهرة لا191 م . 

77 - فاطمة محجوب (دكتوره) : دراسات فى علم اللغة . دار النهضة 
العربية . القاهرة ١91/5‏ م . 

” - قندريس : اللغة تعريف عبد الحميد الدواخلى ومحمد القصاص . مكتبة 
الأنجلو ١966‏ م . 

0 - كمال محمد بشر (دكتور) : علم اللغة الاجتماعى . مدخل . دار 
غريب للطباعة والنشر والتوزيع . القاهرة الشالثة 
لاله م. 

5 -<د للب : علم اللغة العام . الأصوات . دار المعارف 
خا م . 

يفف 


307 - المبرد » أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكير : املقتضب تحخفيق 
الشيخ محمد عبد الخالق عضيمة . المجلس الأعلى 
للشتون الإسلامية . القاهرة 1745 ها . 

8” - محمد عبد الله جبر (دكتور) : أسماء الأفعال وأسماء الأصوات فى اللغة 
العربية . دار المعارف ١98٠‏ م . 

4 - محمود فهمى حجازى (دكتور) : مدخل إلى علم اللغة . دار قباء 
للطباعة والنشر والتوزيع القاهرة . 1994 م . 

٠٠‏ - ماريوباى :.أسس علم اللغة . ترجمة د. أحمد مختار عمر . عالم 
الكتب . الطبعة الثانية 19417 م . 

١‏ - مهدى المخزومى (دكتور) : فى النحو العربى . نقد وتوجيه . المكتبة 
العصرية . بيروت ١954‏ م . 


ثانم) : المرا اجع الااجنبية : 
ك1 لقة 1/115510321165 105 وعتأعدمطم لدرعمعع :لاء ممه - اعملة .0 - 1 
. 1919 .عع لءطصد0 .عع 3ناومة! 01 
. ى8001 اتناعلعم .5ع ناء100م :#مصده0) ,.0 .2 .ل - 2 
. 1970 لماناه]! .كع ناوتناع هذا ما كملدع1 : عأانةء!841 - 3 
. 1968 هملهه! .عع دناومد! آه بماد ع1 : 81210 - زع - 4 


0 عمقناع 130 0] 7مناءنال2كاها مث . كعتاكتناع دالدأء50 : [أأعلنما - رعاءط - 5 
. 1983 .80015 متسومء2 .مملهم.آ .تإعاعمدو 


زففا 


كلمة كم بين البساطة والتركيب 
فى صْوء آراء الكوفيين والبصريين 


د. سعد بن حمدان القامدى 
جاممة أم-القرى 


الرأى السائد عند النحاة أن (كم) اسم ٠‏ مبهم مفتقر إلى التمييز » مبنى » 
ملازم للصدر » وتنقسم إلى قسمين استفهامية وخبرية والثانية فرع الأولى » 
وهى كناية عن عدد مبهم وقد خالف بعضهم فى اسمية كم الخبرية فعدّها حرمًا 
يدل على التكثير فى مقابلة رب الدالة على التقليل كما جاء فى الهمع عن 
البسيط وقد ذكر ذلك المراذى ولكنه قال « والصحيح أنها اسم ودليل اسميتها 
واضح » ولم يذكر الدليل » والقول بحرفية (كم) لعله من أقوال الخليل فقد 
جاء فى العين « كم : حرف مسألة عن عدد 6" وقد يقصد بالحرف الكلمة فلا 
يكون كلامه نصا فى الحرفية . 

وقد دلل النحاة على الاسمية بامور"؟ : 

أولهما : الإسناد إليها » فتأتى مبتدا فى مثل : كم درهما عندك ؟ وكم 
رجل عندك ! 

ثانيها: عود الضمير عليها نحو: كم رجلاً جاءك ؟ وإن شئت : جاءوك . 

ثالشها : دخول حرف الجر عليها نحو : بكم رجل مررت + وعلى كم 
نزلت » وإلى كم تصنع كذا . 

رأبعها : الإضافة إليها مثل : رق كم نفس ضمنت ء وصاحب كم أنت. 


نلف 


خامسها: إضافتها إلى غيرها مثل : كم رجل عندك . 

سادسها: تسلط عوامل النصب عليها فأتت مفعولاً في : كم رجلا 
ضربت وظرفاً في : كم فرسخا سرت ٠»‏ وخبراً لكان في : كم كانت دراهمك 
» ومفعولا مطلقآً في : كم ضربة ضربت . 

سابعها: إبدال الاسم منها » علمآ أن الاسم المبدل من الخبرية لا يقترن 
بالهمزة » بخلاف المبدل من الاستفهامية » يقال في الخبرية: كم عبيد لي 
خمسون بل ستون ء وفى الاستفهامية : كم مالك 0 ام ثلاثون9؟ ". 

وقد رأينا أن المرادي يرى أن اسميتها هي الصواب ٠»‏ وتبقى مشكلة واحدة 
وهي أن كم كما سيظهر قيل : إنها مركبة عن حترف الكاف و (ما) الاستفهامية» 
فهل هذه الكلمة غدت اسماً تغليباً للاسم على الحرف ؛ لعله كذلك . 

2200# 

أما كونها مبهمة فلأنها كناية عن العدد الهم تقع على القليل والكثير 
والوسط منه » والاستفهام يكون بالمبهم ليشرح ما يسأل عنه » وكم الخبرية 
أصلها الاستفهام لذا وجد الإبهام فيهاء وإلا.فإنه ليس الاصل في الاخصبار 
الإيهام . 

وقد احتاجت (كم) إن قتيير الوب بيان عدده » وكذلك الخبرية 2 
فالعدد مجهول يفسره الجواب » ونوع المطلوب معرفة عدده يرك يفسره 
التميية . 

موموووقة 

وبناء (كم) إذا كانت استفهامية إنما كان لتضمنها معنى همزة الاستفهام 
ووقوعها موقعها ء فإذا قلت : كم غلامآ لك ٠»‏ أو :كم مالك . فمعناه : 
أعشرون غلاما لك أم ثلائون ونحوهما من الاعداد » لأنه يسأل يها عن جميع 


لضا 


الاعداد فاغنت (كم) عن همزة الاستفهام وما بعدها من العدد . 


وأما إذا كانت (كم) خبرية فبناؤها » لأنها بلفظ الاستفهامية » وتقع فى 

الخبر موقع (رب) ورب حرف قضارعتها (كم) في الخبر فبنيت كبنائها 480. 
مموممووة 

وملازمة (كم) للصدارة منسجم مع ماعليه أخواتها أدوات الاستفهام 0 
: وقد قرر النحاه أنه يعين الصدر للاداة إذا دلت على نوع من الكلام كالنفي 
والاستفهام . 

والتصدير لهذه الأدوات يحقق مقصداً من مقاصد العرب في كلامها وهو 
أمن اللبس ٠‏ ذلك أن السامع كما قال الرضيُ يبني الكلام الذي لم يصدر بالمغير 
على أصله ٠‏ فلو جور أن يجبيء بعده مايغيره لم يدر السامع إذا سمع المغير أهو 
راجع إلى ماقبله بالتغيير أو مغيّر لما سيجىء بعده من الكلام فيتشوش لذلك 


ذهنه ©2, 


وملازمة (كم) للصدر بنى عليها النحاه تخطئة من قال إنها تأتي فاعلاً 
وأعربها كذلك في قوله تعالى «أو لم يهد لهم كم أهلكنا » (السجدة :57) 
وهو قول ابن عصفور » وذكر أن ذلك جاء على لغة رديئة حكاها الأخفش عن 
بعضهم أنه يقول (ملكت كم عبيد) فيخرجها عن الصدرية . 

ووصف ابن هشام هذا الصنيع من ابن عصغور بالخطأ العظيم ؟ إذ خرج 
كلام الله سبحانه على هذه اللغة ثم قال *إنما الفاعل ضمير اسم الله سبحانه » 
أو ضمير العلم أو الهدى المدلول عليه بالفعل » أو جملة «أهلكنا» على القول' 
بأن الفاعل يكون جملة إما مطلق] أو بشرط كونها مقترنة بمايعلق عن العمل 
والفعل قلبي نحو : 'ظهر لي أقام زيد” . وجوز أبوالبقاء كونه ضمير الإهلاك 
المفهوم من الجملة » وليس هذا من المواطن التى يعود فيها الضميرعلى المتآخر' . 


| مفف 


كما بنى النحاة على ذلك تخطنة من أعرب قوله تالى « أنهم إليهم لا 
يرجعون 4 بدلاً من (كم) في قوله تمالى « ألم يروا كم أهلكتا قبلهم من 
القرون أنهم إليهم لا يرجعون» (يس :3) ء وقال ابن هشام: هذا مردود بأن 
عامل البدل هو عامل المبدل منهء فإن قُدّر عامل المبدل منه (يروا) فكم لها 
الصدر فلا يعمل فيها ما قبلها » وإن قدّر «أهلكنا» فلا تسلّط له في المعنى على 
البدل » والصواب أن (كم) مفعول لاهلكنا » والجملة إما معمولة ليروة على أنه 
علق عن العمل فى اللفظ و (أنَ وصلتها) مفعول لاجله » وإما معترضة بين 
(يروا) وما سد مسد مفعوليه وهو (أنْ وصلتها)('“ولعل أهم مايعنينا في هذا 
التمهيد ماذكر من اسمية (كم) وأدلة ذلك لأنه ينبني على هذه الحقيقة بعض 
أحكام وأفكار هذا البحث الذي يختص ببنية (كم) والخلاف فيها من حيث 
البساطة والتركيب . 


"4 


(كم) بين البساطة والتركيب 
اولا: اسراي الكوفسي 


نسب المرادي القول بالتركيب في (كم) إلى الكسائي والفراء وكذلك فعل 
السيوطى حيث قال "وذهب الكسائي والفراء إلى أن (كم) بوجهيها (يعني 
الخبرية والاستفهامية) مركبة من كاف التشبيه و (ما) الاستغهامية ' » وتُسب إلى 
الكوفيين في يعض المصادر . والذي يظهر أن بعض النحاة الأوائل قال به ونقله 
الخليل فقد قال " ويقال: هي من تأليف كاف التشبيه ضمت إلى (ما) » ثم 
قصرت ( ما) فآسكنت الميم " . 

وقد قال الغراء؟ 'ونرى أن قول العرب : كم مالك » أنها (ما) وصلت 
من أولها يكاف » ثم إن الكلام كثر ب (كم) حتى حذفت الالف من آخرها » 
فسكنت ميمها » كما قالوا : لم قلت ذاك ؟ ومعناء : لم قلت ذاك » ولما قلت 
ذاك ؟ 

قال الشاعر : 

يا أبا الأسود لم أسلمتني لهموم طارقات وذكر * 

وهذا الكلام وغيره من الكلإم المنسوب إلى الكوفيين يشير إلى أمور : 

أولا : أن الأصل في (كم) هو (ما) ء وأن الكاف وصلت يها من أولها 2 
وعليه ذهب العكبري والانباري إلى أن الكوفيين يرون أن الاصل في (كم) (ما) 
زيدت عليها الكاف ثم حذفت منها الآلف 20 

ولعل هذا مضمون نص العين *"©إذ جعل الكاف مضمومة إلى (ما) فتكون 
(ما) مضموماً إليها » قتكون الاصل . 


افا 


وإعتبار (ما) أصلاً والكاف داخلة عليها أليق بمذهب الكوفيين وذلك 
لاصالة (ما) في باب الاستفهام » ولعل العرب أرادت الخروج بها إلى السؤال 
عن العدد فلجات إلى إستخدام الكافٍ سابقة تنقل الآداة من معناها إلى معنى 

ثانيً: تضمن الرأى الكوفي بالاضافة إلى ماذكر من أصالة (ما) تعليل 
حذف الالف بأنها حذفت كما تحذف مع سائر حروف الجر في نحو: بم؟ ولم؟ د 
وع؟2000. 

وقد عرض الرضي رأي الكوفيين وبين فيه أنهم يرون حذف الآلف من 
(كم كحذفها من (ما) الاستفهامية عند دخول حرف الجر عليها » وقال210: 
(وحذف أآلفها (يعنى ما) إذا كانت في الاستفهام قياس نحو (لم) و(فيم) فتكون 
(كم) الاستفهامية كقوله : "يا أبا الأسود لم خليتني ' » مع أن الفراء لايظهر 
في كلامه أنه يعد الكاف حرف جر » وعد حذف الألف من (ما) لكثرة الكلام 
ب (كم)277: ولعل الفراء لايرى في الكاف أكثر من مغيرة » ولا يشترط 
كونها حرف جر ليحدث بتركيبها مع (ما) مايحدث من حذف الآلف ٠‏ فالوصل 
في أول (ما) كوصل «ذا) ب (ها) في (هذا) ووصل (إن) بلام وهاء في قول 
الشاعر : 

لهك من عبسيّة لو سيم على هنوات كاذب من يقولها 29. 

ويحتمل كلامته وجهاً آخر » إذ يرى أن الأصل (ما) الاستفهامية أدخلت ' 
عليها الكاف حرف الجر » وحذفت الالف » ثم بالتركيب أصبحتا كلمة 
واحدة » ففقدت كل كلمة خصائصها قبل التركيب فلم يعد حرف الجر حرف 
جر ولا (ما) الاستفهامية بقيت على مالها من أحكام ومعان » وولدت كلمة 
جديدة خالية من خصائص الكاف و(ما) الاستفهامية ٠‏ وهكذا فإن الكاف لم 
تكن حرف جر إلا في المرحلة الاولى من التركيب . - 

"5:34 


ثالنة : أما سكون الميم الذى اشار إليه الفراء فقد نسبه بعض النحويين ممن 
عرض للرأى الكوفى إلى كثرة الاستعمال (2'4: وعبارة الفراء توحى بغير ذلك 
إذ قال 210: "ثم إن الكلام كثر ن (كم) حتى حلفت الالف من آخرها فسكنت 
ميمها كما قالوا : لم قلت ذاك؟ ومعناه : لم قلت ذاك » ولما قلت ذاك ؟ 

قال الشاعر : 


يا أبا الاسود لم أسلمتني لهموم طارقات وذكر ' 

فما يفهم من هذا النصّ هو أن حذف الالف مهد لسكون الميم » وليس 
سكون الميم لكثرة الاستعمال » وكذلك سكون الميم في (لم قلت ذاك؟) ليس 
لكثرة الاستعمال » بل هو لغة قليلة » والمستعمل الكثير فتح اميم ٠‏ وتنظير 
الفراء لكم لم يكن بما سكنت الميم فيه لكثرة الاستعمال مما يشير إلى أنه لا يرى 
أن سكون الميم لذلك ٠‏ وإنما هو استخدام للغة من اللغات الثلاث في (لم) » 
ومالجوء العرب إلى هذه اللغة في كم إلا لحكمة تتبين بعد قليل .. 

ولعل ابن هشاء”“'وقع على تعليل كوفي لسكون الميم حين ذكر ما 
تخالف فيه (كأي) (كم) قال : "أحدها أنها مركبة » وكم بسيطة على الصحيح 
خلافاً لمن زعم أنها مركبة من الكاف و(ما) الاستفهامية » ثم حذفث ألفها 
لدخول الجارٌ » وسكنت ميمها » للتخفيف . لثقل الكلمة بالتركيب " . 

فهذا التعليل إن صدر عن الكوفيين فقد وقعوا على مايمكن أن يكون 
صواباً في التعليل » فما أحسن أن ينسب التخفف من الحركة إلى ثقل الكلمة 
بالتركيب ٠»‏ ذلك أن التركيب ومايكون به من ثقل يستدعي حركات خفيفة 
كالفتحة فى الفعل الماضى ٠‏ ويستدعى التخفف من حركات وحروف » وقد 
أشار النحاه إلى ثقّل التركيب ٠»‏ وما يدل على قدم هذا التعليل عند الكوفيين ما 

. قاله الرضي من أن الكوفيين يرون أن (كم) مركبة من كاف التشبيه و (ما) ثم 


لذكا 


١ 209 حذفت آلفها وسكن اميم للتركيب‎ ١ 

ويبدو على هذا الملأهعب والله أعلم آن حلف الآلف قد مَهّدٍ لحلف 
الحركة » ولذا فإنّ القول بحذف الالف لكترة الاستعمال صحيح ٠‏ وترتب على 
هذا أن حلفت الحركة لثقل الكلمة بالتركيب » ولم تسكن الميم في (لم) دائما 
كسكونها في (كم) ء ذلك أن (كم) مركب ملازم للتركيب لاتنفك فيه الكاف 
عن (ما) ؛ إذ أصبحا كلمة واحنة بأحكام ومعان جديدة » ولو بقي للكاف من 
أحوالها أنها حرف جر لما جاز أن يدخمل عليها حرف الجر في مثل : بكم درهم 
اشتريت » ونحوه . 

أما (لم) فليست سوى اسم دخل عليه :حرف الجر كما يدخل على (زيد) 
ونحوه ٠‏ ينفك عنه الحرف » وقد يأتي غيره نحو (عم) و (بم) وهكذا » فالفرق 
بين (كم) و(لم) بين في هذا الأمر . 
ادلة الكوفيين : 

أولا : التركيب في الكلمات من سنن العرب في كلامها لكثرته وتعدد 
صوره » وعلى هذا قال الفراء(14)' والحرف (يعني الكلمة) قد يوصل من أوله 
وآخره » فمما وصل من أوله (هذا) » و(هاذاك) ء وصل ب(ها) من أوله » 
ومّما وصل من آخره قوله تعالى #إما ترينى ما يوعدون» (المؤمنون :91) وقوله 
: لتذهبن ولتجلسن وصل من.آخره بنون وي(ما) " . 

والحق أنّ ماذكره الفراء لايمائل ماهو حادث في (كم) فالفرق بينهما بين ' 
كما ذكرنا من قبل » ولكن كلامه يبين أن العزبية من شأنها أن تلجأ إلى السوابق 
واللؤاحق لفوائد شتى معنوية وتركيبية . 

ولعل من أقوى مايحتج به القّراء والكوفيون ما ذكرء(؟' من التركيب في 
(لكن) » إذ قال * وإنما نصبت العرب بها إذا شددت نونها ءلأن أصلها ' إن 

لم 


عبدالله قاكم * فزيدت على أن لام وكاف قفصارتا جميعا حرفا واحدا ' ؛: وما 
ذكره غميره من تركيب (لن) و(حيثما) و(لولا) و(لوما) و(كذا) و(كأي) وغير 
ذلك فالقول بِآنّ الإفراد أي البساطة في الادوات أصل ٠‏ محل نظر ء لانه لايمتع 
من القول بالتركيب في بعضها . 

ثانيا: مجيء الكاف زائدة كثيرا في أل الكلمات فمن ذلك قوله تعالى 
#ليس كمثئله شيء» (الشورى )١١:‏ وماحكى عن بعض العرب أنه قيل له : 
كيف تصنعون الأقط قال :كهين ٠‏ ومنه قول الراجر : 

"لواحق الأقراب فيها كالَمقّقّ"2*9), 

وقال القراء (1)» وقال بعض العرب في كلامه ٠‏ وقيل له : منذ كم قعد 
فلان ؟ فقال : كمذ أخذت في حديثك » فرده الكاف في (مذ) يدل على أن 
الكاف في (كم) زائدة . وإنهم ليقولون : كيف أصبحت ؟ » فيقول : كالخير » 
وكخير ٠‏ وقيل بحم كيف تصنعون الاقط ؟ فقال : كهين" 

ولعل مما ب يحتج به للكوفيين في هذه المسألة زيادتها في لفظين آخرين غير 
(كم) من ألفاظ كنايات العدد وذلك زيادتها في (كذا) قال ابن يعيش" ' وأما 
(كذا) فهي كتاية عن عدد مبْهم بمنزلة (كم) يقال : لي عليه كذا وكذا درهماً » 
إذا أراد إبهام العدد كنى عنه بكذا كما يكنون عن الأعلام بفلان » والاصل (ذا) 
والكاف زائدة » وليست على بابها من التشبيه ؛ لانه لامعنى للتشبيه هاهنا » 
نما المعنى : لي عليه عددٌ ما » فلم يكن هنا تشبيه فالكاف إذآ رائدة إلا أنها 
زيادة لازمة » و (ذا) في موضع مجرور بها " إلخ .. ماقال » كذلك الكاف 

ركّبت مع (أي) الاستفهامية فى (كأي) وقد قيل عنها (كأي) اسم ك (كم) في 
المعنى هركت من كاف التشبية و (أي) الاستفهامية المثونة » وحكيت ولهذا جار' 
الوقف عليهسا بالنؤن “للخ 609 قال الت عتي00. :وقالوا لَيُنى الكوفيين) 
(كاي) فنٍ ععنى (كم) » وكما أن (كأي) مركبة كذلك (كم ) » وكذلك قولهم: 
إزذفا 


له على كذا و[كذا] وهما في معنى العدد" . 

ومن زيادتها في صدر الكلمات زيادتها فني (كلا) ٠‏ إذ ذهب لعلب إلى أن 
- (كلاً) مركبة من كاف التشبيه ولا النافية قال : وإنما شددت لامها لتقوية المعنى » 
ولدفع توهم بقاء معنى الكلمتين » وعند غيره هي بسيطة» 290 

وستأتي الإشارة إلى زيادتها في أول (كان) . 

ثالكا: أن معنى(كم مالك؟) : كأي شيء مالك من الأعداد ؟ والدليل 
على ذلك قولهم : كأى من رتجل زأيت ؟ أى : كم من رجل رأيت70, 

وقد ذكر النحاة أن (ما) للمجهول ماهيته فهى فى إبهام (أي) و(ذا) 29 
ولعله بناء على ذلك قيل عن (كم) إنها اسم لعدد مبهم الجنس والمقدار (2""إذا 
سلمنا بوجود (ما) في (كم) . 

ولو قدرنا (كم مالك) ب: مثل أى شيء مالك من الأعداد » أو: ما مقدار 
مالك ؟ لما اختلف الأمر كثيراً » وهذا يدل على أصالة الكاف المراد بها المثلية في 
هذا السياق »ويدل على أصالة (ما) فيه أيضاً . 

ولعل صلاحيتهما للسؤال عن المقدار مي من مزجهما لتكون كلمة جديدة 

يسأل بها مياشرة دون استعانة بكلمات أخرى تدل على المقدار أو كلمة شيء . 
30 أما مايوحي به كلام العكبري”؟*©من أن الكوقيين زعموا أن :هامالك ؟ 
بمعنى : كم مالك؟ فلم أجد غيره ينسبه إليهم » ولذا فإن مارد به عليهم من قوله 
'أمّا قوله : مامالك ؟ فليس معناه : كم مالك ٠‏ لأن (ما) سؤال عن الحقيقة 
فما مالك معناه : أي جنس هو ؟ وليس هذا معنى العدد فإذآ فلا معنى ل(ما) 
هاهنا" ٠‏ أقول : إنّما رده هذا يجب أن يسبقه أن الكوفيين قد قالوا بهذا فعلاً » 
ذلك أن ماورد قي المصادر الاخرى يخلاف ماذكر ؛ بل إن العكبرى يشير إلى أن 
الكوفيين قالوا بأنَ معنى: كم مالك ؟ أي: ماعدده؟ , وهذا التفسير منهم 
عم 


صواب لذا لم يتعرض له العكبرئ بالرد » بل إن البصريين هم الذين قارنوا بين 
(مامالك؟ ) و(كم مالك؟) وذلك ردآ على الكوفيين في قولهم يزيادة الكاف 
حيث أنكر البصريون زيادتها بحجة أن دخولها ليس كخروجها » والزائد دخوله 
كخروجه وقالوا ('"": "بل لو قدرنا حذفها من الكلام لاختل معناها : ولم 
تحصل الغائدة بها ء آلا ترى أن قولك : (مامالك.) لايفيد مايفيد قولك : (كم 
مالك ) فدل على الفرق بينهما " ولكن الكوفيين لم يرد في كلامهم أنها رائدة 
دخولها كخروجها بعد أن تم تركيبها . 

رابعاً: : تنظير (كم ) ب(لم) : 

قال الكوفيون0: إِنْ الاصل في (لم) (ما) زيدت عليها اللام » فصارتا 
جميعآ كلمة واحدة » وحذفت الألف لكثرة الاستعمال ؛ وسكنت ميمها» 
أفقالوا : لم فعلت كذا ؟ 

قال الشاعر : 5 

يا أبا الاسود لم أسلمتني لهموم طارقات وذكر " 

فاللام حرف جر والميم أصلها (ما) الاستفهامية حذفت ألفها وسكنت 
اليم . 

وقد قال الفراء (7)"ثم إنّ الكلام كثر بكم حتى حذفت الالف من 
آخرها » فسكنت ميمها » كما قالوا : لم قلت ذلك ؟ ومعناه : لم قلت ذاك » 
ولما قلت ذاك ؟ * ْ 

قال البغدادي”"شارحا كلام الفراء' : (قوله : لم قلت ) بسكون الميم 
ظاهرة أنه جائز في الكلام غير مخصوص بالشعر 3 ويؤيده قول اين الش.جري في 
أماليه " ومن العرب من يقول : لم فعلت ؟ بإسكان اميم قال ابن مقبل : 


أأخطل لم ذكرت نساء قبس فما روعن منك ولا سبينا 
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وقال آخر : 

يا أبا الاآسود لم خليتني لهموم طارقات وذكر " 

ويشير كلام الفراء أيضاً إلى وجود ثلاث لغات في (ما) عند جرها بحرف 
الجر وفصل ذلك ابن الشجري في أماليه قال : فآن أدخلت عليها حرف خفض 
لزمك في الأغلب حلف ألفها في اللفظ والخط تقوا ل : عم سألت ؟ وفيم 


جئت؟ فرقوا بهذا بينها وبين الخبرية التى بمعنى الذي كما جاء في التدزيل «#عم 
يتساءلون » (النبا:١)‏ «وما ربك بغافل عما يعملون » (الأنعام : )١71‏ » 
وقال في الاستفهامية «فيم تبشرون » (الحجر :04) » وفى الخبرية بما أنزل 
إليك وما أنزل من قبلك» (البقرة: 4) وقال جرير : 
' ها كل بازق فيم صب جرير * 

. ومن المجرور بمن قوله تعالى « فلينظر الإنسان مم خلق » (الطارق :05) 
» وباللام «فلم تقتلون أنبياء الله © (البقرة:931) * . 

هذه اللغة الأولى ٠‏ أما اللغة الشانية وهى حذف الأالف مع إسكان الميم 
فقد مر ذكرها في كلام ابن الشجري الذي أورده البغدادي . 

واللغة الثالئة : قال عنها ابن الشعجري”* * ومن العرب من يثبت الالف 
فيقول : لا تفعل كذا ؟ وفيما جئت؟ وعلاما تسبي ؟ قال حسان : 

علاما قام يشتمني لثيم ١‏ كخنزير ترّغ في دمان ‏ 

الدمان : السرجين ٠‏ وقال آخر : 

أنَا قتلنا بقتلانا مبراتكم 0 أهل اللواء قفيما يكثر القيل 59590 

وقذ ذكر بعضهم أن حذف الال قياس إذا كانت (ما) إستفهاماً .. وهو 
الأكثر كما يذكر ابن الشجرى واللفظ بها لغة بعض العرب . 


04 


أما إسكان الميم فإذا كان ابن الشجرى جعله لغة كما فعل الفراء دون أن 
يفصلا القول فإن ابن يعيش فرق بين أمرين : إسكان الميم في الوقف إذ هو لغة 
بعض العرب: . وإسكان اميم في الوصل ولايكون إلا من قبيل إجراء الوصل 
مجرى الوقف ضرورة قال70): 'فاما (حتام) و(فيم) و (علام) فالهاء في هله 
الحروف أجود نحو قولك في الوقف : حتامه وفيمه وعلامه » لانك حذفت 
الالف في (ما) وبقيت الفتحة دليلاً على المحلوف فشحًوا على الفتحة أن 
يحذفها الوقف فيزول الدليل والمدلول عليه فالحقوها (هاء السكت) فيقع الوقف 
عليها وتسلم الفتحة » فصار ذلك كالعمل في : اغزه وارمه » وقوم من العرب 
يقفون بالإسكان من غير (هاء) ويقولون : فيم ولم وعلام ٠‏ ويحتج بأنّ الوقتف 
عارض » والحركة تعود في الوصل » وقد أسكن بعضهم الميم في الوصل ٠‏ قال 
الشاعر : ١‏ 

يا أبا الاسود لم خليتتى لهموم طارقات وذكر 

وذلك من قبيل إجراء الوصل مجرى الوقف ضرورة ' 

وكلام النحاة أكثره عن حذف الالف من (مسا) إذا جرت بحبرف الره 
رن لهم كلام نيا إنا جرت بالانتاقة يكلف عند عن شير يا » قال ابن 
يعيش 27" ' وأما (مجىء ٠م‏ جنت) و (مثل م م انت) فإنهم قد حذفوا الألف من 
(ما) مع هذه الاسماء كما حذفوها مع حروف الجر » لانها خافضة لا بعدها 
كالحروف ٠‏ فأجريت في الحذلف مجراها » فإذا وقت على (ما) منها فبالهاء لاغير» 
وليس الأمر فيها كحتام وإلام » لأنّ (حتى) حرف ٠‏ وكذلك (إلى) » والحرف 
لايستقل بنفسه ولا ينفصل ممابعده »فتنزلا مترلة الكلمة الواحدة فجار إسكانها » 
وأما (بجيء) و(مثل) فإنهما اسمان منفصلان ممابعدهما » وصار (ما) بعد حذف 
الالف على حرف واحد فكرهوا ذلك فالحقوه الهاء » وقالوا (مجىء مه) و (مثل 
مَُّ) ليقع السكت عليه ولايخرج الاسم عن أبنيه الاسماء » قاعرفه" . 

يكنا 


إلا أن حذف الالف والوقوف بالهاء ليس مخصوصا (بما) عندما تكون 
مجرورة بحرف أو بالإضافة فقد 620' أجار بعضهم حذف ألف (ما) والوقف 
عليه بالهاء وإن لم يكن مجرورآ كما في حديث أبي ذؤيب : قدمت المدينة » 
ولاهلها ضجيج بالبكاء كضجيج الحجيج أهلوا بالإحرام » فقلت : مه ء فقيل 
: هلك رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ٠»‏ وذلك لأنك إذا حذفت الالف 
منها شابهت الفعل المحذوف آخره جزمآ أو وقفآ نحو : ره » واغزه ٠»‏ وليرمه » 
فيلحق بها (فاء) السكت بعد حذف الألف » والاولى أن يوقف عليها بالالف 
التى كانت لها أعنق على (ما) الاستفهامية غير المجرورة » ومذهب الزمخشري 
أن الهاء بدل من الالف » وحملها على المجرور في نحو (مثل مه) أولى ٠‏ أعني 
جعله هاء السكت جيء بها بعد حذف الالف كالعوض منه ' . 

وما ذهب إليه الزمخشرى من أن الهاء بدل من الالف فسر به وجود الهاء 
في (هنه) و(فمه) في قول الراجز : 

قد وردت من أمكنه من ههنا ومن هن 

إن لم أروها فَمَه . 

قالوالة”: ألا ترى أنه قلب ألف (منا) هاءً » وقلب آلف (ما) في قوله 
(لَمَه) هاءً » وأصل الكلام : إن لم أروها فما يكون ؟ 

وكذلك في قول أحدهم : 'يا أسدي لم أكلته لمه؟ . 

حيث سكن الراجز الميم مرة » ووقف بالهاء مرة أخرى » ويمكن حمل 
الأخير على إيدال الألف هاء » كما هو مذهب الزمخشرى . 

وهو مايمكن أن يفسر به وجود الهاء فى (أنه) وقد ذكر الرضي”: ؟ كان 
عض طبىء يقفون على (أنا) بالهاء مكان الآلف .-. اي 

أما وقد تبين أن حذف: الالف من (ما) الاستفهامية عند دخول حرف الجر 
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عليها لازم غالباً كما قال به ابن الشجري (41)أو قياس حسب ما قاله الرضي؟4؟. . 
أما وقد تبين أيضاً أن سكون الميم لغة بعض العرب ٠‏ وله شواهد من 

الشعر والتشر على ماسمع الفراء وغيره » » فإته يبقى فرق بين (كم) و(لم) » 

وهو أن (لم) تأتي بالالف وبفتح الميم مع حذف الالف ء ولكن (كم) لاتأتي إلا 

في حالة واحدة وهي سكون الميم » وسبب ذلك فيما يظهر أن (كم) مركبة » - 

وليست ك (لم) » وسيرد طرف من هذا الحديث بعد . 

الرد البصري (عرض ونقحيص) : 

قام الرذ البصري على حجج الكوفيين على الدعائم التالية 40 

١‏ أن قول الكوفيين إن ( كم ) أصلها ( ما ) زيدت عليها الكاف دعوى 
من غير دليل ولا معنى » وهم بذلك يصادرون الرأى الكوفي ٠‏ ولا يقيمون 
ورناً لما أوردوه من أحجج وأدلة مستمدة من اللغة » وهذا رد جدلي في نظري 6 

- أن وصل الحرف من أوله نحو ( هذا ) إنما جاء قليلاً على خلاف 
الأصل لدليل دل عليه » فبقينا فيما عداه على الأصل ٠»‏ ولا يدخل هذا في 
القياس فيقاس عليه9؟؟ , 

والحقيقة أن هذا رد ضعيف؛ فمسألة التركيب فى الأدوات وغيرها لو وجد 
في بعضها فهو منهج للمَّة تنهجه في بعض كلماتها » وتحديد تلك الكلمات 
التى جرى عليها هذا المنهج هو موضع الخنلاف ٠»‏ والرأى المستند على ما في 
اللغة من نظائر وشواهد هو الاقوى حجة وهو المقدم . ولا تمنع قلة الكلمات 
ا موصولة من أولها من الاعتداد بذلك المنهج اللغوي فى تكوين الكلمات ٠»‏ إذ 
لاعبرة بقلة أو كثرة ذلك الصنيع ٠‏ وإنما العبرة يوجوده أو عدمه » ومادام 
١‏ البعسريوت وأرون وتيود فلم نع من القول ببسانوت ذلك في ( كم )إلا أن 
يضعف الاستدلال عليه . 


> 


'' - إنكار زبادة الكاف في بعض ما استشهد به الكوفيون فقالوا 240: 
'وأمًا قوله تعالى «ليس كمثئله شيء» (الشورى )١١:‏ فلا نسلم أن الكاف فيه 
زائدة » لأن مثله هاهنا بمعنى (هو) ٠‏ فكأنه قال : ليس كهو شىء»؛ والمثل يطلق 
في كلام العرب ويراد به ذات الشيء » يقول الرجل منهم : مثلى لا يفعل 
هذا . أى : أنا لا أفعل هذا ء ومثلى لايقبل من مثلك » أى : أنا لا أقبل 
منك . قال الشاعر: 

ياعاذلى دعنى من عذلكا مثلي لايقبل من مثلكا 

أي : أنا لا أقبل منك . ش 

.ثم قالوا(7؟2: “ثم لوقلنا: إن الكاف هاهنا زائدة لما امتنع » لأنّ دخول 
الكاف هاهنا كخروجها 2 ألا ترى أن معنى ( ليس كمثله شىء ) ومعنى (ليس 
مثله شيء) واحد وكذلك الكاف في قوله : كهين » وقول الراجز: 

لواحق الاقراب فيها كالَقّقَ 

بخلاف الكاف في (كم) إن الكاف في (كم) ليس دخولها كخروجها » 
بل لو قدرنها حذفا من الكلام لاختل معناها ولم تحصل الفائدة بهاء آلا ترى أن 
قولك:(مامالك؟) لايفيد مايفيد قولك: (كم مالك ؟) فدل على الفرق بينهما ' . 

وكلام البصريين هذا يؤدى إلى إنكار زيادة الكاف في بعض شواهد 
الكوفيين وإقراره في بعضها ٠‏ وأنْ إنكاره مبني على المعنى » فلا تعد الكاف 
زائدة إذا أمكن توجيهها من حيث المعنى إلى ما لا يقتضى الزيادة » فإن أمكن 
أيضاً توجيهها من حيث المعنى على الزيادة فإنَ هذا لايكون إلا إذا كان خروجها 
كدخولها دون تأثير على المعنى » ويؤدى كلام البصريين في هذه المسألة إلى 
تقرير قاعدة مفادها أن الحروف تكون زائدة إذا كان حذفها لايحدث تغييراً في 
المعنى » وهو ماعبروا عنه بأنّ دخولها كخروجها . 1 
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ولعل الصواب في اعتبار الزيادة في الحروف هو ماذهب إليه بعض النحاة 
من أنّ الحرف الزائد هو ما وققع بين العامل ومعمولة » وأنْ وجوده كحذفه من 
حيث التأثير على طلب العامل للمعمول كما في قوله تعالى «لكيلا تأسوا على 
ما فاتكم» (الحديد :11) وكما في قوله تعالى «#ماترى في خلق الرحمن من 
تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور» (الملك : ”) وقوله تعالى «هل من 
خالق غير الله» (فاطر :7) فوجود هذه الحروف بين الطالب ومطلوبه لم يمتع 
من أن ينصب المضارع بكي في الآية الاولى » وأن تكون'(تفاوت) و(فطور) 
مفعولين منصوبين بفتحتين مقدرتين منع من ظهورهما اشتغال المحل بحركة 
حرف الجر الزائد » وأن تكون (خالق) مبتدا مرفوعاً بضمة مقدرة منع من 
ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد » وهكذا . مع أن هذه الحروف 
وجدت زائدة لفائدة معنوية وهي النفى في الآية الأولى والتوكيد فى البقية قال 
سيبوية عن (ما) في قوله تعالى #فبما نقضهم ميثاقهم» (النساءة6١)‏ 'وهي لخو 
في أنها لم تحدث إذ جاءت شيئاً لم يكن قبل أن تجيء من العمل » وهي توكيد 
للكلام "249 , 

وهناك أمر آخر أكشر أهمية فى هذه القضية موضؤع بحثنا وهو أنّ وجود 
الكاف مع (ما) في (كم) ليس كوجودها في غيرها تما ذكره الكوفيون من 
الشواهد » ولعل هذا ما غفلوا عن النص عليه » ذلك أن وجود الكاف مع (ما). 
وجود تركيب » وهذا قد يترتب عليه تغيير في اللفظ والمعنى . 

أما قول البصريين20؛»: ' ألا ترى أنْ قولك : مامالك ؟ لايفيد مايفيد 
قولك (كم مالك؟)' فإن الكوفيين لم يقولوا ذلك » هذا من ناحية » ومن ناحية 
أخرى فإنّه يمكن القول إنما آريد بتركيب الكاف مع (ما) الاستفهامية إخراجها من 
السؤال عن الجنس إلى معنى جديد وهو السؤال عن العدد . 

4 - تخطثة'الكوقيين في تنظيرهم (كم) ب (لم) لوجود فرق بينهما » 

لكا 


قالوالة*»: وآما قولهم : ' كان الاصل في (كم مالك؟) : كما مالك؟ إلا أنه ا 
. كثر فى كلامهم » وجرى على الستتهم حذفت الالف لكشرة الاستعمال , * 
وسكنت اميم » كما فعلوا ذلك في (لم) ' قلنا : لانسلم أنه يجور إسكان الميم 
في (لم) في اختيار الكلام » وإنما يجور ذلك في الضرورة ٠‏ فلا يكون فيه 
حجة » قال الشاعر : 
' يا أبا الأسود لم أسلمتني * 
وكما قال الآخر : 
'يا أسدي لم أكلته لمَهُ * 

فسكن (لم) للضرورة تشبيها لها بما يبجيء من الحروف على حرفين الثانى 
منهما ساكن » فلا يكون فيه حجة " . 

ولكلام البصريين بقية نوردها بعد . 

أما ما ذهبوا إليه من أن تسكين «الميم) في (لم) ضرورة ٠‏ فقد تبين لنا عند 
إيراد حجج الكوفين أنه لغة عض العرب وورد في التثبر والشعر كلما حكى 
القرا وين الشجيري , 
قالوا(:25: »ْ ثم لو كان الأم كنا رميخم وان (كم» كد لوجب أن اليا 
الاصل كما يجوز الأصل في (لم) فيقال : كما مالك ؟ كما يقال : لمافعلت ؟ 
وأن يجور فيها الفتح مع حذف الألف كما يجور في (لم) فيقال: كم مالك ؟ 
كما يجوز : لم فعلت ؟ ٠‏ وأن يجوز فيها هاء الوقف فيقال : كمه » كما يجور 
في (لم) هاء الوقف فيقال : له ٠‏ فلما لم يجز ذلك دل على الفرق * . 

وهذا في رأيي لايرد على الكوفيين فتفسيرهم لحذف الآلف بكثرة 
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١‏ وهو تعليل جيد » وليس كل شىء شابه شيئا في أمر لابد أن يشابهه في كل 
أمر ء ثم سنرى أن فتح الميم من كم ووجود الالف وإن لم يوجد فى العربية 
فهو موجود في بعض أخواتها الساميات . ْ 

© - إنكارهم الستركيب في بعض الأدوات » والعكيري ممن قال بعدم 
التركيسب في (كم) وغيرها من بعض الادوات التى ذكر » وقال عن (كم) 'إنّ 
الاصل عدم التركيب 0 ولاسيما في كلمة لايصح أن تجعل كلمتين و (كم) هاهنا 
كذلك . فإن (كم حرفان » ولايمكن أن يكون كل واحد منهما ولا أحدهما 
كلمة تامة » فعلى هذا يمتنع التركيب » لأنّه إنما يكون بين كلمتين "6*7 

ويبدو - والله أعلم- أنه لم يلتفت إلى ماقاله الكوفيون من أن الاختصار 

حذفها في الغالب من (ما) الاستفهامية عند دخول حرف الجر » ثم ماقالوه من 

أن سكون الميم إنما كان للتخفيف من ثقل الكلمة بالتركيب » وما صرح به 
البصريون كثيرا من أن التركيب يحدث به تغيير في اللفظ والمعنى والعمل في 
أحيان كثيرة ٠.‏ 

” - أن وجود التركيب في بعض الادوات لايعنى وجود التركيب في (كم) : 

وهذا مارد به العكبرى أيضاً حين نسب إلى الكوفيين قولهه؟*2. 

' وقالوا أيغآ (كأي) في معنى (كم) » وكما أن (كاي) مركبة كذلك 
(كم) ٠‏ وكذلك قولهم : له على كذا [وكذا ] وهما فى معنى العدد * ٠‏ قال : 
والجواب عليه من وجهين : 

أحدهما : ماتقدم من فهاد دعوى التركيب َ 

والثانى : أن أكثر مافيه أنهم أرونا كلمات فيها تركيب ٠»‏ وهذا لايوجب 
أن يجعل كل شىء هكذا . 


يلف 


ثانية: الراى البصري: 


لايحتاج المذهب البصري في هذه المسألة إلى طول شرح » فلم يقولوا 
أكثر من أن (كم) مفردة موضوعة للعدد ٠‏ ولم يحتاجوا إلى أكثر من ذلك » 
ولكن حججهم هي ماقد نحتاج إلى إطالة القول في عرضه بحسيها . 
احتجاج البصريين على بساطة (كم): _ 

أولا : أن الأصل في الكلمات عدم التركيب ٠‏ ولا يوجد دليل على أن 
(كم) قد-انتقلت عن هذا الاصل ٠‏ وهذه.الطريقة فى الاستدلال من البصريين 
تسمى (الاستصحاب) الذي قال عنه الأنبارى : هو إبقاء اللفظ على مايستحقه 
فى الأصل عند عدم دليل النقل عن الأصل 2”9. وقال عن كم 209" وأما 
البصريون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا إنها مفردة » لانه الأصل هو الإفراد » 
وإنما التركيب فرع ٠‏ ومن تمسك بالاصل خرج عن عهدة المطالبة بالدليل » ومن 
عدل عن الأصل افتقر إلى إقامة الدليل » لعدوله عن الأصل » واستصحاب 
الحال أحد الادلة المعتبرة " . 

وقد قال الانباري فى أحد كتبه ‏ ونقله عنه السيوطى 2000" استص حاب 
الحال من أضعف الادلة » ولهذا لايجوز التمسك به ماوجد هناك دليل » ألا 
ترى أنه لايجوز التمسك به في إعراب الاسم مع وجود دليل البناء من شسبه 
احرف أو تضمن معناء ء» وكذلك لايجور التمسك به في ناء الفعل مع وجود 
دليل الإعراب من مضارعته للاسم " . 

وقد اجتهد الكوفيون في تقديم الادلة على خروج ( كم ) عن الاصل في 
الكلمات ٠»‏ ولكن البصريين حاولوا ردّها كما ظهر لنا من قبل عند مناقشة 
البصريين لحجج الكوفيين » وبهذا بقي للبصريين ( فيما زعموا ) الاستدلال 

نلك 


بالاستصحاب قائمآ » وكانهم نجحوا في بيان أنّ ماتوهمه الكوفيون دليلاً لم 
يوجد ء وذلك أنهم عندما يعترض معترض على الاستدلال بالاستصحاب بذكر 
دليل زواله » يقوم البصريون عندها بتببين أن هاتوهمه دليلا لا وجوه له » وبهذا 
يبقى التمسك باستصحاب الحال صحيحاً . 

ولجا العسكبري9”*)في ردوده إلى دليل استصحاب الحال رادا مقالة 
الكوفيين » ولكن من جهة أخمرىء حيث زعم أنّ الحذف من ( ما ) دعوى من 
الكوفيين والقول بابلذف خلاف الاصل فما الداعي لدعواء ؟ 

ولا أرى البصريين قد وققوا فى إيراد هذا الدليل هنا ؛ لأن الإفراد في 
الكلمات أصل ٠»‏ وكذلك التركييب أصل »فاللغة فيها من الكلمات المفردة 
الكشير» وكذلك من الكلمات المركبة » وقد أقر البصريون بتركيب كثير من 
الكلمات » وما دامت اللغة تلجأ إلى التركيب لخلق كلمات جديدة من كلمات 
موجودة فهذا نهج لها تتبعه » وبسذا يعد أصلاً » ولا عبرة بقلة أو كثرة في مثل 
الأمر » فكثرة الكلمات المفردة بالتسبة للكلمات المركبة لا يعنى أصالة الأولى 
وفرعية الثانية بل يعني أن اللغة تفضل البساطة في الكلمات على التركيب ولكنها 
تستخدم النوعين فهما أصلان فيها . 

كما أن القول بأنّ الأصل في الأدوات البساطة مذهب بصري ٠‏ والكوفيون 
قالوا بتركيب كثير من الادوات كما تنبىء بذلك المصادر المختلفة » وقد مر شئ 
من هذا قبل . 

ثانيآ : عدم صلاحية ( كم ) لأن يقال فيها بالتركيب » وهي حجة 
أوردها العكبري » وذلك أن ( كم ) لايصح أن تجعل كلمتين مكونسة من 
حرفين ٠‏ ولا يمكن أن يكون كل واحد منهما .. كلمة تامة » فعلى هذا يمتتعم ' 
التركيب ٠‏ لانه إنما يكون بين كلمتين 09 . 


كنا 


وهذا نظر للكلمة يعد تركيبها » والتركيب كما يقر بذلك البصريون 
يحدث تغييراً في الكلمات المركب منها أحياناً » ألم يذهب الخليل إلى أن (لن» , 
مركبة من ( لا ) و ( أن ) ء فهما كلمتان من أربعة أحرف أصبحتا كلمة واحدة 
من حرفين 080 

أما قول العكبري بأنَ ( كم ) مكونة من حرفين » ولا يمكن أن يكون كل 
واحد منهما كلمة تامة » فهذا غير مسلم له فكثير من الكلمات تأتي على حرف ٠‏ 
واحد مثل بعض الضمائر وعدد من حروف الحرّ والعطف وهكذا » إلا أن يكون 
أراد شيئآ حفي علي فالله أعلم . 

ولعل ماقال به الكوفيون من التركيب في ( كم ) هو الصواب للاسيباب 
التالية : 

أولة : أن التركيب في الأدوات والكلمات منهج للغة . وقد وجد في 
عدد كبسير من الكلمات عند الكوفيين وإن لم يقل به البصريون في بعضها » 
فالتركيب إذآ أصل كما إن الإفراد أصل ؛ ذلك أن اللغة اتبعت طريقين في إثراء 
نفسها وهما ارتجال الكلمات البسيطة » وتركيب كلمات من كلمتين أو أكثر » 
ولذلك فاستصحاب الأصل في هذه القضية ليس جيداً . 

ثانياً : أن التركيب يحدث فى الكلمات أحوالاً جديدة » فهو يجعل 
الكلمتين بمنزلة كلمة واحدة مثل : حيثما ء وإذما » وإنّما » وكانما » ولعلّما» 
ولولا » ولوما . وربماء وقلما . وطلما .» وأشباهها » فكل مركب من هذه 
المركبات بمنزلة كلمة واحدة إضافة إلى أن الشركيب يجعلها على معان جديدة » 
وقد يجعلها عاملة بعد أن كانت هاملة- أو يجعلها هاملة بعد أن كانت 
عاملة ... وهكنا © , 


ولذا فإن ماطرأ في كم من التغيير الذى أوصلها إلى أن تكون كلمة مركبة 


ذا 


على حرفين مقبول » وإن خالف آما ظنه البصريون من أن الكلمة المركبة. لاتكون 

ثالث : ظهر في إحتجاج الكوفيين جوانب قوة على النحو التالى : 

١‏ - إدراكهم أن اللغة فيها تركيتبٍ للكلمات بعضها من بعض » وهذا 
'' أدركه البصريون أيضاً وعدوا في مؤلفاتهم من الكلمات ا مركبة عندداً لاباس به 0 
وقد أحسن الكوفيون في عد (كم) من ضمنها مستدلين بشواهد اللغة . 

- قول الكوفيين بكثرة زيادة الكاف وإضافتها في أوّل الكلمات على 
جانب كبير من الصواب فقد ريدت الكاف في مواضع كثيرة منها ماذكروه » 
وأهم هذه المواضع الالفاظ التى أتت مثل (كم) كناية عن العدد » وذلك (كأي » 
وكذا ) . 

وقد قال سيبويه *وسألت الخليل عن (كأن) فزعم أنها (إنَ) لحقتها الكاف 
للتشبيه ؛ ولكنها صارت مع (إن) بمترلة كلمة واحدة » وهي نحو : كأين 
رجلاء ونحو : له كذا وكذا درهم"(:20»: وقال في موضع آخر تعليقآً على قول 
الشاعر : 

' كأن وريديه رشاء لب" 

' وهذه الكاف إنما هى مضافة إلى (أن) ٠‏ فلما اضطررت إلى التخفيف 
فلم تضمر لم يغير ذلك أن تنصب بها » كما أنك قد تحذف من الفعل فلا يتغير 
عن عمل(" " بل قال سيبويه عبارة مفادها أنّ من شأن الكاف أن تتركب مع 
مابعدها وذلك في سياق الحديث عن (كأين) و (كذا وكذا) قال9"0' وا تجيء 
الكاف للتشبيه » فتصير وما بعدها بمنزلة شيء واحد.» من ذلك قولك : كان 
أدخلت الكاف على أن للتشبيه * . قال د. سيد رزق رحمه الله : "وقول 
الكوفيين بالتركيب استنتاج افتراض قد ند له تأييداً في الواقع اللغوي يتجلى في 


لا 


اعتمادهم على النظائر التي سردها الانباري من زيادة الكاف كثيرا في كلام 
العرب" 2599 

* - أصالة (ما) في الاستفهام عن العدد وغيره كأن تقول : ماعدد مالك؟ ' 
وكذلك أصالة الكاف في الدلالة على الممائلة في هذا السياق كن تقول : كاي 
شىء مالك من الاعداد ؟ وفي مثل : مالي كهذا العدد . 

+ - صحة تعليلهم لحذف الالف . وصحة قياسهم ذلك على حذفها من 
(ما) الاستفهامية » وقد رأينا العرب تحذفها حتى مع (ما) التى خلت من الجار 
اسم كان أم حرفا . 

ه - الاقتراب من الحس اللغوى بتعليلهم لسكون الميم قي (كم) بأنه 
تخفيف للثقل الناشىء عن التركيب . 

وفي أن (كم) أصلها (كما) يمكن التنظير له بما ذكره برجستراسر في 
معرض حديثه. عن حروف العطف من أن حرف العطف (أم) حديئة عربية 
أصلها 8تط-ع كما أنّ (لَحَ) أصلها 238-هرة و(كم) أصلها هته-هكة 9'وني 
العبرية ند أن (كم) يناظرها "كمّا* قال محمد بحر : وللاستفهام عن الكمية 
تستخدم العربية (كم) والعبرية (كمًا) » وتتركب من كاف + ما بمعنى ما ء 
وتكون الكلمة بعدها (التمييز ) جمعاً في العبرية ولكن في العربية تكون عادة 
مفرداً ويجوز جمعه"2990. وجاء في معجم العهد القديم أنه يشبة (كمّا) العبرية 
في السريانية (كما) وفي العربية (كم) ويظهر أن المطلعين على الساميات يرون أن 
(كما) في العبرية مركبة من الكاف و (ما) كما هو رأى د. محمد بحر.250, 

رابع : ظهر السضعف فى احتجاج البصريين باستصجاب الحال في مثل 
هذا ا موضوع خاصة أن استصحاب الحال من الادلة الضعيفة إذا وجد الدليل على 
خلافه » وعلى كل حال فإن البصريين بهذا عقلانيون وأقرب إلى الدزعة المنطقية 


الى 


في قولهم *إنها دعوى بلا دليل* وفى قولهم: إن الاصل هو الإفراد وي 
تمسكهم باستصحاب الحال قال فلك و/ سيد ررق 59 

كذلك ظهر الضعف في استبعادهم التركيب في (كم) ٠‏ لانها من حرفين 
متجاهلين أنّ الكلمات عند تركيبها قد تفقد بعض حروفها أو حركاتها . ولعل 
د. مهدى اللخزومي كان محقاً عندما ذكر أن الفرق بين المدرستين أن البصريين 
يستندون إلى أصل فلسفي يقيمون به حجتهم » أما الكوفيون فيستئدون إلى 
القرآن الكريم وأبيات من الشعر العربى الصحيح . 70" )وقد كان ماذكرته عن حالها 
في العبرية والسريانية دليلاً لغوياً آخر للكوفييز لم يشيروا إليه قديماً . والله 
أعلم . 


لكا 


نتائج وخائسة 


بحمد الله قدّم هذا البحث صورة عن اهتمام النحاه بقضايا اللغة المختلفة 
من نحو وصرف وغيرهما فالبحث في بنية (كم) ليس ممايعتى به المهتم بدراسة 
التراكيب » ولا ممايهتم به الصرفي ٠‏ لانها ليست من الاسماء المعربة والاقعال 
المتصرفة موضوع الصرف . وما ورد في هذا البحث غيض من فيض وقليل من 
ثروة نحوية ولغوية كبيرة تحنضنها كتب النحو والتفسير واللغة تفيد فائدة عظيمة 
في مجالات البحث اللغوى المختلفة . 
وكلام القوم في المسائل المتعددة لم يضره وينزل به تعدد المسائل 
واختلافهاء بل إن قوته الواضحة وحسنه وعلوه يدل على سعة علم الاوائل 
رحمهم الله وعلى قدراتهم الفذّة التى قد لايمن الزمان بمثلها » وما ذلك إلا 
لانهم نذروا أنفسهم للعلم خدمة لكتاب الله العزيز . 
كما أظهر البحث أنّ النحاة إَانَ السدل النحوي قد يحمل بعضهم على 
بعض ويغالط بعضهم بعضاً أحيانآً بتجاهل الادلة جموداً عند رأى وغيره أولى 
منه » هذه أشبه ماتكون بتتائج عامة . 
أما فيما يخص المسألة موضوع البحث فقد تبين - حسب اعتقادي - قوة 
الرأي الكوفى في القول بتركيب (كم) » كما ظهرت براعتهم في الاستدلال التي 
٠‏ بنيت على معرفة بأحوال الكلم والأساليب حسب النظام اللغوي للغتنا 
الشريفة » ويمكن القول إن الكوفيين في هذه المسألة كانوا مستندين إلى شواهد 
اللغة متخلين عن النزعة المنطقية ثم إن البحث في شقيقات العربية الساميات عن 
النظائرر قد يجلى الحقائق في مسائل تأصيل الكلمات » وعلى الرغم من عدم * 


.ع 


الفائدة التي يدعيها البعض من ممثل هذه البحوث إلا أن البحث في هذه المسائل 
في غاية الاهمية لتجلية تاريخ الكلمات واللغات وكفى بذلك فائدة أضف إلى 
ذلك أن من العلم مايكون للعلم . والله المستعان . 


هوامش البحسث 


787/6 انظر في المغني (كم) وانظر المسنى 6 والهمع 787/5 والعين:‎ )١( 


والتهذيب 64 . 
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2 : 2 | 
دراسة لغوية تحليلية 


د. محمد محمود بندق 
كلية التربية بو رسعيد 


من التراكيب اللغوية المستعملة فى العرف كثير والماثورة عن العرب قولهم: 
(هَلُمٌ جراً) وهو يتركب من اسم الفعل” (مَلُم) والمصدر الصريح (جَرَه) الذى 
صار مصاحبا لغويا لاسم الفعل (هلم) فى هذا التركيب . 

وهذا التركيب الناشئّ عن تلك المصاحبة اللغوية له فى الاستعمال اللغوى 
خصوصية دلالية يفيدها معنى هذين اللفظين اللذين تركب منهما إذا انضما » 
حيث أضفى عليه ذلك الاستعمال دلالة جديدة ومعنى آخر يختلف تامًا عن 
معنى كلا اللفظين معا أو معنى كل منهما على حدة . ومن ثم كان له معناه 
الخاص المستقل القائم بذاته والمتباعد عن معنى اللفظين المركب منهما » حيث 
خرج خحينتذ"؟ عن مضمؤنهما وافترق عن دلالتهما فأصبح بدلالاته المستعملة 
فى اللغة لا يمت لهما ولا لاحدهما بصلات معنوية أو وشائج دلالية . فإن 
المراد بهذه التركيب يختلف عن معنى ما تركب منه لو أن كلا منهما استعمل 
بمفرده أو انضم أحدهما إلى الآخر فى المعنى . 

(1) قهو اسم فعل أمربمعنى : أقبل أو احضر أو تعال عند أهل الحجاز ٠‏ أما عند ينى تميم فهو فمل آمر 


تلحقه الضمائر ٠‏ والراجح أنه اسم قعل لورده فى التنزيل الحكيم كذلك ٠‏ أى بلغة الحجازيين . 
(1) أى حين إذا تركب من هذين اللفظين . 


وسوف يتضح لنا ذلك من خلال التحليل اللغوى لهذا التركيت : 


+ معنى ( هلم : 
تاتى (مَلُم) فى اللغة على عدة معان ء فهى تكون : 

» بمعنى : (أقيل”' أو تَعَالَ) أى : الدعوة إلى الشىء”" » فتكون لازمة‎ )١( 
وذلك كما فى قوله تعالى : ؤِقَديعلَم الله المعوقِين منكم والقائلينَ‎ 
لإخوائهم هلم إِنَيَا وَلا ينون البْأس إلا قليلاً4”" . فققد ذهب النحاة‎ 
والمفسرون”؟ - عدا الزمخشرى - إلى أن ( هَلُم ) فى هذه الآية الكريمة‎ 
. اسم فعل أمر لازم بمعنى : أقبلوا وتعالوا إلينا أو اثتوا واحضروا إلينا©‎ 
: أما الزمخشرى فقد جعل (مَلُم) متعديًا ومفعوله محذوف حيث قال0©‎ 

« (وَهَلُم إلينا) أى : قَرَبُوا أنفسَكُم إلينا » . وقال الإمام السمين الحلبى © 


(1) انظر للحكم وللحيط الاعظم لابن سيده 4/ 4 وشرح الأشمونى على الالفية 7١7/6‏ واللسان 
والقاموس والتاج (هلم) . 

(1) وانظر مجمل اللغة لابن فارس ”٠10/7‏ . 

(7) الاحزاب (18) . 

() انظر معانى القرآن الكريم وإعرايه للزجاج 4/ ١١١‏ وإعراب القرآن لابى جعفر النحاس 7١4/7‏ والبحر 
المحيط لابى حيان الاندلسى 116/5 والدر المصون فى علوم الكتاب المكنون للسمين الحليى 5.١7/6‏ 
والفتوحات الإلهية للشيخ الجمل 4318/7 وحاشية الصبان ١7/5‏ والتحرير والتنوير للإمام الشيخ 
محمد الطاهر ابن عاشور /1١‏ 114 وإعراب القرآن الكريم وبيانه لمحيى الدين الدرويش 7137/6 . 

() والقول بان (هلم) فى هذه الآية الكريمة بمعنى (أحَضرُوا) أنسب من القول يأنها بمعنى (أفْنُوا) وذلك لان 
اسم الفعل المتعدى بحرف يتعدى بذلك الحسرف مثل فعله » و ( أقيل ) يتعدى ب (صَلَى) فالمناسب أن 
(مَلْم) فى الآية بمعنى (احَضْر) لأنها ترد بمعناء أيضنًا » ولآن الحضور يتعدى ب ( إلى ) . وانظر حاشية 
الصبان 7١32/7‏ . 

(1) الكشاف 1867/75 . 

(0) الدر المصون فى علوم الكتاب المكتون 0//- 5 . 


١ 


وغير.2 : وكلام الزمخشرى هنا مؤذن بأنه متعد أيضا وحذف مفعوله فإنه 


قال : « هلموا إلينا أى قربوا أنفسكم إلينا » . مع أن الزمخشرى نفسه قد 

جعلها لازمة فى مفصله”؟ . 

(0) بمعنى : ( أحضِر أو هات أو قرب ) فتكون متعدية لمفعول واحد » وذلك 
كما فى قوله تعالى : ؤقل هلم شهداءكم الذين يشْهَدُون أَنْ الله حَرَم هذا 
إن شهدوا قلا تشهد مهم ولا َع أهواء الريسن كدو اتنا والزيسن لا 


ومو بالآخرة وهم يرهم دوذ" فإن 2 هل )فى هذه الآية - 
وكما ذكر التتخاة والمفسرون9» بمعنى : أحضروا أو هَانوا أو كربوا شهداءكم . 


بق اس كن بل سر و مر ا لي 

حيث قال" : « هلم : أعط » يدل عليه مسا روى عن عائ ئشة فاته أن 

النبى ميم كان يأتيها فيقول : هل من شىء ؟ قلت : حَبسة9؟ ء فقال : 
هلميها » أى : هاتيها أعطنيها »© . 


. 478/ كالشيخ الجمل . انظر الفتوحات الإلهية‎ )١( 

(1) انظر المفصل فى علم العربية ص ١917‏ . 

(؟) الاتعام ( 16). 

(4) انظر على سبيل المثال : الكشاف 7١ /١‏ ومعانى القرآن الكريم وإعرابه للزجاج ١١7/1‏ وإعراب القرآن 
الكريم وييانه 5717/7 والبحر المحيط 4/ 576 والدر المصون فى علوم الكتاب المكنون 5/ 5١1‏ وتفسير 
القرآن العظيم لابن كثير 1417/1 » والفتوحات الإلهية ١١7/7‏ والتبيان فى إعراب القرآن للعكبرى 

0 والتحرير والتنوير 8/ 167 والهمع 41/5 والمساعد على تسهيل الفوائد 1/ 744 وحاشية 
الصبان 7١2/7‏ . 

(6) تهذيب اللغة 5١7/7‏ وانظر أيغمًا لسان العرب (هلم) . 

)١(‏ ويروى فى الحديث : حويسة : وهى طعام من التمر والدقيق والسمن : اللسان (حيس) وانظر مسند 
الإمام أحمد 597/1 . 

(0) وتجدر الإشارة إلى أن هذء الرواية ليت موجودة بنصها فى كتب الأحاديث ٠»‏ وإنما هناك رواية قريبة 
منها لفظا ومعنى من حديث طويل عن ابن عبد الله بن أبى طهفة قال  :‏ حدثتى أبى أذ رسول الله > 


لحلضنا 


وخلاصة القول أن (هلم) تستعمل فى لسان العرب لمعان كثيرة » فهى تأتى 
بمعنى ( أقبل أو تعال أو أحضر )20 فتكون حيتتذ لازمة » وتنعدى ب (إلى) 
مثل: تعال أو أحضر » وقد تتعدى باللا" » نحو : هلم للثريد”" . وتأتى 
بمجنى : ( أحضر أو هات أو قرب أو إئت ) فتكون متعدية إلى مفعول واحد » 
نحو : هلم الغريد » أى : أحضره أو ائته9؟ . فمن بجعلها متعدية |خجنها من 
(الّلم) » وهو الجمع » ومن جعلها قاصرة أخذها من (الَلمّم) وهو الدثو 


والقُرب»"؟ . 
وقد تأتى بمعنى (أعط) كما سبق فى الحديث النبوى الشريف فتكون متعدية 


* أصل ( هلم ): 


أجمع الجمهور من التحاة واللغويين على أن ( هلم ) وإن استعملت 
استعمال الكلمة المفردة البسيطة إلا أنها مركبة » غير أنهم اختلفوا فى كيفية 
التركيب » وذلك على النحو التالى : 


م إذا كثر الضيف عنده قال : لينقلب كل رجل بضيفه » حتى إذا كان ذات ليلة اجتمع عنده 
ضيفان كثير وقال رسول الله مم : لينقلب كل رجل مع جليس ٠‏ قال فكنت ممن انقلب مع رسول 
الله مود » فلما دخل قال : يا عائشة هل من شىء ؟ قالت : نعم حوية .. ثم قال هل عندك 
من شراب ؟ قلت : نعم لبينة كنت أعددتها لك قال : هلميها » فجامت بها فتناولها رسول الله 
فرفعها إلى فيه فشرب قليلا ثم قال : اشربوا باسم الله فشربنا ... © . وانظر مسند الإمام 
أحمد 771/6 8257/59 . 

(1) بضم الضاد » وهو قعل أمر من ( لَمّ » يلم ؛ والمصدر : اللّمَ » وهو الْجْمّع . 

(؟) انظر الهمع 87/7 والمساعد / 04 

(9) وهو تخبز مغمور بمرق اللحم ٠‏ . 

(:) انظر الهمع 41/7 والماعد 7144/١‏ وحاشية الصبان 5/7 7١‏ . 

(5) انظر الدر المصون فى علوم الكتاب المكنون 7317/5 ٠‏ 


يدت 


0 م انا 


- ذهب الخليل وسيبويه والبصريون”" إلى أنّ (مَلُم) مركبة من ( ها ) التنبيه 
و (لم" التى هى فعل أمر من قولهم : ( لم الله شَعَنّه ) أى : جَمَعَه » 
كأنه قيل أو أريد : لم نفسك أو اجمع نفسّك إلينا » أى : اقرب . قال 
سيبويه؟ :.« ورعم* أنها (لَُمّ) الحقتهاهاء للتنبيه». وقال 
الزمخشرى”': «هَلُم مركبة من حرف التنبيه مع ( لم ) محذوفة من (مَا) 
ألفها » وقال ابن يعيش : « وهو مركب ء قال الخليل : أصله ( ها 
لم ) ف (ها) للتنبيه مع( ثم ) من قولهم : ( آم الله شَعَنّه ) أى : 
جَمَمَه » كأنه أراد : لم نفسّك إلينا » أى : اقرب » . 
فاصل ( هَلُمٌ ) عند البصريين ( ها ) ضمت إليها ( لم ) فلما ركبتا حذفت 
ألف ( ها ) تخفيفا لكثرة الاستعمال . قال سيبويه”" : « والهاء فضل » إنما 
هى ( ها ) التى للتنبيه ولكنهم حذفوا الألف لكثرة استعمالهّم هذا فى 
كلامهم » . 


)١(‏ انظر على سبيل الخال : الهمع 87/7 وحاشية الصيان 5٠١7/5‏ والمساعد 546/1 والبحر للحيط 

والدر المصون 7١7/7‏ والاصول فى النحو ١47/١‏ وأنوار التنزيل 7/ 7١7‏ والتييان للعكبرى 

01 والبيان فى غريب إعراب القرآن لابن الأنبارى 758/١‏ والمفصل مى ١67‏ وشرح المفصل 

لابن يعيش 41/5 ء 57 والامالى النحوية لابن الحاجب 58/4 وشر.: الكافية للرضى 1/7 واللسان 
«هلم) . 5 

(1) بضم اللام وفتح الميم المشددة بمعنى (اجمع) أو (عّم) وانظر المصباح انير (هلم) ٠‏ وقال ابن منظور : 
«خلطت (ها) ب (لَم) توكينا للمعنى بشدة الاتصال » فحذفت الآلف لذلك , ولان لام (لَمّ) فى 
الاأصل ساكنة » آلا ترى أن تقديرها أولٌ : (الْمُم) : اللسان (هلم) ‏ 

(1) الكتاب 578/7 وانظر أيضا ص 7737 . 

() أى الخليل بن أحمد . 

(5) المفصل فى علم العريية ص ١91‏ . 

(7) شرح المفصل 141/5 470 

0) الكتاب 616/8 . 


دف 


'. وقيل9؟ : حذقت ألف ( ها ) للتخلص من التقاء الساكنين » وهما آلف 
(ها) ولام فعل الأمر ( لم ) وذلك باعتبار أصله » إذ إن أصله : ( الْمُم ) 
مثل: اسجد ء واشكُرٌ » فلما جئ ب ( ها ) التنبيه مع ( اِلْمّمْ ) حذقت همزة 
الوصل من ( نسم ) لأنها تسقط فى الج » فالتقى ساكنان وهما : ألف (ها) 
ولام (المُم) فحذفت ألف (ها) تخلصًا من التقاء الساكنين » فصار : (هِلْمُم) 
فنقلت حركة الميم إلى اللام وأدغمت اميم الأولى فى الثانية » وحركت الثانية 


2 


لالتقاء الساكتين بالفتح ؛ لأنها أخف الحركات » فصار : (هلم) . 

وفتح ميم (هَلُمُ) حركة بناء » وبناؤها على الفتح للتخفيف » أو أن هذا 
الفتح إنما هو من أجل التركيب أى تركيب الكلمتين حيث جَعَلَنا كلمة واحدة 
مبنية على الفتح فكان فتحها مثل فتح الأعداد المركبة نحو خمسة عشر 
وبابها9؟ . 

وقد نقل السيوطى”" والعلامة الصبان؟» عن الخليل قوله : « رَكُبًا قبل 
الإدغام فحذفت الهمزة للدَّرْج » إذ كانت همزة وصل » وحذفت الألف لالتقاء 
الساكنين ثم نقلت حركة الميم الأولى إلى اللام وأدغمت © . 

وقال اين يعيش" : « وإنما حذفت ألف (ها) تخفيفا لكثرة الاستعمال » 
ولآن اللام بعدها وإن كانت متحركة فى حكم الساكن » : 


)١(‏ انظر على سييل المثال : الهمع 0/7 والمساعد 7/ 146 وحاشية الصبان 7٠١7/7‏ والدر المصون 
317/5 والبيان فى غريب إعراب القرآن "144/١‏ . 

. 754/١ وانظر التبيان للعكبرى‎ )١( 

(؟) انظر الهمع 47/7 . 

(1) انظر حاشية الصبان 57/7 ١؟‏ . 

(0) شرح المفصل 47/4 . 


"١ع‎ 


وقال البيضاوى”" : « حذفت الالف لتققدير السكون فى اللام فإنه 
الاصل » . 

وقال السمين الحلبى"2 : « فحذفت ألف (ها) لالتقاء الساكتين تقدير » . 
بمعنى أن اللام من ( لم ) ساكنة تقديرا 5 

وقد ذكر الشوكانى”" للخليل رايا آخر فى أصل (مَلُم) حيث قال29 : 
« وفى كتاب العين للخليل أن أصلها (هل أؤم) أى : هل أقصدك ثم كثر 
استعمالها ؟ . 


وقال ابن فارس" : ٠‏ هلم : كلمة دعوة إلى شىء » يقال أصلها ( هل 
أؤم ) كلام من يريد إتيان الطعام ثم كثرت حتى تكلم بها الداعى ٠‏ مثل : 
َال » فإنه يقولها من كان أسفل لمن كان فوق » ويحتمل أن يكون معناها » 
هل لك فى الطعام أم » أى : اقُصد وان © . 
" - ذهب الفراء والكوفيون”" إلى أن (هلم) مركبة من (هّل) للحث والزجر » 
والتى هى اسم فعل أمر بمعنى : أسرع أو عَجَّلَ » ومن (أم) الذى هو فعل 
أمر بمعنى : أقصد حيث جعلتا كلمة واحدة » وأزيلت (أمّ) عن التصرف » 
ونقلت ضمة همزة (أم) إلى الاكن قبلها وهو لام (مَلَ) ثم حذفت الهمزة 


3315/7 أنوار التتزيل وأسرار التأويل‎ )١( 

(؟) الدر المصون فى علوم الكتاب المكنون 5١5/7‏ . 

(1) وغيره كابى جعفر النحاس . انظر إعراب القرآن ١١5 + 1١8/5‏ . 

(4) فتح القدير 31/37/7 . 

(5) مجمل اللفة //017 9 . 

(1) انظر على سبيل الثال : المفصل ص ١67‏ وشرح المفصل 47/4 وجمهرة اللغة لابن دريد 1/ ١17/8‏ 

والتبيان فى إعراب القرآن /١‏ 574 والبيان فى غريب إعراب القرآن 7848/١‏ والبحر اللحيط 376/4 

و477/8 والمساعد 146/1 وحاشية السصبان ١775‏ ؟ والزاهر فى معانى الثاس 101/1 والكسان 
(هلم) . 


ن لقنا 


تخفيفا لكثرة الاستعمال » فاتصلت الميم باللام » فصار : (هَلّم) . 


وليس المراد ب (هَل) فى (مَلُّمِ) تلك التى للاستفهام » وذلك لانه لا معنى 
للاستفهام ها هنا لدخوله على الأمر ء وإنما المراد بها ( هَل ) التى للحث 
. والعَجّلة من قولهم : حَى هَل » أى : أفيل وأسرع” . ومن ذلك قول 
لبيد بن ربيعة العامرى"؟ : 
يتَمَارَى فى الّدى قُلْت لَه ولقَد يسمع قولى يهل 

قال ابن جنى؟ :.« وقال الفراء : أصلها ( هَل ) زجر وحث » دخلت 
على ( أمْ ) كانها كانت ( هَل أمّ ) أى : عَجَلٍ واقصد » . 

وقال ابن يعيش : « وقال الفراء : أصله( هَل أمّ ) أى : اقْصد 
فخففت الهمزة بأنْ ألقيت حركتها على اللام وحذفت فصارت : ( هَلُمَ ) » . 

وقال البيضاوى2© : « وعند الكوفيين ( هَل أَمْ ) فحذفت إلهمزة بإلقاء. 
حركتها على اللام » . 1 

ويقول الدكتور ضاحى عبد الباقى؟ : « وعلى الرأيين فإن الكلمة الثانية 


. فهى ها هنا أحق وأولى من ( هَل ) الاستفهامية‎ )١( 

. 48 » 47/5 انظر شرح المفصل لابن يعيش‎ )١( 

7 اللغة : يتمارى : يشك ويجادل ٠.‏ 
والمعنى : يصفه بالتلكؤ وعدم الامتثال » فيقول : إنه لا يزال يجادلنى فيما أقوله له ويشسك فيه مع أنه 
يسمع منى طلب السرعة والأمر بالمبادرة . 
وقد استشهد ابْنَ يعيش بهذا البيت على مجو ( حَيّهلْ ) ساكنة اللام على أصل البناء نحو : صّه 
ومَهُء حيث بقى على أصله من البناء ‏ 

(5) الخصائصض 88/8 6 55 . 

(0) شرح المفصل 57/5 . 

. 7١7/75 أنوار التتزيل وأسرار التأويل‎ )١ 

(1) لغة تيم دراسة تاريخية وصفية ص 840 . 


املدنا 


(دم أو أم) التى يرى كل منهما أنها جزء فى تركيب الكلمة يجمعهما معنى كلى 

واحد هو جمع الشمل » وأنهما فعلان » فالكلمة إذن كانت تعامل بادئ ذى 

بدء على هذا الأساس . ثم تطورت وأخذث صورة واحدة وذلك لكثرة 
استعمالها » وهذا ما نلحظه عند الحجازيين » ولكنها ظلت محافظة على نمطها 

القديم عند بنى تميم » 8 
بيد أن الرضى قد صرح بأن أصل ( عَلُم ) عند الكوفيين هو ( مَلاَ أم ) 

حيث قال : « وقال الكوفيون أصله ( هلا أَمَ ) وهلا كلمة استعجال كما مر 

فغير إلى ( هل ) لتخفيف التركيب ٠‏ ونقل ضمة الهمزة إلى اللام وحذفت كما 
هو القياس فى نحو : ( قَد أَفْلَمَ )'" إلا أنه ألزم هذا التخفيف ها هنا لتقل 

التركيب © . 

"ا - وذهب بعض النحاة إلى أن ( هَلُمّ ) بسيطة لا تركيب فيها » قال أبو 
حيان”"  :‏ وذكر فى البسيط أن منهم من قال ليست.مركبة » وهو قول لا 
بأس به » إذ الأصل البساطة حتى يقوم دليل واضح على التركيب ؟ . 
غير أن القول بتركيب (مَلُم) هو الصحيح ٠‏ فقد نقل بعضهم الإجماع 

على تركيبها من كلمتين جعلتا كلمة واحدة» » وهما : (ها) التى للتنبيه » 

(ولُم) بمعنى (اجمع) وهذا مذهب الخليل وسيبويه وجمهور البصريين” . 

ْ وقال ابن دريد :2 ١‏ كأنهم أرادوا هَل أى أفيل وأم أى اقصد » : 

. 708/4 شرحه على كافية ابن الحاجب 175/5 ء / وانظر ليغا دراسات لاسلوب القرآن الكريم‎ )١( 

(1) أول سورة المؤمتنون - 

() ارتشاف الضرب 7١9/6‏ . 

() انظر الهمع 47/7 . 

(6) انظر الكتاب 787/8 والدر المصون 717/5 والاصول فى النحو ١47/١‏ وجمهرة اللغة لابن دريد 


هلها . 
)١(‏ جمهرة اللغة #/ هل1١‏ . 


اا ؟ 


ا ا 
بعضهم كابن يعيش وقال9؟ : 

« إنه ضعيف من جهة المعنى إذ كانت ( هَل ) للاستفهام ولا مدخل 
للاستفهام ها هنا » . واستبعد العكبرى”" نقل حركة همزة (أم) وهى الضمة 
إلى لام (هل) وحذف الهمزة » وذلك لآن لفظ ( أمّ ) أمر » وقال9؟ : « وهّل 
إن كانت استفهاما فلا معنى لدخوله على الأمر » وإنْ كانت بمعنى (قَدْ) فلا _ 
تدخل على الأمر » وإن كانت (مَل) اسما للزجر فتلك مبنية على الفتح ٠‏ ثم 
لا معنى لها ها هنا ». وذكر ابن الانبارى؟ أن قول البصريين أصح ء وقال 
السيوطى”* وغيره”؟ : « قال ابن مالك فى شرح الكافية : وقول البصريين 
أقرب إلى الصواب . قال فى البسيط : ويدل على صحته أنهم نطقوا به 
فقالوا: هالم » : تاب الصريين مر الاسسن والاميح » إذ يدل للبصريين 
قولهم : (هَالم)" . 


. 432/4 شرح المقصل‎ )١( 

(1) انظر التبيان فى إعراب القرآن /١‏ 774 

() التبيان فى إعراب القرآن /١‏ 118 . 

(4) انظر البيان فى غريب إعراب القرآن 549/١‏ . 
!60 الهمع 6/جم . 

. 5١5/7 انظر حاشية الصبان‎ )١( 

() وانظر المساعد على تهيل الفواتد 1/ 540 . 


لض 


: ( هلم) بين اسمية الفعل والفعلية 
للعرب فى ( مَلّمْ ) لغتان"؟ , هما : 
الأولى : الحجازية » أى لغة أهل الحجاز وهى عندهم اسم قعل أمر بمعنى 
( أل ء أو احضر . أو تَعَالَ ) ولذلك لا تلحقها ضمائر الرفع 
البارزة » ولا نون التوكيد خفيفة ولا ثقيلة مع أنها تدل على 
الطلب » وإنما تكون فى جميع الاحوال بصيغة واحدة أو بلفظ 
واحد » سواء أسندت لمفرد أم مثتى أو مجموع ؛ لانها ليست 
بفعل وإنما هى اسم للفعل ٠‏ فيقولون : ( هَلُمْ ) للمفرد بنوعيه : 
المذكر والمؤنث » والمثنى بنوعيه » والجمع بنوعيه . فهى فى كل 
الاحوال كغيرها من أسماء الأفعال . 
قال سيبويه'' فى ( باب ما لا يجوز فيه نون خفيفة ولا ثقيلة ) : « وذلك 
الحروف التى للأمر والنهى وليست بفعل ٠‏ وذلك نحو : إيه وص وم 
وأشباهها . وهَلُم فى لغة الحجاز كذلك . آلا تراهم جعلوها للواحد والائنين 
والجميع والذكر والأنثى سواء » . 
وقال المبرد؟ فى ( باب ما لا يجوز أن تدخله النون خفيفة ولا ثقيلة وذلك 
ما كان مما يوضع موضع الفعل وليس بفعل ) : ١‏ ومن ذلك (هَلُم) فى لغة 
الحجاز ؛ لأنهم يقولون : هلم للواحد » وللاثئين » والجماعة على لفظ 
واحد »2 . 


7415/7 انظر على سبيل المثال : الكتاب 518/5 والمقتضب 56/7 والمساعد على تسهيل الفوائد‎ )١( 
7١7/7 وشرح الأشمونى وحاشية الصبان عليه‎ 47 ٠» والهمع 47/7 وشرح ابن يعيش‎ 
وشرح‎ 1 1475/١ والبحر المحيط 308/4 و 417/8 والدر المصون 717/7 والاصول فى النحو‎ 
. ١9/١ قطر التدى‎ 

. 575945 الكتاب‎ )١( 

(7) المقتضب 58/6 ل 


املضنا 


وقال ابن جنى7؟ : « وأهل الحجاز يدعونها فى كل حال غلى لفظ واحد» 
فيقولون للواحد والواحدة والاثنين والجماعة : هَدُمْ يا رجل » وَمَلُمْ يا امرأة » 
ومَلُم يا رجلان » هلم يا امرأتان هلم يا رجال 0 وَهَلُم يا نساء 6 . 

وقال الزمخشرى”" : « والحجازيون فيها على لفظ واحد فى التثنية 
والجمع والتذكير والتأنيث » . 

وقال ابن الحاجب”" : « إن هلم لما ركمبت شابهت أسماء الأفعال » 
وأسماء الافعال تجرى على تمط واحد فكذلك هلم للواحد والاثنين والجمع 
والمذكر والمؤنث على حد واحد » . ١‏ 

وقال ابن يعيش" : « وفيها مذهبان2( أحدهما وهو مذهب أهل الحجاز أن 
تكون بلفظ واحد مع الواحد والاثنين والجماعة والمذكر والمؤنث ) نحو : هلم 
يا رجل »ء وهَلُمْ يا رجلان ‏ هلم يا رجال ء وهَلُمَ ياامرأةء وهَلُمُ يا 
امرأتان » وهَدُم يا نسوة يستوى فى اللفظ الواحد والجمع كما كان كذلك فى : 
صَه ومّهُ ونحوهما » . حيث شبهت (هلم) بها » وكل منها لا يثتى ولا يجمع 


ولا يؤنث2*0 َ 


الثانية : التميمية » أى لغة بنى تميم » وهى عندهم فعل أمر صري:0©» 
وليست اسم فعل » ولذلك يلحقون بها ضمائر الرفع الباررة : 
ألف الاثنين . وواو الجماعة . وياء المخاطبة » ونون النسوة 


. 72/6 لخصائص‎ )١( 

. ١69 المفصل ص‎ )١( 

() الأمالئ النحوية 88/4 

(4) شرح المفصل 32/6 

(5) وانظر الزاهر 297/7 ولسانٍ العرب (هلم) ٠‏ , 

(1) انظر الاصول فى النحو ١55/١‏ والدر المصون */7؟5١7‏ . 


6 


فتكون بمتزلة سائر الافعال» وحكمها حكم فعل الأمر» فيقولون : 
لم يا رجل » وهل يا امرأة » وهلمًا يا رجلان » وهلمً يا 
امرأتان » » وهلموا يا رجال » وَهَلْمُمْنَ يا نساء.ء بإبرار ضمائر ١‏ 
الرفيغ معها » كما أنهم يؤكدونها بالنون فيقولون : هنبا 
رجل» وَهِلُمنَ يا امرأة » وهلمّانَ نا رجلان ويا امرأتان » وهلمن 
يا رجال » وهِلَّمِنَانٌ يا نسوة . 
قال سيبويه"" : « وقد تدخل الخفيفة والثقيلة"؟ فى هلم فى لغة بنى' تميم» 
لانها عندهم بمنزلة : رد ورذا ورذى وَارددَنَ » كما تقول : هلم وهلمًا وهلمى 


وَهَلْمَمَنَ » 5 
وقال المبرد”" : « وأما على مذهب بنى تميم فإن النون تدخلهاء لانهم 


يقولون للواحد : هلم » وللاثنين : هَلْما » وللجماعة : مَلْمُوا » ولجماعة 
00 ِلْممنَ ٠‏ وللواحدة : هَلْمَى ٠ ١‏ وإنما هى ( لم ) لحقتها الهاء ؛ قغلى 
تقول : هلمن يا رجال ء وهَلُّمّنْ يا امرأة » وَهَلْممنَانٌ يا نسوة » فتكون 
0 
وقال ابن جنى”؟2 : « وأما التميميون فيجرونها مجرى (لُّم) فيغيرونها بقدر 
للخاطب فيسقولوة : هَل وهم وهس وهلمُوا وعلَمُمْنَ يا نسوة » خيث 
جعلوها فعلا والهاء للتنبيه"؟ . 


. 076/7 الكتاب‎ )١( 

() أى نون التوكيد . 

() المقتضب 3786/6 . 

(4) الخصائص 75/6 

(6) انظر الاصول فى التحو ١47/١‏ 


فض 


وقال. الزمخشرى”؟ : هوبنو تيم يقولون : هَلَمَا َلْمُوا هلم ومَلْمْسنَ». 

وقال ابن يعيش '" : « ( والمذعب الثانى وهو مذهب بنى تيم ) استبار 
الفعل وهو ( لُم) وتغليب جانبه فيثنون ويجمعون نحو قولهم : هلم يا رجل » 
هلما يا رجلان ». وهَلُمُوا يا رجال ء ومَلّمّى يا امرأة » وَهَلْمُمْنَ يا نسوة © . 

وقال الزجاج”"  :‏ ومن العرب من يثنى ويجمع ويؤنث فيقول للذكر 
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(هَلُم) وللاثنين (مَنُمّ) وللجماعة (مَلُمُوا) وللمرأة (مَلُمّى) وللاثنين (مَنْنَ) 
وللنسوة (هلمعر 6 ؟. 
وقال الرضي ا ل ةا 


روة لوك لم مس 


نحو : هلما هِلْموا هَلْمى مِلُمًا هَلْمَمن » 
واكر بعضهم آنه قد وره ل (َلجُ صيفة الشارع ققد قال العلامة 


الأشمونى*؟ : « وقد استعمل لها مضارعا من قيل له: هَلْم فقال: لا أهلم ». 
والمعروف أن أسماء الافعال لا تتصرف تصرف الافعال » » وإنما تلزم ما وضعت 
عليه من لفظ"؟ وهذا مما يرجح فعليه ( هَلّمْ التميمية )© . 


وقال ابن يعيش وغيره؟؟ : « وحكى الاصمعى هَلُمْ إلى كذا فيقال : 


. 191 المفصل ص‎ )١( 

(0) شرح المقصل 57/4 . 

(7) معاتى القرآن وإعرابه 7/7-٠؟‏ . 

(4) شرحه على كافية ابن الحاجب 7/5/9 . 

(5) حاشية الصبان على شرح الاشمونى 3١7/7‏ . 

. 778/1 انظر الماعد على تسهيل الفوائد‎ )١( 

(1) وحجة أصحاب هذه اللغة أن أصل ( مَلّمّ ) التصرف ٠»‏ إذا كانت من أْمَمْتْ أوْمْ آم ٠‏ فعملوا على 
الاصل ولم يلتفتوا إلى الزيادة » فإذا قيل للرجل : هلم » فاراد ان يقول : لا افعل ٠‏ قال : لا 
هلم . ولا هلم . وانظر الزاهر 1/ 1785 

(8) شرح المفصل فى 47/5 

(4) كالزمسخشرى والرضى وأبى حيان والأزهرى واين منظور . انظر المفصل ص ١١7‏ وشرح الكافية 76/7 
والبحر الحيط 158/5 والتهقيب 1.51/5 "5 (لام/ . 1 

ب 


(لا أهلُم) إليه » ومَلُمَ كذا فيقال 3اتلل يتن العف وهياد وف 
واليم » والاصل فى ذلك :الام » كما تقوا : لا أردٌ » كأنه يرده'إلى 
: أصله قبل التركيب وهو شاذ » . 1 

وقال الرضى”؟ : « وحكى الاصمعى أنه يقال : هَلُمَ إلى كذا فييقول 
المخاطب : لا أهلم إليه مفتوخة الالف والهاء » وكذا يقال : هَلُم كذا فيقول 
المخاطب : ( لا طلم » معدى بنفهء كأنك قلت : (لا ألم ) والهاء 
المفتوحة زائدة » أو 001 )عل لدعي لظم اراق الخرا 1ه 
واللام مراعاة للفظ الخطاب » . 

وقد عزا الدكتورالدكتور ضاحى عبد الباقى”؟ سبب معاملة تميم (هَلْم) 
معاملة فعل الأمر إلى أن الكلمة منحوته من كلمتين » الآأخيرة منهما فعل . 

هذا وقد ذكر بعض النحاة أن (مَلُم) فى لغة بنى تميم اسم للفعل » قال أبو 
حيان”" : « وذهب بعضهم إلى أنها فى لغتهم اسم فعل »0 . 

ولعله يقصد بقوله (بعضهم) ابن جنى وابن يعيش» فقد قال ابن جنى* 
« وأما التميميون فإنها عندهم أيضًا اسم سم به الفعل » وليست مبقاة على ما 
كانت عليه قبل التركيب والضم . يدل على ذلك أن بنى تيم يختلفون فى آخر 
الآمر من المضاعف ٠»‏ فمنهم من يتبع" فيقول : ( مد وخر وَعض ) ومنهم من 


. 75/1 شرحه على كافية ابن الحاجب‎ )١( 

(1) انظر لغة تميم'هراسة تاريخية وصغية صن  88-‏ 

() ارتشاف الضرب 7/ ١١؟‏ . 

(4) وإلى هنا الرأى ذهب بعض للحدثين حبيك صرح بأن غير الحجلزيين يعدون ( هَلُمَ ) اسم فعل أمر 
أيضا » ولكن يغيرون الضمير القاعل فى آخره يحسب المعنى ومرجع الضمير . انظر النحو الوافى 
116/4 ( هامش *) - 

(6) الخخصائصض 75/5 337 . 

(7) أى يتبع حركته حركة القاء . 


يكس فقول ال د ا 1 : 
* ع 2 

وليش اعد يكت اليم ولا ضهنا > ملل للقت مان قا قد غربيت عق طزية 
الفعلية وأخلصت اسما للفعل بمنزلة دوتك وعندك ورويدك » . 

وقال.ابن يعيش”"  :‏ واعلم أن بنى تميم وإن كانوا يجروتها مجرى الفعل 
فى اتصال الضمير بها لشدة شيهها بالفعل وإفادتها فائدة الفعل قهى عندهم 
أيضا اسم للفعل وليست مبقاة على أصلها من الفعلية قبل التركيب والضم » 
والذى يدل على ذلك أن بنى تميم يختلفون فى آخر الآمر من المضاعف فمنهم 
من يتبع فيقول : رد بالضم وف بالكسر وعض بالفتح » ومنهم من يكسر على 
كل حال فيقول : رد وفرٌ وض » ومنهم من يفتح على كل حال » ثم 
رأيناهم كلهم مجتمعين على فتح ال ميم من ( هَلْم ) وليس أحد يكسرها ولا 
يضمها فدل ذلك على أنها خرجت عن طريق الفعلية وأخلصت اسما للفعل 
نحو : دوتك ورويدك وعندك . 

والحق أن لغة الحجازيين وما ذهبوا إليه من القول بأن ( هَلُّمٌ ) اسم فعل 
هو القياس وذلك لان التنزيل الحكيم ورد بهذه اللغة » وهى أعلى اللغتين . 

قال الزجاج”؟ : « فأكثر اللغات أن يقال( هلم ) للواحدة والاثنين 
والجماعة » وبذلك جاء القرآن الكريم نحو قوله تعالى : «هلم إلينا/94 ». 

وقال ابن 0 5 وأعلى اللغتين الحجازية » وبها نزل القرآن الكريم 
ألا ترى إلى قوله عز اسمه : «والقائلين هلم إلينا» . 
)١(‏ شرح المفصل 47/4 اك 
(1) معانى القرآن وإعرابه 7٠1/7‏ . 


() الاحزاب (38) . 
(5) الخخصائص 7/5 07”* . 


م 


وذكر ابن يعيش أن مذعب أهل الحجار هو الصحيح حيث قال | : « وهو 
.القياس وبه ورد التنزيل » قال الله تعالى : جوالقائلين لإخواتهم هلم ينا أفرد 
والمخاطبون جماعة وعليه قوله : 

* يَأيهَا اَن آلآ هلم * 

وإنما كان هذا هو القياس ؛ لأنه قد قامت الدلالة على أنه اسم وليس 
'” القياس فى الأسماء أن تتصل بها علامة الضمير المرفوع إنما ذلك للأفعال » 
والذى يدل على خروجه عندهم عن حكم الافعال مخالفتهم مجراه فى لتهيٍ 
لآن لغتهم أن يقولوا للواحد : (لَمُم ) بإظهار التضعيف » نحو : اردة 


واشددء فلما شرن ماسو يك كرا عه 
- علامة تثنية تثنية ولا جمع » 


( هم') فى الاستعمال اللغوى 

ذكرنا أن للعرب فى ( مَلُمّ ) لختين ؛ الأولى : الحجازية » وهى اسم فعل 
أمر تستعمل بلفظ واحد للمفرد والمثتى والجمع والمذكر والمؤنث » وتلك هى 
اللغة العالية المشهورة » وبها نزل القرآن الكريم 2 

والثانية : التنميمية » وهى - عندهم - فعل أمر تلحقه ضمائر الرفع 
البارزة» وتغير حسب المخاطب أو المسند إليه . 

وقد استعملت (هَدُمَ) فى الأساليب العربية والتراكيب اللغوية باللغتين ؛ 
الحجازية والتميمية : 1 


. 45/4 شرح المفصل‎ )١( 


أولا< هلم ) الحجلزية : 

وردت (هَلُم) الحجازية فى القرآن الكريم فى موضعين: : 

الأول : وهو قوله تعالى : هق هلم شهَدَاءكُمْ الذين يشْهَدُون أن الله حرم 
هذا فإن شهدُوا فلا هد َعَم ولا ضع هوا الدين كَديُوا بآائَا والزيسن لا 
يؤمنون بالآخرة وهم برهم م يعَدنُونَ906 . ف (هَلُم) فى هذه الآية الكريمة اسم 
فعل أمر بمعنى: ( أحضروا أو قَربُوا شهداءكم ) ' 

ا اجتع النحاة والمفسرون”" على أن (هَلم) فى هذا ا موضع اسم فعل 
متعد تَعَددَىّ الفعل الذى ناب عنه معنّى واستعمالا » وهو ( أحضروا أو قربوا أو 
هاتوا ) فنصب المفعؤل به وهو ( شهداءكُم ) وإنما تأكد ذلك لك الإجماع من خلال 
سيرم ميدي الآيه » فقد ذكر الزجاج9© أن معتى (هَلم شهداءكم) : هاتوا 
شهداءكم أو قَرَبُوا شهداءكم . 

وقال السمين الحلبى فى معرض تفسير هذه الآية» : « هَلُّمٌ هنا اسم فعل 
بمعنى (أحضروا) وشهداءكم مفعول به » فإن اسم الفعل يعمل عمل مسماه من 
تعد ولزوم » 


5 5 0 ع 
وقال الزمخشرى”" : « والمعنى هاتوا شهداءكم وقربوهم6. و 


. )16- ( الأتعام‎ )١( 

(1) انظر على سبل المثال : الكشاف ؟/ 2١‏ واليحر المحيط ١58/5‏ ومعانى, القرآن الكريم وإعرابه للزجاج 
7١7‏ وإعراب القرآن لأبى جعفر النحاس 1٠١1 6 ٠١8/5‏ والدر المصون فى علوم الكتاب المكنون 
7١7 /‏ والفتوحات الإلهية 3/7 عاق اميا 1/5 -* والمفصل ص ١07‏ وشرح المفصل 
ل 

(؟) انظر معاتى القرآن وإعرابه 7٠07/7‏ 

(5) الدر المصون فى علوم الكتاب المكنون 3١17/5‏ . 

(0) الكشاف 2١/7‏ ل 


قف 


أبو حيان9.: « ولذلك اتتصب المفعول به بعدها ء أى : أحضروا شهدَاءكُم 
وقريوهم » 5 

ومما يدل على أن ( هَلَُّمّ ) فى هذه الآية هى الحجازية ( أى اسم فعل ) 
لزومها صيغة واحدة”'" فلم تلحقها واو الجماعة مع أن الفعل المنوب بها عنه فى 
المعنى والاستعمال وهو ( احضروا ) مسند إلى ضمير جمع المذكر . كما أنه لم 
يقرأ فى تلك الآية باللغة التميمية حتى فى القراءات الشاذة”" » بمعنى أنه لم 
يقرأ أحد فى القراءات الصحيحة المواترة ولا فى الشاذة بغير لغة الحجاريين. 

الثانى : قوله تعالى : طِقَد يعلَم الله المعوقينَ منكُم وَالْقائلينَ لإخوانهم هلم 
ينا ولا ينون اباس إلا قليلاً 4" . فقد قرأ الجميع (هلم) فى هذه الآية 
بتشديد الميم وفتحها أيضًا على أنها الحجازية بمعنى : (أقْبنُوا أو تَعَالوا أو 
احضروا) . فهى اسم فعل لازم لا يتعدى إلى مفعوله مباشرة » وإنما يتعدى 
إليه بواسطة حرف الجر (إلى) . وأكثر النحاة والمفسرين على لزوم (هلم) فى 
هذه الآية » قال أبو حيان”؟ : « والنحويون : أنه متعدٌ ولازم » فالمتعدى 
كقوله (قُل هلم شهدا ءكم)0© أى : أحْضِروا شهداءكم » واللازم كقوله : (هَلمْ 
إلينا)”'؟ وأقبلوا إلينا ؟ . وقال الزجاج إزاء تفسيره هذه الآية؟ : « فخَلوهم 


. 287/4 البحر للحيط‎ )١( 

() مع المفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث . 

(5) انظر لغة تميم دراسة تاريخية وصفية د/ ضاحى عيد الياقى ص -9؟ . 
(5) الاحزاب  )14(‏ 

(5) البحر للحيط 475/8 . 

(8) الاتعام ( -16)- 

(0) الأحزاب 14 . 

(4) معانى القرآن الكريم وإعرابه 4/ 51١‏ 


يفضس 


وتعالوا إلينا »:. وقال أبو جعفر النحاس فى معرض تفسير تلك الآية"؟ : 
ُ ومعنى (هَلُّم) أَقْل» : 
أما الزمخشرى ققد خالف الأكثرين فى قولهم بلزوم (مَلُم) فى هذه الآية» 
إذ إن قوله يؤذن بأن (مَلُم) هنا متعدية أيضا ومفعولها مخذوف: حيث قال9؟ : 
« و( هلم إلينا ) اى : قَربُوا-أنفكم إلينا » . وقال الشيخ اللسمل : « هلم 
هنا لازم وفى الانعام متعد لنصبه مفعوله وهو شهداءكم بمعنى أحضروهم وها 
هنا بمعنى أحضروا أو تعالوا » وكلام-.ابزمخشرى مؤذن بأنه متعد أيضمًا وحذف 
مفعوله » فإنه قال : هَلُم إِلَينَا أى : قَرَيُوا انقسكم إلينا » . 
(ب)( هلم ) الحجازية فى الحديث النبوى الشريف : 
وردت «(ملم) الحجازية أيضا فى مواضع كثيرة من الأحاديث النبوية 
الشريفة » نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر : 
الحديث الأول : عن أنس بن مالك - فى حديث طويل عن أبى طلبحة 
وطعامه القليل - أن رسول الله ويم قال : هَلُمّه فإن الله 
سيجعل فيه البركة©© 3 
ف (هلم) فى هذا المحديث اسم فعل أمر متعد بمعنى : 
الطعام الذى قال عنه أبو طلحة إنه شىء يسير . 


الحديث الثانى : عن العرباض بن سارية قال : « دعانى رسول الله ميلم 


. 3١24/7 إعراب القرآن‎ )١( 
. 500/8 الكشاف‎ )١( 
. 551/1 ) (؟) انظر صحيح مسلم » كتاب الاشربة ( باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاء‎ 


84 


إلى السحور فى رمضان فقال: هَلُّم إلى الغداء 
المبارك »290 , 
و( هلم ) فى هذا الحديث أيضا اسم:فعل أمر لازم » وقد 
تعدى بحرف الجر (إلى) لأنه بمعنى أقبل أو تَمَال أو ايت . 
الحديث الثالث : عن ابن عباس - فيلفف - قال : « لما حضر رسول الله 
يم وفى البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب » فقال 
النبى ميم : هَلُم اكتب لكم كتابا لا تضلون بعده . 
الحديث 9" . 
ف( هَلُم ) فى هذا الحديث اسم فعل أمر لازم لم يتعد 
بنفسه ولا يحرف الجر ( إلنى ) وهو بمعنى : أقبلوا أو 
تعالواء» وقد أفرد والمخاطبون جماعة الرجال حيث لزم 
صيغة الإفراد فلم تلحقه علامة الجبع وهى واو الجماعة 
مع أن الفعل المثوب بها عنه فى المعتى والعمل ( أى 
الاستعمال ) وهو ( أقبلوا أو تعالوا ) مسند إلى ضمير 
جماعة الذكور ما يدل على أنها الحجازية لا التخيمية . 
الحديث الرابع : عن أبى قلابة عن رجل قال : « أتيت النبى ميلم الحاجة 
فإذا هو يتغدىء قالٍ.: هَلْم إلى الخداء فقلت : إنى 
صائمم » قال : هَلّمْ أخبرك عن الصوم أن الله وضع عن 


)١(‏ انظر سنن التسائى » كتاب الصيام (ياب السحور) ١57/5‏ وانظر أيضًا سنن أبى داود » كتاب الصيام 
(باب وقت الحور) 5/ 40١‏ . 
)١(‏ انظر صحيح ملم . كتاب الوصية ( ياب ترك الوصية ) 148/11 . 


اخضنا 


المسافر تنصف الصلاة والصوم ورخص للحُبُلى 


ف ( هلم ) وردت فى هذا الحديث مرتين » أما الاولى فهى 
اسم فعل أمر لازم بمعنى : أقبل أو تعال أو ايت » ولذلك 
تعدى بحرف الجر (إلى) . وأما الشانية فهى أيفنًا اسم 
فعل أمر لازم بمعنى : أقبل أو تعال أو ايت غير أنها لم تتعد 
ب ( إلى ) . و( أخبرك ) مضارع مجزوم فى جواب 
الطلب المدلول عليه باسم الفعل ( هلم ) . 


(جا ١‏ هكم) الحجازية فى الشعر : 
وردت ( هلم ) الحجازية فى شعر العرب أيضًا » ومن ذلك قول الأعشى 
ميمون بن قيس'" : 
وكا دعا عله دمو ١‏ هلم إلى مركم قد صُرِم» 
وقول الراجز : 


* يَأيهَا التَامن آلآ مله «"» 


فقول الأعشى (هَلّم) وقول الراجز (هَلْمّه) يريد (مُلْم) جاءت على لغة 


5 1481/5 ) انظر سنن النسائى » كتاب الصيام ( باب وضع الصيام عن المافر‎ )١( 

(1) انظر شرح ديوانه ص ١ . 7١١‏ 

(؟) ويروى صدره : * وكَانَ دعا دعوةً قَوْمَهُ # انظر الزاهر /١‏ 77/7 و 3387/9 . 

(4) ورد هذا الرجز دون نسبة فى : الكتاب لسيبويه 177/4 وشرح ابن يعيش 41/4 والخصائص 578/8 . 
وقد استدل به سيبويه على الوقف بهاء الكت لتبيين حركة الميم لانها حركة بناء لا تستغير لاعراب 
فكرهوا تسكينها لانها حركة صبنى لازءة . انظر شرح الشواهد للأعلم الشتتمرى بهامش الكتاب 
7 ( طبعة بولاق ) . 


رق 


٠‏ الحجاز » فهى اسم فعل أمر بمعنى : ( أَمْبلُوا أو تَمَالَوا ) ويدل على ذلك أنها 
أفردت والمخاطبون جماعة حيث لزمت صيغة الإفراد فلم تتغير مع الجمع . 


ثانه .( هلم ) النميمية : 


1 لم ترد ( هَلُمٌ ) على لغة التميميين فى القرآن الكريم وإنما وردت فى ٠‏ 
الحديث النبوى الشريف وفى الشعر . 
١)1(‏ هلم ) التميمية فى الحديث النبوى الشريف : 
وردت ( هلم ) التميمية أيفمًا فى مواضع كثيرة من الاحاديث النبوية 
الشريفة 3 نذكر منها : 
الحديث الأول : حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن الأعمش عن أبى 
صالح عن أبى هريرة قال : قال رسول الله مركم : « إن 
لله ملائكة يطوفون فى الطرق يلتمسون أهل الذكر فإذا 
وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا : هلما إلى حاجتكم 
ال اا 
فقد وردت ( هلم ) فى هذا الحديث على لغة بنى تميم ؛ إذ 
هى فعل أمر لارم بمعتى (أفْبنُوا) وقد تَعَدى) بحرف الجر 
(إلى) وأستد إلى ضمير الجمع وهو واو الجماعة . 
الحديث الثانى : عن عبد الرحمن بن أبى بكر قال : نزل علينا أضياف لناء 
قال : وكات أبى يتحدث إلى رسول الله كم من الليل » 
قال : فانطلق وقال يا عبد الرحمن أفرغ من أضيافك » 


. 1١4 /4 ) صحيح البخارى بحاشية السندى ( باب قضل ذكر الله عز وجل‎ )١( 


اللي 


قال: فلما أمسيت جثت بقراهم ء قال : فَأَبُوًا حتى يجئ 
أبو مغزلنا فيطعم معنا قال : فقلت لهم إنه رجل حديد. . . 
قال فقالوا : فوالله لا نطعمه حتى تطعمه قال فما رأيت 
كالشرك الليلة قط » ويلكم ما لكم أن لا تقبلوا عنا قراكم» 
ثم قال : أما الأولى فمن الشيطان » هلموا قراكم ء قال : 
فجئ بالطعام .... الحديث » . 

ف ( هلم ) فى هذا الحديث فعل أمر متعد بمعنى (أحضروا) 
وقد جاء على لغة التميميين حيث أسند إلى ضمير الجمع 
وهو واو الجماعة . 


الحديث الثالث : عن عائشة فعا « أن رسول الله ميم أمر بكبش أقرن 


يطا فى سواد ويبرك فى سواد وينظر فى سواد فأتى به 
ليضحى به فقال لها يا عائشة : هَل الي ثم قال 
اشنتحَذيها بحجر ففعلت ثم أخذها وأخذ الكبش فاضجعه ثم 
ذبحه ثم قال : باسم الله اللّهم تَقبَلَ من محمد وآل محمد 
ومن أمة محمد ثم ضحى به 290 . 

والشاهد فى هذا الحديث مجئ ( هلم ) على لغة 
التميميين» إذ هى فعل أمر متعدّ بمعنى : ( أحضرى ) أى : 
العشرى الدية + ومن ثم لحقتها ياء المخاطبة . 


الحديث الرابع : وهو من حديث طويل لأبى طلحة قال : « يا أم سَلَيُم قد 


)١(‏ صحيح ملم كتاب الأشربة (باب إكرام الفيف وفضل إيثاره ) 13١/15‏ ب 
(؟) صحيح مسلم ء كتاب الأضحية ( باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل والتسمية والتكبير ) 


انلقن ف ة 


لظلا 


جاء رسول الله مم بالناس وليس عندنا ما نطعمهم 
فقالت الله ورسوله أعلم » فانطلق أبو طلحة حتى لقى 
رسول الله مم ٠‏ فأقبل رسول الله مه حتى دخلا 
فقال رسول الله مِوَكيم : هَلُمّى ما عندك يا أم سَلَيْم فاتت 
بذلك الخبز ... الحديث !"© . 
فهذا الحديث كسابقه » إذ إن الشاهد فيه مجئ (مَلُمُ) على 
لغة التميميين » فهى فعل أمر متعد بمعنى (أحضرى) أى : 
أحضرى ما عندك » ولهذا لحقتها ياء الخاطية  .‏ 

الحديث الخامس : عن عائثة ذلقها : أصرنى بََى الله مله أن أتتصدق 
بذهب كانت عندنا فى مرضه » قالت فافاق فقال : ما 
فعلت ؟ قالت : لقد شغلنى مارأيت منك » فقال : 


كد وو ل 


هِلَْميِهًا ... الحديث 99 . 
وهذا الحديث كسايقيه » فالشاهد فيه مجئ (مَلُمُ) على لغة 
التميمين أيضا » إذْ هى فعل أمر متعد بمعنى ١‏ (أحضرى) 
أى : أحضريها » ولذلك لحقها ضمير المخاطبة وهو الياء. 
(ب)( هلم ) التميمية فى الشعر : 
جاءت ( هَلُم ) الدميمية كذلك فى أشعار العرب » ومن ذلك قول أبى 
الطيب المتنبى9؟ : 


. 5١9/17 ) صحيح مسلم » كتاب الاشربة (باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه‎ )١( 

1 1718/11 مسند الإمام أحمد بن حتبل‎ )1١( 

(؟) انظر السعرف الطيب فى شرح ديوان أبى الطيب للشيخ ناصف اليازجى 41/71 وارتشاف الضرب 
5١١ /7‏ ولان العرب (هلم) . 


ازذرننا 


قصدنا له قَصدَ ابيب لقَاوْهٌُ ‏ إِينا كنا سيوف : هلمن" 


فقد جاءت (هَلُمُ) فى هذا البيت على لغة التميميين » إذ هى فعل أمرء 
وليست اسم فعل » يدل على ذلك اتصال ضمير الرفع البارز بها وهو ياء 
للخاطية » وتوكيدها بالنون 


(هتم) الحجازية بين التعدى واللزوم 

تستعمل ( هَلُم ) الحجازية فى اللغة على وجهين ؛ لازمة ومتعدية . 

فاللازمة أو القاصرة تتعدى غالبًا بواسطة حرف الجر «إلى) إذا كانت بمعنى 
الفعل اللازم'' ( تَمَال واحضر ) نحو قولك : هَلَم يا عمروء أى : تَعال 
واحضر »أو ادن وَاقْرت وكقوله تعالى (هلم إِلينا4» . أى : تعالوا 
واحضروا إلينا . 

وقد تتعدى باللام إذا كانت بهذا المعنى ء نحو قولهم : هِلُم للثريد » أى: 
ايت وتعال للثريد . 

والمتعدية تصل بنفسها مباشرة إلى المفعول به » أى بدون واسطة » فلا 
تحتاج إلى حرف جر إذا كانت بمعنى الفعل المتعدى”؟ ( أحضر ومّات ) نحو 
قولهم : هلم الشريد » أى : هات الثريد أو أحضره وقَرَبْهُ » وكقوله تعالى : 
«هلم شهداءكم»" . أى : أحضروهم . وجاء فى الحديث النبوى الشريف 
(1) لقاؤه مرفوع بالوصف (حبيب) أى اللحيوب لقاؤه . وقوله ( مَلْمًا) أى (مَلْمّى إلينا) وقد أدخل على 

(مَلْمّى) تون التوكيد . 5 
(1) الذى تنوب عنه فى المعنى والعمل أى فى الاستعمال ‏ 
7) الأحزاب (38) . 


(5) الذى تقوم مقامه فى الدلالة على معناء » وفى عمله . وانظر المساعد على تسهيل الفوائد 3759/57 . 
(0) الأتعام (006-0. . 


ع 


عن أنس بن مالك أن رسو الله مل قال : ٠‏ مَلْمهُ فإن الله سيجعل فيه 


البركة 2١7»‏ . فإن (هَلُمَه) بمعنى : أحضره وقربه . 


قال الرضى”" : « ومما جاء متعديا ولازما (هَلُم) بمعنى أقبل فيتعدى 
ب (إلى) قال تعالى : لَعلُم يناه ويمعنى أحضره نحو قوله تتعالى : هلم 
شهُدَاءَكُم4. فهى تجرى مجرى الافعال التى تستعمل لازمة ومتعدية » نحو : 
وصل إليه ووصلة ‏ 0 وكفر ؛ به وكفرء » ونحوهما ء قال تعالى : «وللذين 
قروا برهم عاب جهنم وبْس الْمصيرٌ 74" . وقال سبحانه : ألا إن مود 
كَقَروا ربهم ألا عدا لتمود04) 7 


وقال ابن يعيش*» : ٠‏ وهى”" تكون على وجهين ؛ متعدية وغير متعدية ‏ 
فالمتعدية نحو قولهم , : هَلُمٍ زيدا بمعنى : قرب وأحضيرء » فتكون ك (هات» قال 
الله تعالى : «هلم شهداءكم» وغير السعدية قولك : هلم يا زيدء بمعنى : 
ايت واقْرب » قال الله تعالى : «هلم ا لين/» فعداه يحرف الجر فيكون مجراه 


عا ا ا 


مجرى الأفعال التى تستعمل لازمة ومتعدية نحو 9 رجع ورجعته 2 وشحا فوه 


. 171١/1 ) انظر صحيح مسلم ( كتاب الآشرب به‎ )١( 

(7) شرحه على كافية ابن الحاجب ؟/ الا . 

() الملك (0) . 

(5) هود (84) . 

(0) شرح المقصل 45/4 

(5) أى (مَلُم) الحجازية التى هى اسم للفعل ‏ 

(0) الفعل (شحا) يستعمل لازما ومتعديا . يقال : شحا فوه يشحوه : انفتح » وشحا فاه يشحوه ويشحاه 
فتحه . انظر اللسان والقاموس والتاج (شحا) . 


حرونا 


(هلم) النميمية واتصالها ينون النسوة 
ذكرنا أن (مَلُم) التميمية تلحقها ضمائر الرفع البارزة وفقا للسخاطب 
ويحسب ما تسند إليه » فإذا أمشدت (مَلُم) إلى نون الننسوة فإن للنحاة فى 
حركة ميمها الثانية أربعة مذاهب »2 وهى : 
الأول : (هَلْمُمن) يفك إدغام الميم الثانية وفتح النون مخففة (أى غير 
مشددة) وهذا مذهب البصريين وأكثر الكوفيين 2 وإنما سكنت 
8 لأن لام الكلسمة تصير ساكنة عند اتصال فون النسوة 
0 لعن 111نم الإدغام وصار يمسنزلة : ( اشدد 
0 


قال ابن يعيش" : ١‏ وهِلْمَُمَنَ يا نسوة » تفتح الهاء وتسكن اللام وتضم 

الميم الاولى وتسكن الثانية وتفتح النون مخففة » هذا مذهب البصريين وأكثر 

الكوفيين » وإنما كان ذلك لأن لام الكلمة تسكن عند اتصال هذه النون بها إذا 

كانت ضميرا مرفوعا كما تقول : ضرَبنَ وخَرّجْنَ » وإذا سكن ما قبلها بطل 
الإدغام وصاز بمنزلة : اشدد واردد » . 

الثانى : (مَلمن) بفتح اليم مشددة وفتح النون مشددة كذلك ٠»‏ أى بإبقاء 

(مَلُم) على حالها وزيادة نون قبل نون النسوة مدغمة فيها ليقع 

السكون الواجب قبل نون النسوة على تلك النون المزيدة » فتكون 

وقاية لميم (هَلُمَ) الثانية من السكون فتبقى على حالها من الفتح 


والتشديد ء وهذا مذهب الفراء. 


52/4 شرح المفصل‎ )١( 


كنف 


ره »ع » 


قال ابن يعيش27 وغيره9؟ : « وزعم الفراء أن الصواب أن يقال : هلمن 
بفتح الهاء وضم اللام وفتح الميم وتشديدها وفتح النون أيضا مشددة » قال 
والذى أوجب ذلك أن هذه النون التى هى ضمير الجماعة لا توجد إلا وقبلها 
ساكن فزادوا نونا ثانية قبلها ليقع السكون عليها وتسلم فتحة الميم فى (هَلُمُ) 
فتكون وقاية لها من السكون كما قالوا : منى وعنَى فزادوا نونا ثانية لتسلم نون 
من وعَنَ من الكسر إِذْ كانت ياء المتكلم أبدا تكسر ما قبلها » . 


الثالث : (هلمين) بكسر الميم مشددة وزيادة ياء ساكنة بعدها نون النسوة » 
وهذا مذهب أبى عمرو بن العلاء سمعه عن العرب . 


عط هيد 


قال أبو حيان”" : « وعن أبى عمرو أنه سمع العرب تقول : هلمين يا 
نسوة » بكسر الميم مشددة وزيادة ياء ساكنة بعدها نون الإناث » 


وقال ابن يعيش" : « وحكى أيضا عن بعضهم : هِلْمّنَ يا نسوة » بجعل 
الزائد للوقاية؟؟ ياء وهذا شاذ »2 . 


وهذا الرأى ضعيف وشاذ - كما ذكر ابن يعيش - وذلك لأن الكسر ثقيل 
ويزداد الثقل باتصال نون النسوة ب (مَلُمَ) ولذلك قال سيبويه” : ١‏ ولا يكسر 
هَلُّم البتة مَن قال : هِلْما وهَلْمى » ولكن يجعلها فى الفعل تجرى مجراها فى 


. 437/4 شرح المفصل‎ )١( 
. 77/7 كالرضى . انظر شرحه على كافية ابن الحاجب‎ )( 
. 75١١ /" ارتشاف الضرب‎ 7 
ٍ 57/8 شرح المفصل‎ )5( 
. أى وقاية الميم الثانية من السكون الواجب قبل نون النسوة » ولهذا زيدت الياء ليقع الكون عليها‎ )0( 
. 67 4# الكتاب‎ )1( 
. الصدر السابق‎ )7( 
رضنا‎ 


لغة أهل الحجاز بمنزلة رويد » . واستطرد صيبويه قائلاً :"2 لا يقول : هلك" 

يا فتى من يقول : هلما ٠‏ فيجعلها بمنزلة رويد » ولا يكسر هلم لحد لانها لم 

تُصَرف تَصرف الفعل ولم تَقْوَ قوته » . 

. وقد علل السيرافى ذلك بقوله”" : ١‏ لانه ضعف تمكنه وتصرفه بما ضم 

إليه » فالزموه اخف الحركات كما اجتمعوا على فتح الدال من رويد » . 

: الرابع : ( مَلْمَنَ ) بضم الميم » وقد نقله أبو حيان”؟ حكاية عن يعضهم » 
وقال : وهو شاذ . وهذا الرأى شاذ أيضا - كما ذكر أبو حيان - 
وأضعف من سابقه ؛ إذ إن الضم أثقل من الكسر . 


معنى ( هلم جز ) وإعرابه 
جاء فى المأثور عن العرب قولهم : ( هلم جرا ) فقد جرى على السنتهم 
هذا التركيب حيث استعملوه فى العرف كثيرآ”؟ » فقالوا : حصل كذا عام 
كذاء وَهَلّم جِرًا . 
وجاء فى معاجم اللغة"» : « وتقول كان ذلك عام كذا وهَلُم جَرا إلى 
اليوم » 8 


)١(‏ أى بكر الميم » وذلك لان فتدحها حركة بناء فلا تتغير » إذ إن (مَلُم) وسائر أسماء الافعال مبنية على 
الصحيح لشبهها بالحروف فى الاستعمال . انظر أوضح المالك إلى آلفية اين مالك 6017/١‏ . وحاشية 
الصبان /١‏ 54 و 7١7/5‏ وشرح التصريح على التوضيح 5٠ /١‏ 303/29 . 

. 950/77 ) هامش الكتاب ( طبعة بولاق‎ )١( 

(5) انظر ارتشاف الضرب 75١١/7‏ 

(؟) انظر الأشباء والنظائر فى النحو للسيوطى 7585/7 . 

(0) انظر الصحاح (جرر) واللسان المم) وانظر أيضا الأشباء والنظائر 7/ 584 والمزهر 753/1 . 


لكرذدا 


ونظر) لكثرة استعمال هذا التركيب فى كلامهم فقد كثرت فيه أقوالهم 
. وتعددت آرازهم حول معناه وإعرايه . 


اولا: معنى ( هلمجر؟ ) 
' ذكر بعض اللغويين أن هذا التركيب يستعمل بمعنى : سيروا على هكم » 
فقد قال ابن منت ر*؟ : « هلم جرا معناه : على هيئتك » . أى : كما يسهل 
عليك من غير شدة ولا صعوية . 
وقال أبو بكر الانبارى9؟ : « معتاه : : سيروا على هينتكم » أى : قثبتوا 
فى سيركم » ولا تجهدوا لانفسكم » ولا تشقوا عليها 0 
السوق 0 وهو أن 2 تترك الإبل والإبل ترعى فى السير » : وأنشد قول 


الراجر9 : 
لَطَالَمًا لما جررتئكن 5-7 
حَتَى توى الاعجف وامحمر(» 
فاليوم لآ آلو الركاب شرا 
(1) لسان العرب (جرر) . 


() الزاهر فى معانى كلمات الناس ”1/1/١‏ . 

(7) لم أقف عليه » والابيات مذكورة بلا عزو أو نسبة فى : الأشباه والنظائر 184/7 ومجسمع الأمثال 
7/ 74 ولسان العرب (جرر) - 

(5) وقال ابن منظور : 8 يقال « جرّها على أفواها أى سقّها وهى ترتع وتصيب من الكلا » : اللان , 
(جرر) . 

(5) الأعجف : الهزيل . ونوى : صار له نَى ( بفتح النون وتنشديد الياء ) وهو الشحم . أما الىء ( يكسر 
النون وبالهمزة بعد الياء الساكتة ) فهو اللحم الذى لم ينضج . واستمر : كأنه استفعل من المرة 7 
(بكسر الميم) وهو القوة » ومنه قوله تعالى : جو مرة فاستوى» : التجم  )9(‏ 


أخرضنا 


وصرح أبو حيان”" بأن معناه : تعالوا على هيتتكم متثبتين . 

بيد أن ما ذكره أبو بكر الأنبارى وأبو حيان فى تفسير هذا التركيب لا ينطبق 
على المراد به » ولا يتفق مع ما يقصده لمتكلم » وذلك لآنه إذا قيل : كان 
ذلك عام كذا وهلم جرا 3 فإنه لا يقصد به معنى ٍ- وسيروا على هيتتكم ٠‏ 
أو: تعالوا على هيثتكم . فضلا عنه أنه يؤدى إلى اختلاف بين المتعاطفين بالخير 
والطلبي 0 إذ يكون فيه عطف للإنشاء (أو الطلب)» و (سيروا) على الخبر 
وهو (كان ذلك عام كذا» وذلك ممتنع أو ضعيف 3 

ومن ثم فالصحيح ما ذهب إليه أبن هشام''' فى توجيه هذا التركيب 0 
وهو أن الإقبال أو الإتيان الذى تدل عليه (هَلُمُ) ليس المراد به المجئ أو 
الحضور الحسى ٠»‏ وإنما المراد الاستمرار على الشىء ومداومته » وبذلك التوجيه 
ارتفع إشكال التزام إفراد الضمير إذ إن فاعل (مَلُم) هذه" مفرد دائمًا"؟ ٠‏ مع 
أن بنى تميم لا يلتزمونه فى غير (مَلُم) هذه » بل يغيرون ذلك الضمير الفاعل 
يحسب المعنى ومرجع الضمير . 

كذلك ليس المراد الطلب حقيقة » وإنما المراد الخبر ء فهو وإن كان إنشاءً 
إلا أنه قُصد به الخبر » أى أنه إنشاء لفظًا خبر معنى » كما فى قوله تعالى : 
«فليمدد له الرحمن مدا . وبهذا التأويل زال إشكال اختلاف المتعاطفين » 
أى عطف الإنشاء على الخبر . 
)١(‏ انظ ارتشاف الضرب 7١١/7‏ وانظر أيضا الأشباء والنظائر ؟/ 3588 . 
(1) انظر كتابه توجيه يعض التراكيب المشكلة ص 7/7 - 8١‏ وانظر أيضا حاشية الصبان ٠١7/6‏ والنحو 

الوافى ١486/7‏ . 
(5) أى التى فى هنا التركيب . 
(5) وذلك لأنه ليس المراد ب (مَلُّم) هنا الحضور الحسى كما هو الحال فى غيرها ٠‏ وإنما المراد الاستمرار 

على الشىء وملازمته » ومن ثم فإن فاعل (مَلْم) هذه مفرد أبدا » كما تقول: واستمر ذلك » أى : 

واستمر ما ذكره . وانظر توجيه بعض التراكيب اللشكلة ص 8١‏ والأشباء والنظائر 584/7 . 


(0) مريم (0/6 - 


ع٠‎ 


وعلى ذلك فإن المراد بقولهم : « كان ذلك عام كذا وَهَلَّمْ جَرَا إلى اليوم » 
هو : واستمر ذلك فى بقية الأعوام”"" إلى اليوم أو امتد ذلك إلى اليوم”" » أو 
تابع ذلك إلى اليوم » وهذا هو الذى يفهمه الناس من هذا التركيب . 

أما كلمة ( جَرَا ) فهى مصدر جره يَجِره جَرَا إذا سحبه » غير أن السحب 
بالمعنى المجازى فليس المراد الجر الحسى بل التعميم الذى يشمله وغيره”" قال 
ابن هشام” : وقول أبى بكر : معناه سيروا على هيثتكم أى اثبتوا فى سيركم» 
فلا تجهدوا أنفسكم معترض من وجهين : 

أحدهما : أن فيه إثبات معنى .لم يثبته لها أحد . 


والثانى : أن هذا التفسير لا ينطبق على المراد بهذا التركيب ٠»‏ فإنه إنما يراد 
به استمرار ما ذكر قبله من الحكم ٠‏ فلهذا قال صاحب الصحاح: 


له كت له 


وهلم جرا إلى الآن . 
وقول أبى حيان : على هيئتكم » عليه أيضًا اعتراضان : 
أحدهما : أنه تفسير لا ينطبق على المراد . 
والثانى : فى إفراده ( تَعال)”*2 مع أنه خطاب للجماعة”© . 


)١(‏ استمرار (على المصدر) أو استمر مستمرا (على الحال المؤكدة) . وانظر توجيه بعض التراكيب المشكلة 
ص 4/ وحاشية الصبان ٠١7/7‏ والنحو الوافى ١46/5‏ هامش (؟) . 

. انظر لسان العرب (جرر)‎ )1١( 

(]) وقد استعمل السّحْب بهذا المعنى فيقال : هذا الحكم منسحب على كذا » أى شامل له . وانظر توجيه 
بعض التراكيب المشكلة ص 8لا والأشباه والنظائر 584/5 . 

() توجيه بعض التراكيب المشكلة ص 4/ وانظر أيضا الأشباء والنظائر 1857/7 » 37381 . 

(5) تجدر الإشارة إلى أن عبارة أبى حيان نصها هو : « معناها : تعالوا على هيتتكم » : الارتشاف 11١/9‏ 
فلم يفرد ( تعال ) كما ذكر ابن هشام » ولا ندرى أى النصين أدق - 

(5) أى وكانه تَوَهُمْ (تَمَا) اسم فعل فلا تتلحقه ضمائر الرفع البارزة » والصواب أنه فعل . وانظر الأشباه 
والتظائر 7/ 7417 


م 


ثانيا : إعراب ( هتمجر) 
(67 (هلم) : لها فى إعرابها وجهان : 
الأول : اسم فعل أمر”" مبنى على الفتح لا محل له من الإعراب ٠‏ وذلك 
فى لغة الحجاز . 
الثانى : فعل أمر”" مبنى على الفتح أيضا لا محل له من الإعراب وذلك 
فى لغة تميم ء. أو مبنى على السكون منع من ظهوره الفتح 
العارض للخفة ء أى أن بناءه على السبكون إنما هو باعتبار أصله 
الأصيل وهو : ( ها الْمُم ) فكان الفتح للإدغام طلبا للخفة ع 
قال ابن منظور”" : « فتحت هَلُم لأنها مدغمة كما فتحت رد فى 
الأمر » 71 
و( هلم ) هنا فى تركيب ( هَلُّمْ جر ) هى القاصرة غير المتعدية التى بمعنى 
( أقبل وتَعَالَ ) غير أن فيها تجوزين©؟ : 
أحدهما : أن ما تدل عليه( ملم ) هنا من معنى الإتيان أو الحضور ليس 
المراد به الإتيان أو المجئ الحسى » إنما المراد المعنى المجازى وهو 
الاستمرار على الشىء وملازمته والمداومة عليه 5 
والثانى : أن ما تدل عليه ( ملم ) هذه من طلب الإقبال أو الإتيان ليس 
المراد به حقيقته » أى الطلب على وجه الحقيقة ». وإنما المراد 
الخبر» وعبر عنه بصيغة الطلب » فهو طلب فى اللفظ خبر فى 
(1) فلا تلحقه غسمائر الرفع الباررة - 
(1) فتلحقه ضمائر الرقع بحسب العنى ومرجع الضمير » إذ إنهم أجروا (مَلُمّ) مجرى القعل . 


(؟) لسان العرب (هلم) . 
(؟) انظر توجيه بعض التراكيب المشكله ص 8/ - 8١‏ والأشباء والنظائر ص 584 ٠‏ 788 . 


كع؟ 


المعنى فى تعالى : فده لَه الرحمن د24 وقوله صبحاته : 
«ولتحمل ا فالطلب فى الآيتين بلام الأمر لفظا » 
والمقصود منه الخبر معتى 
وبهذا التجور فى (مَلُم) هذه يزول إشكال عطف الطلب على الخير الذى 
يعد متنعا أو ضعيفا » فإنَ (هلُم) حيتشذ خبرية لا طلبية ٠‏ فيكون فيه عطف 
الخير على الخيرء كما أنه يرتفع إشكال التزام افراد الضمير » إذ إن فاعل 
(هَلّم) هنا فى هذا التركيب مفرد أبدا . 
(؟) ( جر ) : أجمع النحاة على نصب (جَرَا) فى هذا التركيب إلا أنهم 
اختلفوا فى توجيه هذا النصيب ٠‏ وذلك على ثلاثة أوجه : 
الأول : أنه منصوب على الحال » وذلك على التأويل بالوصف (أى 
المشتق) » والتقدير : هلم جارين » أى مَعَبْتِينَ » فهو مصدر وقع 
موقع الوصف وانتصب على الحال » نحو : أيَنْهُ مَعيًا » وأقبَلَ 
واه راد قن رط 0 رافيحييت قاذ مر روكت 
مشافهة» فقد ذهب سيبويه وجمهور البصريين'" إلى أنها مصادر 
فى موضع الحال مؤولة بالمشتق ء أى : ساعيًا » وراكضًا ع 
وماشيًا » ومبّاغنًا » ومَفَاجِنًا » ومُشافها . فكذلك يجوز قياسا 
علق تراقع أن يكون كدر ؛ علم جارين + فلن + مين قا 


.)1/8 (ميرم)١(‎ 

.017( العتكبوت‎ )١( 

(*) انظر على سبيل المثال : الكتاب /١‏ -/الاء 380 وشرح الاشمونى / 17 شرح ابن عقيل ؟/ 7817 
وشرح التسصريح لفانكيفى ٠‏ 305 وشرح المفصل ذلك والهمع 7 والقتضب 574/9 , 
4 5794 و 017/4 58 والماعد على تهيل القواتد ١5/7‏ وارتشاف الضرب 1١١/7‏ 
والاشباء والنظائر / 185 والزاهر 301/1 مشت "الت صن 170134 1 7750ل 


ارحونا 


أبو بكر الانبارى” : : وهو فى قول البصريين مصدر وضع . 
موضع الحال ٠‏ والتقدير عندهم: هلم جَارينَ » أى : متبثين ». 
الثانى : أنه منصوب على المصدر ء أى مفعول مطلق » وهو مذهب 
الكوفبين » قال أبو بكر الأنبارى”؟ : « هو فى قول الكوفيين 
منصوب على المصدر ؛ لان فى (عَلُم) معق :جروا جر 
فالكوفيون”" يرون أن المصدر المنصوب الواقع موقع الصفة » نحو : جاء 
ركْضًا » وطلع يَغْتةٌ ليس فى موضع الحال » وإنما هو مفعول مطلق متصوب 
على المصدرية ٠‏ وعامل النصب فيه عندهم الفعل المذكور قبله » وهو ( جَاء » 
وطَلّمَ ) لتأوله بفعل من لفظ المصدر . حيث يؤلون (جَاء) ب (ركض» 
و (طَلَّم) ب (بَعَتَ) فيكون التقدير عنلدهم: ركض رَكْضنًا ٠‏ وبحت بَمْنَة ‏ 
فكذلك يجور على قياس قولهم أن يكون (مَلُم) عندهم فى تأويل : جروا » 
فيكون التقدير : جروا جر » وبذلك يكون عامل النصب فى (جَرا) هو (مَلُم 
المذكور لتأوله بفعل من لفظه . 
ويرى غير الكوفيين كامبرد”'؟ والأخفش”*؟ أن نحو ذلك مفعول مطلق 


() المصدر السابق . 
(؟) انظر على سبيل الخال : شرح الاشمونى 195/5 وشرح ابن عقيل 1/ 7104 وشرح التصريح 578/١‏ 
والهمع 128/1 والأشباء والنظائر 544/5 . 


(4) كما يفهم من بعض كلامه ( وهو أن المصدر مفعول مطلق لفعل محذوف ) حيث يقول ( المقتضب 
14/6 ) : ه وكذلك جمنه مشيا ؛ لان المعنى : جنته ماشيا » فالتقدير : أمشى مشيا ؟ . ويقول 
أيضا ( المقتضب  : 3١7/5‏ جاء زيد مشيا إنما معناه ماشيا ؛ لآن تقديره : جاء زيد يمشى مشيًا © . 
فصدر العبارتين يفيد أن الممصدر حال بتأويله بمشتق » وعجزهما يفيد أن الممدر مفعول مطلق لفعل 
محلوف . 

(5) انظر على سبيل المثال : المقتضب 74/6 و 517/4 والهمع 778/7 وشرح التصريح /١‏ 576 وشرح 
الاشمونى 177/7 وشرح أبن عقيل 1/ 704 والمساعد على تسهيل الفوائد 17/17 . 


ان 


منصوب على المصدرية أيضا :+ ولكن الناصب له عندهما فعل محذوف مقدر 
من لفظ المصدر » والتقدير : جاء يركض ركضا ء وطلع يبغت بغتة » وجملة 
(يركض أو يبغت) هى الحال » والمصدر معمول ذلك الحال المحذوف ٠‏ فالخال 
عندهما الجملة لا المصدر » فكذلك يجور قسياسا على ذلك تقدير عامل التصب 
فى (جَرا) وهو : يَجُر ٠‏ فيكون التقدير : هلم يَجِرٌ جا . 

وتجدر الإشارة إلى أن أبا حيان”2 قد نسب إلى البصريين القول يأن (جرَه) 
فى قولهم (هَلُم جَرَا) منصوب على أنه حال بتأويله بمشتق » أى : جَارينَ » 
ونسب إلى الكوفيين أيضا القول يأنه منصوب على أنه مصدر ؛ لان معنى 
(هَلُمُ) : جر 

والحق أن البصريين والكوفيين لم يقولوا ما زعمه أبو حيان ونسبه إليهم ؛ 
لانهم لم يتكلموا فى إعراب (هلم جرا) وإنما هو قياس منه على مذهب 
الفريقين فى المصدر المنصوب الواقع موقع الوصف أو الحال ‏ وقد استدرك 
عليه ابن هشام ذلك فقال20 : « ولخص أبو حيان فى (الارتشاف) أشياء من 
كلامه ووهم فيه » فإنه ذكر أن الكوفيين قالوا إِنَّ جَرَاً مصدر » والبصريون 
قالوا إنه حال » وهذا يقتضى أن الفريقين تكلموا فى إعراب ذلك وليس 
كذلك » . وصرح ابن هشام بأن الذى قاس إعراب (جَر)) حالاً على مذهب 
البصريين » أو مصدر على مذهب الكوفيين إنما هو أبو بكر الأنبارى ٠‏ قال ابن 
هشام”" : « وإما قال أبو بكر : إن قياس إعرابه على قواعد البصريين أن يقال 
إنه حال » وعلى قواعد الكوفيين أن يقال إنه مصدر » هذا معنى كلامه » . 


. ؟١1‎ 7/7 انظر ارتشاف الضرب‎ )١( 
. 787/5 توجيه بعض التراكيب المشكلة ص 77 وانظر أيضا الأشياء والنظائر‎ )1( 
. 75 (؟) توجيه بعض التراكيب المشكلة ص‎ 


انا 


وقال أبو بكر الأثيارى”؟ : ١‏ هو فى .قؤل الكوفيين منصوب على المصدر .. 
لإن فى (هَلُم) معنى : جروا جر . وهو فى قول البصريين مصدر وضع 
موضع الحال » والتقدير عندهم : هلم جَارَينَ ٠‏ أى متبتين . 

وهذا قياس على قولهم فى : جاء عبد الله مَشيّا » وأقبل ركُضًا . قال 
الكوفيون : نتصب (مشْيًا) و (ركضا) على المصدر ء والمعنى عندهم : مشى 
عبد الله مشي » وركض كضًا وقال البصريون : نتصب (الشى) و (الركض) 
لانهما جعلاً موضع الحال . وال معنى عندهم : جاء عبد الله ماشيًا » وأقبل 
راكضا . 


فالبصريون يقولون ( مَشيًا ) و ( ركُضًا ) تقديره : ( مَاشِيًا ) و (راكضًا) . 
والكوفيون يقولون : المعنى : مشى مشيًا » وركض ركضًا . 
الثالث : أنه منصوب على التمييز أو التفسير » وهو قول بعض التحويين . 
قال أبو بكر الانبارى”" : ١‏ والقول الثالث قاله بعض النحويين : 
انصب (جَرا) على التفسير » . 
وقال أبو حيان9؟ : « وقيل انتصب على التمييز 3 وأول من قاله عائذ بن 
يزيد فى جواب جندلة » قال : 
ف سك ع لمر 1 4س ته مك دع 
فإن جاورت مقفرة رمت بى ِلَى أخرى كتلك هلم جرا0 
)١(‏ الزاهر فى معانى كلمات الناس 7/1/١‏ . 
(1) المصدر السابق ‏ 
(7) ارتشاف الضرب 751١/5‏ 2 137 
(5) هنا البيت من مجموعة أبيات أجاب بها عائدذ بن يزيد اليشكرى أخاء جندلة حين أنشد جندلة شعرا 
سخاطبه فيه عاتفا بعد رجوعه قاتلا : 


عاهقا ليت شِسْرى ا ارض ١‏ رَمْت بلك يما قد غبت هرا 
فلم يك يُرِتَجَى لَكُم إيَاب 0 ولم نعرفا لنارك مقر 


مدان 


وقال المؤرخ بن الزمار التعلبى : . 


المأْعمينَ لَدَى العنًا ء سدائفًا مل نيب غُر]0) 

8 ى ا #ا سيت 6-8 207 ددم © شاي 

لل امسمرو . لمواكل وم جني 
رفع لع 


يقال للشىء الكثير : هلم جرا .... 28 


2 َقَدْ كان الفرَاقّ اناب جنمى ١‏ وكان اليش بَمْدَ الصف كيرا 
فاجابه عاتد بأبيات منها هذا البيت » وهو فى الارتشاف +/711 ومجمع الأمثال للميداتى بذللقة 
بلفة 
ومعنى البيت : فإن تجاورت أرضا مقفرة » أى ليس بها أنيس رمت بى تلك الأرض المقفرة إلى أخرى 
مقفرة كتلك الأرض المقفرة . 
وقد استدل به أبو حيان على أن (جَرا) منصوب على التمييز أو التفسير . 
وانظر الارتشاف 75١١/7‏ ومجمع الامثال للميداتي 5١1‏ والأشباء والتظائر */ 7188 ٠»‏ 
1ه 

(1) السدائف : جمع سديفة » وهو مفعول للمطعمين » ومعناها شرائح سنام البعير الَْلّم وغيره مما غلب 
عليه السمن ..- 


وقوله : ( مل نيب ) أصله : من النيب جمع ناب وهى الناقة » سمت بذلك لأنه يدل على 
عمرها بنابها وحذف نون (من) للتخفيف حين التقى المتقاريان وهما (النون واللام) وتعذر الإدغام ؟ 
لان اللام ساكتة . 1 

وقوله : (غرا) حال من النيب » وهو جمع غراء كحمراء وخمر 4 وستوقاء وسو 2 

وقوله : ( فى الجاهلية ) خبر ( كان ) إن قدرت ناقصة » أو متعلق بها إن قدرت تامة يمعنى (وجد) - 
وقوله : ( فْهلُمّ جََا ) متعلق ا معنى بقوله : ( فى الجاهلية )"أى : كان سؤدد وائل فى الجاهلية فما 
بعدها . 


يدانا 


زلف 


زئف 
إن 


( تتمة وتعقيب ) 


أرتاب ابن هشام فى عربية تركيب ( هلم جرًا ) حيث قال0؟ : (ويعل : 
فعندى توقف فى أن هذا التركيب عربى محض » والذى رابنى فيه أمور : 


أحدها : 


الثانى : 


الثالك : 


الرابع 0 


أن إجماع اللغويين والنحويين منعقد على أن ل ( هَلُم ) معنيين: 
أحدهما ( تَمَالَ ) والثانى ( أَحَضرٌ ) ولا مساغ لاحد المعنيين هنا. 
أن إجماعهم منعقد على أن فيها لغتين : حجازية وتميمية » ولا 
يعرف لها موضع أجمعوا فيه على التزام كونها اسم فعل"" ٠‏ ولم 
يقل أحد إنه سمع هلما جرَا » ولا مَلُْمُوا جَرَا ٠‏ ولا مَلْمَى 
جز . 

أن تخالف الجملتين المتعاطفتين بالطلب والخبر . ممتنع أو 
ضعيفء وهو لازم هنا إذا قلت : كان ذلك عام كذا وَهَلّم جر . 
أن أئمة اللغة المستمد عليهم لم يتعرضوا لهذا التركيب حتى 
صاحب ( المحكم ) مع كثرة استيعابه وتتبعاته » وإنما ذكره صاحب 
( الصحاح ) وقد قال أبو عمرو بن الصلاح فى ( شرح مشكلات 
الوسيط ) إنه لا يقبل ما انفرد به وكان علة ذلك ما ذكره فى أول 
كتابه من أنه ينقل عن العرب الذين سمع منهم فإن زمانه كانت 
اللغة فيه قد فسدت ء وأما صاحب ( العباب ) فإنه قد صاحب 


توجيه بعض التراكيب المشكلة ص 7/1١‏ ء 71 وانظر أيضا الأشباء والنظائر ؟/ 231488 187 والمزهر 
وحاشية الصبان 5١02/7‏ . 

فيلزم استتار ضميرها ء ولا تلحقها ضمائر الرفع البارزة . 

فيلزم أن تكون (مَلُم) فعلاً » وتتصل بها ضمائر الرقع البارزة » يريد بذلك أن (هَلُم) ليست على 
حال واحدة » وإنما تتأرجح بين اسمية الفعل والفعلية حيث إن فيها لغتين ؟ حجازية » وهى عندهم 
اسم فعل أمر » وتميمية » وهى عندهم فعل أمر صريح . 


4 


( المحاح ) فسخ كلامه . وأما ابن الأنبارى فليس كتابه 
موضوعا لتغسير الألفاظ المسموعة من العرب » بل وضعه أن 
يتكلم على ما يجرى فى محاورات الناس » وقد يكون تفسيره له ' 
على تقدير أن يكون عربيا » فإنه لم يصرح بأنه عربى » وكذلك 

لا أعلم أحدا من النحاة تكلم عليها غيره » . 
بيد أنه لا مبرر لا رتياب ابن هشام وتوقفه فى عربية هذا التركيب » وذلك 
لوروده فى الفصيح من كلام العرب ٠‏ فقد صرح ابن منظور”"؟ بأنه جاء فى 
الحديث فى غير موضع ومعناه استدامة الأمر واتصاله » فضلا عن أن ابن 
هشام نفسه قد أورد عدة شواهد لذلك التركيب » ثم قال فى توجيهه" : 9وإذ 
قد أتينا على حكاية كلام الناس وشرحه وبيان ما فيه ( من نقد ) فلنذكر ما ظهر 
لنا فى توجيه هدا الكلام بتقدير كونه عربيا فنقول : « (هلم) هذه هى القاصرة 

التى بمعنى ( اثت وتَمَالَ ) إلا أن فيها تجورين : 

أحدهما : أنه ليس المراد بالإتيان هنا الإتيان الحسى بل الاستمرار على 
الشىء والمداومة عليه » كما تقول أمش على هذا الآمر » وس 
على هذا ال منوال ومنه قوله تعالى 8 وَانطُلق الْمَلةُ منهم أن 
امشوا واصبروا عَلَئ آلهَكُم 4 المراد بالانطلاق ليس الذهاب 
الحس بل انطلاق الآلسنة بالكلام » ولهذا أعربوا ( أن ) 
تفسيرية» وهى إما تأتى بعد جملة فيها معنى القول كقوله 
تعالى : < فَأَوْحَينا ليه أن اصع الفلك 294 . والمراد بالمشى 


() اتنظر لسان العرب (جرر) . 

(١؟)‏ توجيه بعض التراكيب المشكلة ص /ا/ا وما بعدها . 
0) سورة ص : آية (9) . 

(؛) سورة اللؤمنين : آية 03790 


ليس المشسى بالأقدام بل الاستمرار والدوام ٠‏ آى دا ومُوا على 
عبادة اصتامكم واحبسوا أنفسكم على ذلك . 
الثانى : أنه ليس المراد الطلب حقيقة » وإنما المراد الخبر وعبّر عنه بصيغة 
الطلب كما فى قوه تعالى ف وَلْتحَمل حَطَايَاكُم 274 « فَليمَدد لَه 
الرّحمن 74" . وجرا : مصدر جره يَجْرَه إذا سحبه » ولكن ليس 
المراد الجر الحسى ٠‏ بل المراد التعميم » كما استعمل السحب بهذا 
المعنى » ألا ترى أنه يقال : هذا الحكم متسحب على كذا أى 
شامل له » فإذا قيل : كان ذلك عام كذا وهلم جرا » فكأنه قيل 
واستمر ذلك فى بقية الأعوام استمرارا فهو مصدر » أو استمر 
مستمرا فهو حال مؤكدة » وذلك ماش فى جميع الصور » وهذا 
هو الذى يفهمه الناس من هذا الكلام » وبهذا التأويل ارتفع 
إشكال العطف فإِن هلم حيهذ خبر » وإشكال التتزام إفراد 
الضميرء إِذْ فاعل هلم هذه مفرد أبدا كما تقول : واستمر ذلك » 
أى واستمر ما ذكرته ؟ . 


(1) سورة العتكبوت : آية (09) . 
(5) سورة مريم : آية (69/8  .‏ - 


ادوع 


خافة البحث ونتافجه 

ويعد هذه الدراسة اللخوية والتحليلية الوافية والمدعمقة للتركيب اللغوى 

(هَلُم جرًا) انتهى البحث إلى نتائج أهمهما : ر 

ه ( هلم جر ) من التراكيب اللغوية المستعملة فى العرف كثيرا » وهو يتركب 
من اسم الفعل ( هَلُّم) والمصدر الصريح ( جَرَا ) المصاحب اللغوى 
ل(هلم) فى هذا التركيب . 

هذا التركيب له فى الاستعمال اللغوى خصوصية دلالية تختلف عن معنى 
كلا اللفظين المركب منهما معا » أو معنى كل منهما على حدة » حيث 
أضفى عليه ذلك الاستعمال جدة وطرافة فى المعنى ناشئة عن اعتبار المعنى 
المجازى لكلا اللفظين » وهما صدر التركيب وعجزه » وإغفال المعنى 
الحقيقى أو الأصلى لهما » فإن هذا التركيب ليس معناه : تعالوا على 
هيئتكم متثيتين » وكما يسهل عليكم من غير شدة ولا صعوبة أى تثبتوا 
فى سيركم + ولا تجهدوا أنقسكم ولا تشقوا عليها كما ذكر بعض اللغويين 
وإنما معناه : الإخبار عن استمرار مضمون الجملة قبله والمداومة عليه فيما 
بعد » أى استدامة الأمر واتصاله وهو هو الذى يفهمه الناس من.هذا 
التركيب . 

» لم يرد هذا التركيب فى القرآن الكريم وإنما كان وروده فى الحديث 
النبوى الشريف فى غير موضع وفى المأثور من كلام العرب شعرهم 
ونثرهم . 

ه ١مَلّم‏ التى هى صدر هذا التركيب فيها لغتان » حجازية وتميمية » فهى فى 
لغة الحجاز اسم فعل أمر لا تلحقه ضمائر الرفع البارزة » وهسى فى لغة 
تميم فعل أمر تلحقه الضمائر كما تلحق سائر الأفعال » وذلك بحسب 


دم 


المعنى ومرجع الضمير ٠‏ وإن كان بعسضهم - كاين جنى وابن يعيش - قد 

صرح بأنها عندهم أيضًا اسم للفعل . 

وردت (مَلُم) فى القرآن الكريم مرتين فقط بسلغة الحجازيين ء على حين 

وردت باللغتين الحجازية والتميمية فى مواضع كثيرة من الاحاديث التبوية 

وفى المأثور من كلام العرب شعرهم ونثرهم . 

تانى (مَلُم) فى اللغة لازمة بمعنى : (أفْلَ أو تَعَال) فتكون من (الَلَمم) 

بمعنى الجمع ٠‏ وقد تأتى متعدية لمفعولين بمعنى : (أعط) . 

(مَلُم) هنا فى هذا التركيب هى القاصرة غير المتعدية العى بمعنى : (أفْبلٌ 

وتَمَالَ) غير أن فيها تمجورين : 1 

الأول : أن ما تدل عليه (مَلُم) هنا من الإتيان أو المجىء ليس المراد به 
الإتيان أو المجىء الحسى » وإنما المراد المعنى المجازى وهو 
الاستمرار على الشىء وملازمته والمداومة عليه . 

الثانى : أن ما تدل عليه (هَلُمُ) هذه من طلب الإقبال أو الحضور ليس 
المراد به حقيقته » وإنما المراد الخبر » وعَبَّرَ عنه بصيغة الطلب» 
فهو طلب فى اللفظ خير فى المعنى . 

وبهذا التأويل يرتفع إشكال عطف الطلب على الخبر » فإن (مَلُمِ) فى هذا 

التركيب خبرية لا طلبية » كما أنه يزول إشكال التسزام إفراد الضمير » إذ 

إن فاعل (مَلُم) هذء مفرد أبد) . 

(مَلْم) مركب مختلف فى أصل تركيبه » فقد ذهب الخلسيل وسيبويه 

وجمهور البصريين إلى أنها مركبة من (ها) التى للتنبيه » (لَّم) وهو فعل 


أمر بمعنى حسم أو اجِمَع » من قولهم : ( لم الله شَعَنّه ) أى : جَمَمَه . 


وذهب الفراء والكوفيون إلى أنها مركبة من (هَلَ) للحث والزجر والتى 
أصلها (هلاً) وهى اسم قعل أمر بمعنى ٍ أسرع أو عَجَل 0 ومن (أم) 
الذى هو فعل أمر بمعنى (اقْصدٌ) . 

وذهب بعضهم إلى أن (هَلُم) بسيطة لا تركيب فيها ء والصحيح أنها 
مركبة من (مَا و (لم) . 

ه الاصل فى ميم (مَلُم) الفتح مع التشديد . وماعدا ذلك فهو شاذء لان 
الفتح حركة بناء فلا تتغير » وهذا البناء للتخفيف أو من أجل التركيب 
وجعل الكلمتين كلمة واحدة ٠.‏ 

ه فى إعراب هذا التركيب نقول : 


م 


(هلم) : لها وجهان إعرابيان : 
الأول : اسم فعل أمر مبنى على الفتح لا محل له من الإعراب » وذلك 
فى لغة الحجازيين . 
الثانى : فعل أمر مبنى على الفتح أيضًا لا محل له من الإعراب » وذلك 
فى لغة التميميين » أو مبنى على السكون باعتبار أصله » منع من 
ظهوره الفتح العارض للخفة . 
(جرا) : فى إعرابه ثلاثة أوجه : 
الأول : أنه منصوب على الحال بتأويله بالوصف (المشتق) والتقدير : هلم 
جَارَينَ » أى متثبتين » أى أنه مصدر وضع موضع الحال » وهو 
مذهب البصريين . 
الثانى : أنه منصوب على المصدر ء أى مفعول مطلق ؛ لآن فى (مَلُم) 
معنى : جروا » والتقدير : جروا جر » أى أنه منصوب ب 
(هَلُم) المذكورة لتأولها بقغل من لفظ المصدر وهو مذهب 


2 


الكوفيين ء ويرى غير الكوفيين كالمبرد والأخفش أنه منصوب . 
على المصدرية أيضًا » ولكن ناصبه فعل محذوف مقدر من لفظ 


رع »عدا ع# دم 


المصدر والتقدير : هلم يجر جر ٠‏ 


الثالث : أنه منصوب على التمييز أو التفسير » وهو قول بعض التحويين» 
غير أن هذا الوجه ضعيف وأقل من سابقيه . 


د 
2 
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ا مصادر وا مراججع 
فيما يلى أهم المصادر والمراجع الستى وردت الإشازة إليها فى هذا البحث 
مرتبة على حروف الهجاء : : 
١‏ - ارتشاف الضرب من لسان العرب لأبى حيان الأندلسى . تحقيق 
د/ مصطفى الثتماس 3 مكتبة الخانجى بالقاهرة . 
3 - الاشباء والنظائر فى التحو للسيوطى 0 دار الكتب العلمية » بيروت - 
لبنان » الطبعة الأولى 1508 ه - 1984م . 
- الاصول فى النحو لابن السراج » تحقيق د/ عبد الحسين الفتلى » 
مؤسسة الرسالة - بيروت » الطبعة الثالثة /411١ه‏ - 1945م . 
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حم 


- إعراب القرآن لأبى جعفر النحاس ٠»‏ تحقيق د/ زهير غازى زاهد » عالم 
الكتب - بيروت » مكتبة النهضة العربية » الطبعة الثانية 546١ه‏ - 
6م . 

- الأمالى النحوية (أمالى القرآن الكريم) لابن الحاجب » تحقيق 'د/ هادى 
حسن حمودى » عالم الكتب - بيروت - مكتبة النهضة العربية » الطبعة 
الأولى » 5.026١ه-‏ 6م . 

- أنواز التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوى » مطبعة مصطفى الحلبى بمصر » 
الطبعة الأولى 768١ه‏ - 1975م . 


© 
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- أوضح المسالك إلى آلفية ابن مالك لابن هشام » دار الفكر للطباعة 
والنشر ؛ بيروت » لبنان +6ه- 4م 1 
- البحر المحيط فى التفسير لابى حبان الأندلسى ٠‏ دار الفكر للطباعة والنشر 


والتوزيع بيروت - لينان 15011ه-- 1997م 


- 


م 


4 - البيان فى إعراب القرآن لايى سعيد الأنبارى ٠‏ تحقيق د/ طه عبد الحميد 
طه ء مراجعة مصطفى السقا , الهيئة المصرية العامة للكتاب ٠٠.54١ه‏ - 
56م . ّ 


٠ المطبعة الخيرية بمصر‎ ٠ تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدى‎ -٠١ 
. 1705ه‎ ٠ الطبعة الآولى‎ 


» تحقيق أحمد عبد الغفور عطار‎ ٠ تاج اللغة : صحاح العربية للمجوهرى‎ -١ 
. دار العلم للملايين - بيروت » الطبعة الثالثة 1944م‎ 

» الطبعة الأولى » المكتبة التوفيقية‎ ٠» البيان فى إعراب القرآن للعكبرى‎ -١7 
. مصر 1146ه - 1514م‎ 

1- التحرير والتنوير للإمام الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور » دار سحنون 
للنشر والتوزيع » تونس . 

4- تهذيب اللغة لابى منصور الازهرى » تحقيق عبد اللام هارون » 
المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر » الدار القومية للطباعة 19584م. 

6- توجيه بعض التراكيب المشكلة لابن هشام ٠‏ تحقيق د/ عبد الله الحسينى 
هلال » مطبعة السعادة - القاهرة . 

- جمهرة اللغة لابن دريد ٠‏ الطبعة الأولى فى مطبعة مجلس دائرة المعارف 
العثمانية الكائتة ببلدة حيئر آباد الدكن 56 117ه . 

7- حاشية الصبان على شرح الاشمونى على ألفية ابن مالك ٠‏ دار إحياء 
الكتب العربية عيسى البابى الحلبى وشركاء . 

4- الخصائص لابن جنى ٠‏ تحقيق محمد على النجار » دار الهدى للطباعة 
والنشر » بيروت - لبنان ٠‏ الطبعة الثانية . 


لدان 


4- دراسات لأسلوب القرآن الكريم ٠‏ تأليف محمد عبد الخالق عضيمة ٠‏ دار 
الحديث - القاهرة » الطبعة الأولى ؟1179ه - 1917م . 

-٠١‏ الدر المصون فى علوم الكتاب المكنون للسمين الحلبى ٠‏ تحقيق الشيخ 
على معوض وآخرين . دار الكتب العلمية » بيروت - لبتان » الطبعة 
الأولى 415١ه‏ - 1544م . 

1 الزاهر فى معانى كلمات الناس لأبى بكر الأنبارى » تحقيق د/ حاتم 
صالح الضامن » مؤسسة الرسالة - بيروت ٠‏ الطبعة الأولى 
7ه-19695م. 

7- سان أبى داود » تحمقيق عبد الرحمن عثمان » المكتبة السلفية بالمدينة 
المنورة . 

"1- سنن النسائى » دار الجيل - بيروت » الطبعة الأولى . 

4 - شرح الاشمونى على ألفية ابن مالك » دار إحياء الكتب العربية » عيسى 
البابى الحلبى - القاهرة . 

6 شرح التصريح على التوضيح للعلامة خالد بن عبد الله فونه » دار 
إحياء الكتب العربية » عيسى البابى الحلبى ٠»‏ القاهرة . 

7- شرح ديوان الاعشى : إبراهيم حزينى ٠‏ دار الكاتب العربى » بيروت - 
لبنان 1544اه -1554م . 

لال- شرح ابن عقيل على آلفية ابن مالك » تحقيق محمد محيى الدين 
عبد الحميد » دلر الفكر للطباعة والنشر 5-0208١اه‏ - 1986م . 

1ع شرح شواهد سيبويه المسمى (تحصيل عين الذهب من معدن جواهر الادب 
فى علم مجازات العزب) بأسفل كتاب سيبويه » المطبعة الكبرى الأميرية 
ببولاق مصر . 


89- شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام 2 القاهرة 5م 8 

- مكتبة المننبى‎ ٠ شرح المفصل لابن يعسيش » عالم الكستب - بيروت‎ -٠ 
1 . القاهرة‎ 

ا صحيح البخارى بحاشية السندى . دار إحياء الكتب العربية » فيصل 
عيسى البابى الحلبى » القاهرة . 

3 صحيح ممسسلم بشرح النووى » دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - 
بيروت »2 1407ه - 1981م . 

1- الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجسلالين للدقائق الخفية » مطبعة عيسى 
البابى الحلبى يمصر . 

5"- القاموس المحيط للفيروز آبادى » شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى 
الحلبى وأولاده بمصر 3 الطبعة الثانية ال7اها- 07م 5 

0ه الكتاب لسيبويه » تحقيق وشرح عبد السلام هارون ء دار الجيل 3 
بيروت» الطبعة الأولى . 

كناب الكافية فى النحو لابن الحاجب ٠»‏ شرحه الشيخ رضى الدين 
الاستراياذى » دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان . 

/ال- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الاقاويل فى وجوه التاويل 
للزمخشرى» دار الفكر للطياعة والنشر والتوزيع « 

8- لغة تميم دراسة وصفية تاريخية » تأليف تأليف د/ ضاحى عبد الباقى مجمع 
اللغة العربية » لحنة اللهجات محقم . 


84 - - لسان العرب لابن منظور 0 تحقيق عبد الله الكبير وآخرين » دار المعارف- 
القاهرة فلاقليى. 
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-4٠‏ مجمع الامثال لابى الفضل الميدانى ‏ دار مكتبة الحياة » بيروت ٠»‏ لبئان» 
. الطيعة الثانية . 

» دراسة وتحقيق زهير عبد المحسن سلطان‎ ٠» مجمل اللغة لابن فارس‎ -١ 
. مؤسسة الرسالة - بيروت » الطبعة الثانية 5 1ه - 1985م‎ 

41- المحكم والمحيط الأعظم لابن سيدة » تحقيق مصطفى السقا و د/ حسين 
نصار » مطبعة مصطفى الحلبى » الطبعة الاولى 1998م . 

“41 - المزهر فى علوم اللغة وأنواعها للسيوطى » شرح وتعليق محمد أحمد جاد 
المولى بك وآخرين » مكتبة دار التراث - القاهرة ٠‏ الطبعة الثالثة . 

خرين التترا هر 

45- المساعد على تسهيل الفوائد أو شرح التسهيل لابن عقيل » تحقيق وتعليق 
د/ محمد كامل بركات » دار المدنى للطباعة والنشر والتوزيع - جدة 
6ه - 44وام. 

5- محمد الإمام أحمد بن حنبل » مؤسسة التاريخ العربى - دار إحياء التراث 
العربى » بيروت » الطبعة الثانية 414١ه‏ - "1491م . 

- معانى القرآن وإعرابه للزجاج » تحقيق د/ عبد الجليل شلبى » عالم 
الكتب - بيروت » الطبعة الثانية 1984م . 

- مغنى اللبيب عن كتب الاعاريب لابن هشام » تحقيق الدكتور مازن المبارك 
_ومحمد على حمدالله » مراجعة سعيد الافغانى » دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع الطبعة الأولى 411١ه‏ - 1597م . 

- المفصز فى علم العربية للز مخشرى » مطبعة التقدم بشارع محمد على 
بمصر 11771ها. 


م 


8 المقتضب للمبرد 2 تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة 2 لخنة إحياء التراث 
الإسلامى 2 القاهرة 6ه - 15م 3 

- ه- النحو الوافى للأستاذ عباس حسن » دار المعارف بمصر » الطبعة الثالثة 
اقلم . ْ 

-١‏ همع الهوامع شرح جمع الجوامع للسيوطى ٠»‏ تحقيق أحمد شمس الدين» 
دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان ء الطيعة الاولى 518١ه‏ - 
4م : 


رقم الإيداع "5/1١6‏ 


